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 الملخص
ة الحدیثةیعناصر التحویل التوكیدي في النص القرآني في ضوء الألسن  

 یاسر محمد البستنجي
2014جامعة مؤتة،   

ّحول الدلالي الناتج عن عناصر التحویل تهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ال
التوكیدي بأنواعها المختلفة في النص القرآني في ضوء علم اللغة المعاصر، فحاولت 
أن تربط بین الجانب التركیبي والجانب الدلالي في دراسة أسلوب التوكید، وقد استندت 

مصدرها الرئیس هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي التحلیلي القائم على رصد المادة من 
  .وهو القرآن الكریم، ثم تصنیف عناصر التحویل التوكیدي المختلفة وتحلیلها

الفصل الأول وهو التمهید مدخلا ّتضمن ، جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول
ّللنظریة التولیدیة التحویلیة، وتوضـیحا لـبعض المرتكـزات التـي تقـوم علیهـا، كمـا تـضمن 

ّتحدث الفصل الثاني عـن التحویـل بالتوكیـد و، توضیحا لمفهوم التوكید وأهمیته في اللغة
ّ بمكمـــلات العملیـــة اللفظـــي والمعنـــوي، وتنـــاول الفـــصل الثالـــث التحویـــل: التـــابع بنوعیـــه

، وهــي العناصــر الزائــدة علــى المــسند والمــسند إلیــه فــي التركیــب )الفــضلات(الإســنادیة 
 أجـزاء التركیـب ّالإسنادي، وعالج الفـصل الرابـع التحویـل بالرتبـة، فتبـین أن تقـدیم بعـض

رض التوكیــد، أمــا الفــصل الخــامس فقــد عــرض للتحویــل بالزیــادة، غــ یفیــدعلــى بعــضها 
ّجملــة الفعلیــة، ونــوع آخــر یؤكــد دوات إلــى مؤكــدات للجملــة الاســمیة وأخــرى للسّمت الأُفقــ
ة وقـوع الزائـد فـي القـرآن الكـریم بـین مؤیـد ّلجملتین، وناقش هذا الفـصل كـذلك قـضی اكلتا

ٍومعــــارض، وخلــــص إلــــى إثبــــات الزیــــادة فــــي القــــرآن الكــــریم علــــى نحــــو مفیــــد للتوكیــــد ٍ ُ َ.        
  .ج التي توصلت إلیهاثم ختمت الدراسة بأهم النتائ
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Abstract 
The transformational elements of  emphasis in the holy Quran  

in the light of modern linguistics 
Yasser Mohammad Bostanji 

Mu’tah University,  2014 
This study aimed to showing the semantic transformation of  

emphatic transformational  elements and their different types in Quran  
verses  in the light of modern linguistics .The study also linked between 
structural and semantic aspects in studying the emphasis. This study  was 
based on the analysis –descriptive approach which is mainly based on The 
Holy Quran. This theses consist of five chapters. The first chapter came as 
preface. The second chapter sheds lights on transformation by  emphasis  
with its two types : Diaphora and abstract emphasis . The third chapter ,on 
the other hand , shows the  transformation by complementary  predicable 
process , redundant elements of predicable ( Al musnad / Musnad elayh). 
The fourth chapter  tackles transformation according to the position  in the 
sense that  it has been shown that  the pre-movement of some parts of 
structure is done for the sake of emphasis .The fifth chapter explains the 
transformation by the addition that  the emphasis articles were divided into 
certain types: emphatic articles for the nominal sentence and the emphatic 
articles for verbal sentence. Another type of articles was found to 
emphasize both clause types. In addition to this ,  this chapter  discussed 
the arguments for and against  the redundant element in Quran and so  there 
has been evidence that redundancy in Quran is useful for emphasis. 
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 المقدمة
صلى –ّالحمد الله رب العالمین، وأتم الصلاة وأفضل التسلیم على سیدنا محمد 

، أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى یوم - علیه وسلماالله
  :ُالمعاد، أما بعد

فهذه دراسة في لغة القرآن الكریم، اللغة الخالدة إلى یوم الدین، تلك اللغة التي 
حفظها االله تعالى بحفظه للقرآن الكریم، فهي وعاؤه ومادته الأساس، فمن حروف هذه 

ْاللغة صیغت  ّكلماته المعجزة، وعباراته الرائقة، فكان نظمه محط إعجاب الجاحد الذي ِ ُ ّ
  .   المؤمن به، إلى جانبینكره

ُلقد سیطر علي منذ المرحلة الأولى لدراستي الجامعیة ولع البحث في هذا  ّ
ُالكتاب المعجز ببلاغته، فعكفت على النظر في آیاته، أشرح معانیها، وأقف على 

ُإذا تم المعنى لدي انطلقت أبحث في بیان ذلك الأسلوب القرآني أسباب نزولها، ثم  ُ ّ ّ
ُالراقي، وبلاغته التي فاقت كل بلاغة، فإذا انتهیت من ذلك أخذت أبحث في نحوه  ُ ّ
وصرفه، فاستهواني البحث في هذا الكتاب العظیم، بل كان شغلي الشاغل الذي كنت 

ّأقدمه على كل اهتمام، فما كان ألذ البحث فیه ْ وكم كانت سعادتي كبیرة إذ كان !ّ
  . فجاءت هذه الدراسةخصص في دراسة بعض جوانبه المضیئة،الت

 القرآني في ضوء عناصر التحویل التوكیدي في النص"وهذا البحث الموسوم بــ 
ّ، جاء لیكون رافدا یصب في معین الدراسات التي تبحث في القرآن "ة الحدیثةیالألسن ِ َ ُّ ً

ّالدراسة إلى الكشف عن التحول الدلالي الناتج عن عناصر الكریم، وتهدف هذه  ّ
ّالتحویل التوكیدي بأنواعها المختلفة في النص القرآني في ضوء علم اللغة المعاصر، 

  .ّولیدیة التحویلیةتوبالتحدید النظریة ال
وتأتي أهمیة الدراسة من أنها حاولت أن تربط بین الجانب التركیبي والجانب 

ّسة أسلوب التوكید في القرآن الكریم، إذ جرت العادة أن یقسم النحاة الدلالي في درا ْ
ّیخضع أولهما لمستوى التركیب اللغوي المتعلق: العرب موضوع التوكید إلى قسمین ّ ُ 

 المستوى التحلیلي التقعیدي المتعلق : بأثر بعض أنماط التوكید في المعنى، وثانیهما
نحاة یفصلون بین الدور التركیبي والدلالي، بتصنیف التوكید ضمن التوابع، فكان ال
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وتأتي هذه الدراسة لتجمع بین الجانبین ضمن عناصر التحویل في النظریة التولیدیة 
  .ّالتحویلیة

أما المنهجیة التي اعتمدتها الدراسة فقد استندت إلى المنهج الوصفي التحلیلي 
تصنیف عناصر التحویل القائم على رصد المادة من مصدرها وهو القرآن الكریم، ثم 

التوكیدي المختلفة وتحلیلها، مع بیان الدلالة الجدیدة التي اكتسبتها الجملة التحویلیة 
  .بفعل عناصر التحویل، وذلك بالاستعانة بكتب النحو والتفسیر والبلاغة

ألقى الفصل الأول الضوء على النظریة : وجاءت هذه الدراسة في خمسة فصول
 فقمنا بتوضیح بعض المرتكزات التي تقوم علیها النظریة كالفطرة التولیدیة التحویلیة،

ّاللغویة، والكفایة اللغویة، والأداء، والبنى السطحیة والعمیقة، وبینا الكیفیة التي یتم بها  ّ
الانتقال بالفكرة الموجودة في الذهن إلى صورة لفظیة منطوقة في الواقع المادي عبر 

ثم توقفنا عند المكونات الرئیسة لنظام القواعد التولیدیة كما مرورها بالقوانین التحویلیة، 
ا هّیراها تشومسكي، ثم بینا طرقه في تحلیل الجمل في ضوء هذه النظریة، فاخترنا من

ة التولیدیة، ّیح التغیرات التي تطرأ على الجمل لتكون وسیلة لتوض؛طریقة التشجیر
  .فتنقلها إلى جملیة تحویلیة ذات دلالة جدیدة

ّتناولنا في هذا الفصل كذلك مفهوم التوكید في اللغة والاصطلاح، ثم وضحنا و
ّدها المتكلم، ومدى عنایة اللغة واحتفالها یأهمیة هذا الأسلوب في أداء المعاني التي یر

ّبه، ثم بینا الطریقة التي تناول فیها كل من النحاة والبلاغیین هذا الأسلوب اللغوي، إذ  ٌّّ ّ
مامهم إلى الصناعة اللفظیة على حساب المعنى، فقصروا دراستهم على ّوجه النحاة اهت

التوكید التابع الذي تكون فیه الحركة الإعرابیة هي الأساس، فأهملوا بذلك التوكید 
  .اللغوي

ّواذا نظرنا صوب أهل البلاغة وجدناهم یهتمون بالمعنى أكثر من اهتمامهم  ٕ
الابتدائي : لخبر، وجعلوه في ثلاثة أضرببالشكل الإعرابي، فدرسوا التوكید في باب ا

ّالذي یكون فیه المخاطب خالي الذهن فیلقى إلیه الخبر دون مؤكدات، والطلبي الذي  ُ
ّیكون فیه المخاطب شاكا مترددا في قبول الخبر، فیلقى الخبر إلیه بمؤكد واحد،  ُ ً ً ّ

ّوالضرب الإنكاري إذ یكون المخاطب منكرا فیلقى إلیه الخبر بمؤكد ُ ین فأكثر، وكلما زاد ً
  .ّفي إنكاره زید له في المؤكدات
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: أما الفصل الثاني فقد قصرناه على دراسة التحویل بالتوكید التابع بنوعیه
لفظه أو  بللأولٌتكریر : هوالتوكید اللفظي ّفاتضح أن مفهوم اللفظي والمعنوي، 

ْبمرادفه، ونبهنا على أن ّ لیس كل تكریر توكیدا، وانما یكوّ ٕ ً ٍ ُّ ُن التكریر للتوكید إذا كان َ
ّللمعنى نفسه، ثم عرضنا الفائدة التي ترتجى من هذا التكریر وهي تقریر المؤكد وما  ُ ّ
َّعلق به في نفس السامع، وتمكینه في قلبه، ثم فصلنا القول في صور التوكید اللفظي،  ّ

ْ وشبه الجملة، وخصصنا ، والجملة، والاسم،فعرضنا للتوكید بتكریر الحرف َ توكید َ
ِالضمیر بباب منفصل، لما وجدنا فیه من الاختلاف بین القدماء والمحدثین، وخالفنا  ٍ ٍ
ّرأي القدماء في أن الضمیر لا یؤكد بالظاهر مطلقا، وخالفناهم كذلك في أن الظاهر لا  ًّ ّ
ٌّیؤكد بالضمیر، فرأینا أن الضمیر والظاهر یؤكد كل منهما الآخر، ذلك أن الضمیر هو  ّ

  .ًفسه، اعتمادا على ما وجدناه في الشعر والنثر والقرآن من الشواهد على ذلكالظاهر ن
وجعلنا الباب الثاني من هذا الفصل للحدیث عن التوكید المعنوي، فوقفنا على 

ِّكریر اللفظ الأول بمعناه، وقسمتمفهومه عند النحاة، وهو ت  ألفاظه إلى ألفاظ خاصة ُ
كلتا، وأجمع، وجمیع، وتوابعها، وألفاظ للتثبیت كل، وكلا، و: بالإحاطة والشمول نحو

ع التوهم  الفائدة من التوكید المعنوي بأنها دفّاتضحتفالنفس والعین، : والتمكین، نحو
  .وعن إفادة التعمیم والشمولوالشك عن ذات المتبوع، 

ّأما الفصل الثالث فتناول التحویل بمكملات العملیة الإسنادیة، وهي العناصر 
ال، والحالمفعول المطلق، : لى المسند والمسند إلیه في التركیب الإسنادي مثلالزائدة ع

ّوالنعت، والظرف، والبدل، والتمییز، فعلى الرغم من أن هذه الأشكال اللغویة تعد  ُ ّ ّ
ُعناصر زائدة في التركیب الإسنادي، إلا أنها ضروریة في السیاق الذي ترد فیه، فرأینا  ّ

 هذه ّة معنى التوكید، واتضح كیف فارقتّكملات لإفادّكیف وظف القرآن هذه الم
ّالمكملات المعاني التي وجدت لها أصلا لتصبح عناصر تحویلیة في التركیب ً ّ.  

ّاتضح كیف أن الخروج ّوتحدث الفصل الرابع عن التحویل بالرتبة، ف ٍ بجزء من ّ
ة تحویلیة تفید یؤدي بالجملة إلى أن تصبح جمل، التركیب وتقدیمه على الأجزاء الأخرى

أي رغرض التوكید، وتناولنا في القسم الأول من هذا الفصل رتبة المسند إلیه، ورأینا 
ًالكوفة في جواز تقدم الفاعل على فعله، ثم جاء القسم الثاني خاصا برتبة المسند،  ّ ّ
ًفأشرنا إلى المواطن التي یتقدم فیها الخبر جوازا على المبتدأ للتوكید، ولم نتطرق  ّ
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ٌلأنها نمط أصیل سارت علیه العربیة، ولم یكن لغرض وذلك ّاهر التقدم الوجوبي؛ لمظ
ّالتوكید، ثم تحدثنا في القسم الأخیر من هذا الفصل عن رتبة الفضلات الزائدة على 

ّالمسند والمسند إلیه، وبینا أن تقدمها على متعلقاتها كان للغرض السابق نفسه ّ ّ ّ.  
 التحویل بالزیادة، إذ انطلقنا  موضوعراسة فعالجأما الفصل الخامس من هذه الد

ّن كل زیادة في المبنى یتبعها زیادة في المعنى، لنجد أن تلك إمن القاعدة المشهورة  َّ
 تحویل، منها ما كان  عناصرالأدوات التي دخلت التركیب عناصر زیادة كانت

ّن، وأن، وكأن، وكأ إ:ًمختصا بالدخول على الجملة الاسمیة، نحو ّ ْ، ولكن، ولكن، نّْ ّ
ًا، ولا النافیة للجنس، وضمیر الفصل، وأل التعریف، ومنها ما كان مختصا بتوكید ّوأم ّ

نوني التوكید، والسین، وسوف، ولن، وقد، ومنها ما لم یكن : الجملة الفعلیة، نحو
ًمختصا بأي منهما فدخلت على الجملتین معا، نحو ًٍّ ّلام التوكید، وألا، وانما، وبل: ّ ٕ.  

ّ الفصل لقضیة التوكید بحروف الزیادة، أو ما یسمیه النحاة  هذامّ عرضنا فيث
ّ، وفصلنا القول في وقوع الزائد في القرآن الكریم بین مؤید )حروف الصلة(القدماء بــ  ّ

ُلوقوعه ومعارض له، وخلصنا إلى أن الزائد لا یحمل على الحرف الذي یكون دخوله  ّ ّ
یُفید في ذلك الحرف الذي ّ في السیاق كعدمه، بل إنه كخروجه في الكلام، وأن وجوده

ّسیاقه معنى لا یكون بخروجه منه، فالده ّاء من العلماء والفقهاء والمفسرین على إثبات مً ُ
ًالصلات في القرآن الكریم، وقد وجد ذلك على وجه لا یسعنا إنكاره فذكر كثیرا ُ َ َ ٍ ُ.  

در التراثیة، ففي المعالجات ٍوقد أفادت هذه الدراسة من عدد كبیر من المصا
ّالكتاب لسیبویة، والمقتضب للمبرد، : النحویة أفادت هذه الدراسة من كتب أهمها

ّوالخصائص، واللمع، وسر صناعة الإعراب لابن جني، والمفصل للزمخشري، وشرح  ّ ّ
 وأوضح المسالك لابن هشام، والبرهان ّالمفصل لابن یعیش، والمغني وشذور الذهب

  .ات الكتب في النحوّهمع الهوامع والمزهر للسیوطي، وغیرها من أمللزركشي، و
ّأما في مجال التفسیر فقد اعتمدت الدراسة على الكشاف للزمخشري، والمحرر 
ّالوجیز لابن عطیة، والتفسیر الكبیر للرازي، والبحر المحیط للأندلسي، والدر المصون 

أسلوب :  بها الدراسة فنذكر منهاللحلبي، وغیرها، أما الكتب الحدیثة التي استعانت
  وفي نحو اللغة وتراكیبها لخلیل عمایرة، وكتب میشال، وفي التحلیل اللغوي،التوكید
 وجامع الدروس العربیة ،ّ لعباس حسن الألسنیة الحدیثة، والنحو الوافي فيزكریا
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ام ّمبناها لتمللغلایني، ومعاني النحو والجملة العربیة للسامرائي، واللغة العربیة معناها و
  .ّحسان، وفي النحو العربي للمخزومي وغیرها

  :أما الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التوكید فنذكر منها
 .رآن الكریمالتوكید في القبعنوان ) م1978ّقداره، (دراسة  .1
 .ظاهرة التوكید في العربیةبعنوان ) م1990السعید، (دراسة  .2
دراسة وظیفیة لأسلوب التوكید في القرآن نوان بع) م2009عبیزة، (دراسة  .3

 .الكریم
المستوى  أنها حاولت أن تربط بین ،والفرق بین الدراسات السابقة وهذه الدراسة

 في دراسة أسلوب التوكید، في حین عالجت الدراسات ليالدلاالمستوى  ويالتركیب
  .ًالسابقة كل مستوى منفصلا عن الآخر

 االله، وما كان من خطأ فمن الشیطان ومن نفسي، ٍ وما كان من صواب فمن،هذا
ُوحسبي أني اجتهدت وأبتغي من االله أجر اجتهادي، فلله الحمد من ق ُ ْ ل ومن بعد، هو بَ

ٕربي، إلیه أنبت، وعلیه توكلت، والیه المصیر ّ ُ.  
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  التمهید
ّ النظریة التولیدیة التحویلیةمدخل إلى ّ ّ  

نـى الب(أو ) النحویـةى البنـ(شر تشومـسكي كتابـه ي منذ أن نم، أ1957منذ سنة   
ّ أصـــبح زعیمـــا للمدرســـة اللغویـــة فـــي الولایـــات ،)Syntactic Structure) (ّالتركیبیـــة ً

ا انـصب علـى ) بلومفیلـد( علـى نقـد مدرسـة أقدمّالمتحدة الأمریكیة، فقد  ّبخاصـة نقـدا قوی ًّـ ً
ُّوان كــان جــل نقــده ینــصب علــى ،أهــم الأســس التــي تقــوم علیهــا ّ ّ الجوانــب الــسلوكیة فــي ٕ

  .)1(ِ، وفي آراء السلوكي المشهور سكنز)بلومفیلد(نظریة 
ومنذ صدور الكتاب توالت الكتب والمؤلفات والتحلیلات التي أسهمت في تطویر   

ّــالنظریـة التحویلی ّـة، حتـى أصــبحت أكثـر المــدارس اللغویة أهمیــة وشـهرة فــي العـالم، وقــد ّ
ًشهدت النظریة التحویلیة منذ صدور الكتاب السابق كثیرا من التعدیلات من تشومـسكي  ّ ّ

  .)2( ومن علماء آخرین،نفسه
ّوالمنطلق الأساسي الذي تبدأ منه النظریة التحویلیة في الخروج على المدرسة    ّ

ّیتمثل في مجال الدراسة التي تعنى بالظاهرة اللغویة؛ فقد انطلقت ) ّالسلوكیة(ّالتركیبیة  ُ
ّالمدرسة التركیبیة من دراسة اللغة ووصفها، وذلك انسجاما مع النظرة التجریبیة في  ًّ

  .)3(العلوم
ـــة التحویلیـــة، فقـــد انطلقـــت فـــي وصـــف اللغـــة ودراســـتها مـــن الجانـــب    ّأمـــا النظری ّ

ّالعقلاتي، باعتبار اللغـة ظـاهرة عقلانیـة، فجعلـت المجـال الأساسـي للدراسـة اللغویـة هـو  ّ
ة ولــیس فقــط الــسلوك اللغــوي، ومــن ثــم كانــت المدرســة التحو ّیلیــة ّــوصــف المعرفــة اللغوی

أقـــرب إلـــى المـــنهج العقلانـــي الـــذي ســـاد التفكیـــر العلمـــي فـــي أوروبـــا فـــي القـــرن الثـــامن 
  .)4(عشر

                                                
م، 1984، 1ّعمــــایرة، خلیــــل، فــــي نحــــو اللغــــة وتراكیبهــــا، عــــالم المعرفــــة للنــــشر، الــــسعودیة، ط )1(

 .55، 54ص

م، 2008، )ط.د(عبابنـــة، یحیـــى، علـــم اللغـــة المعاصـــر، دار الكتـــاب الثقـــافي، الأردن، إربـــد،  )2(
  .56ص

  .56لم اللغة المعاصر، صعلبابنة، ع )3(

 .56، ص عبابنة، علم اللغة المعاصر)4(
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ّیصرح تشومسكي بأنه تـأثر بـآراء المدرسـة الفلـسفیة العقلانیـة ال   ّ ّ ّـ تـي سـادت القـرن ِّ
 فقــد كانــت آراؤه ،ولــذلكمــن أشــهر أعلامهــا، ) دیكــارت(كــان الفیلــسوف الــسابع عــشر، و

ّ تمامـا للـسطحیة التـي تمیـزت بهـا آراء أسـلافه یعة اللغة عمیقة للغایـة، ومناقـضةعن طب ّ ً
  .)1(المباشرین

  الفطرة اللغویة واكتساب اللغة
التي قادت تفكیره إلى ما یتبعها من لنقطة الرئیسة في نظریة تشومسكي ّإن ا  

ّأفكار هي الفطرة اللغویة في ذهن الإنسان، متخذا إیاها من المقابلة بین الإنسان وغیره  ًّ ّ
اج الجمل  یستطیع إنت-ًفضلا عن الذكي القادر -ّمن الحیوانات، فالإنسان غیر السوي 

ًوالتعبیر عما في نفسه، في حین أن أذكى الحیوانات وأكثرها تدربا وتقبلا لما ً ّ ّ  اهّ یعلمّ
  .)2(الإنسان، لا تستطیع ذلك

ًومما جعل تشومسكي یزداد تمسكا بهذه الفكرة وتوكیدا لها في نظریته، ما     ُرآهً
ّیر في الكلام، وفي انتقاله إلى تعلم اللغة، فالطفل یبدأ في سن ّفي تدرج الطفل الصغ ّ

ٍّ أن یصل إلى سن معینة إنتاج الجمل، وما) السنة أو اثنتین(معینة  َ ، )ًة مثلاالسابع(ْ
ٍحتى یكون قادرا على التعبیر عما في نفسه بعدد كبیر من الجمل التي لم یكن قد  ّ ً

ًسمعها من قبل، وقادرا أیضا   على إدراك السلیم من الجمل التي - معینٍّإلى حد-ً
یسمعها من غیر السلیم، ویأتي إلى المدرسة في هذه السن؛ لیتعلم كیف یكتب ویقرأ، 

ًولیس كیف یولد جملا ّ)3(.  
یین في نظرته لاكتساب اللغة، إذ من هنا نرى أن تشومسكي یختلف عن السلوك  

ّا في هذه العملیة، في حین نجد ًعطي العقل دورا بارزه ینّإ ّالمدرسة التركیبیة تنظر إلى ً
ٌاللغة على أنها مجموعة من العادات السلوكیة، التي ترتبط فیها أشكال لغویة معینة  ّ
ّباستجابة معینة، على أساس من علاقة المثیر والاستجابة، وعلى ذلك فإن الطفل برأي  ّ

ّجموعة من العادات اللغویة، حیث یتكرر سماعه لأشكال لغویة ّالتركیبین یتعرض لم ّ
                                                

ّخرما، نایف، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني ) 1(
 .92م، ص1978، )ط.د(للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

 .55عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص) 2(

 .55عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص) 3(
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ّمرتبطة بمواقف معینة، فیتركز اكتساب اللغة عنده على التقلید المیكانیكي المباشر، أي 
ّأنه عبارة عن تقلید واعادة وتكرار لما سمعه من التعبیرات اللغویة في المواقف التي  ٕ ّ

  .)1(اقترنت بها
ة التي یكتسب فیها الطفل قرین نذهب مع تشومسكي في رفض هذه الطونح  

ّلتوقعنا أن كل ّكان الأمر كما یقول التركیبیون ّاللغة، فالواقع العملي لا یؤید ذلك، إذ لو  ّ
ًالناس یتحدثون الجمل نفسها في المواقف المتشابهة، ومعنى ذلك أن أحدا منهم لا  ّ

ًب جملة جدیدة، ولتوقعنا أن الطفل سیتحدث كوالدیه تماما، ولن ّیستطیع أن یرك ّ
  .)2(ً ولكان بالتالي كالببغاء تماما،یستطیع إلا أن یردد الجمل التي یسمعها

ّومما یعزز هذا الرأي الذي تبنته المدرسة التحویلیة في اكتساب الطفل للغة   ّ ّ ّ، أن ُ
 على تركیب الجمل المختلفة التي  القدرةتتكون لدیه القدرة على الخلق، أيطفل هذا ال
ّ ولو لم یكن الأمر كذلك، فكیف لنا أن نفسر ،)3(دها في الوقت والظرف المناسبینییر

 قبل، وتركه للصیغة ّاستخدام الطفل لبعض الصیغ القیاسیة التي لم یسمعها من
ّالسماعیة التي تتردد على سمعه، فنجده یؤنث  في حین أنه كان ) ةأحمر(على ) أحمر(ّ

  .)4 ()حمراء(یسمعها 
  ):Performance(والأداء ) Competence(الكفایة 
ُّیرى تشومسكي أن النظریة اللغویة مبدئیا تخص المتكلم وال   ً ّ ّ -speaker(سامع ّ

hearer ( ّالمثالي المنتمي إلى جماعة بشریة ذات تماثل كلامي تام، العارف للغة تلك ّ
السامع بلغته - أطلق تشومسكي على معرفة المتكلم ، وقد)5(الجماعة معرفة تامة

 السامع لا یكون -، وافترض أن هذا المتكلمأو الكفایة) competane(مصطلح الـ
ّمتأثرا بحدود لا صلة لها بالقواعد كالذاكرة المحدودة، أو تحول الانتباه، أو عدم  ً

                                                
 .59معاصر، صعبابنة، علم اللغة ال )1(

 .60عبابنة، علم اللغة المعاصر ، ص )2(

 .96ّخرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، ص )3(

 .61عبابنة، علم اللغة المعاصر، ص) 4(

تشومسكي، نعوم، جوانب من نظریة النحو، ترجمة مرتضى باقر، وزارة التربیة والتعلیم العالي ) 5(
 .27، ص)ت.د(، )ط.د(والبحث العلمي، جامعة البصرة، 
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ّ یطبق معرفته اللغویة في حین) ّالعشوائیة أو المتواترة(ّالمتابعة، أو الأخطاء الكلامیة 
مجال الأداء الفعلي، إذ أطلق تشومسكي على استعمال اللغة في مواقف حقیقیة 

  .)1(أو الأداء) performance(مصطلح الـ
ّولا  بد أن نشیر هنا إلى أن تشومسكي قد أخذ بتقسیم سوسیر للغة إلى لغة   

 وعلى الثانیة تعبیر ،)competence(على الظاهرة الأولى تعبیر الـوكلام، وأطلق 
ٌ، فالكلام عمل واللغة حدود هذا العمل، والكلام سلوك، واللغة )performance()2(الـ ٌُ

 واللغة ٌمعاییر هذا السلوك، والكلام نشاط، واللغة قواعد هذا النشاط، والكلام حركة،
َنظام هذه الحركة، والكلام یح ُ ّس بالسمع نطقا، وبالبصر كتابة،  واللغة تفهم بالتأمل في ُ ُ ً ً ُّ

ُّالكلام، فالذي نقوله أو نكتبه كلام، والذي نحس به هو اللغة ٌ  فالكلام قد یحدث أن ،ُ
ّیكون عملا فردیا، ولكن اللغة لا تكون إلا اجتماعیة ّ ّ ً ً)3(.  

ُونشیر هنا إلى أن الكفایة أمر ینطبع علیه الإنسان منذ نعومة أظفاره، وخلال    ٌ ّ
، تلك القواعد التي تقود عملیة )4(مرحلة اكتسابه للغة، وتكون مرتبطة بقواعد اللغة

ّالتكلم، فالكفایة ملكة ذاتیة خاصة بمتكلم اللغة الذي ترعرع بصورة طبیعیة في البیئة  ّّ ّ
  .)5(ّالتي تتكلمها

السامع القدرة على إنتاج عدد هائل من -ّولا تكون الكفایة في امتلاك المتكلم  
ّالجمل من عدد محدود جدا من الفونتیمات الصوتیة فحسب، بل تتضمن كذلك القدرة  ً

ّلتي یسمعها من وجهة نظر نحویة تركیبیة، ثم القدرة على على الحكم بصحة الجمل ا ّ ٍ
ٍجة، وتجمیعها في مورفیمات تنتظم في جمل، ثم ربطها َالربط بین الأصوات المنت

                                                
 .28تشومسكي، جوانب من نظریة النحو ، ص )1(

 .93 ص أضواء على الدراسات اللغویة،خرما، )2(

 .32م، ص2006، 5ّالعربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، طحسان، تمام، اللغة ) 3(

ّزكریا، میشال، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ) 4( ّ ّ ّظریة الألسنیةالن(ّ ، المؤسسة )ّ
 .32م، ص1986، 2ّالجامعیة للدراسات، بیروت، ط

ّزكریا، میشال، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد )5( ّ ، المؤسسة )الجملة البسیطة(ّ اللغة العربیة ّ
 .7م، ص1986، 2ّالجامعیة للدراسات، بیروت، ط
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ّبمعنى لغوي محدد، وذلك كله یتم بعملیات ذهنیة داخلیة یتم التنسیق بینها بما یسمى  ّ ٍ ّ ّ
  .)1()قواعد إنتاج اللغة(

  ):Transformational Rules(ّیلیة والقواعد التح
ّاتضح فیما سبق أن عملیة اكتساب اللغة لا تتم بالتقلید والمحاكاة    كما یرى -ّ

ً واتضح أیضا أن الطفل-السلوكیون  العملیة ً لا یولد صفحة بیضاء من حیث طرفاّ
ّذهنیة تولد معه، وكلما اكتسب الإنسان ما ٌالعقلانیة وهما الكفایة والأداء، بل هي فطرة 

ّیملأ به هذه الكلیات الفطریة ازداد النمو الداخلي التنظیمي للقواعد الكلیة في ذهنه، في  ّ ّ
ّجزئیة منها، وهي تلك المسؤولة عن بناء الجمل وتركیبها مضبوطة بقواعد وقوانین 

  .)2 ()ّالقواعد التولیدیة(تسمى 
ُوالقواعد التولیدیة عند تشومسكي نظام من القوانین التي تعطي بشكل واضح    ّ

ّومحدد أوصافا بنیویة، ومن الواضح أن آراء المتكلم أو كلامه عن سلوكه وقابلیته قد  ًّ ّ
ّتكون خطأ، وهكذا فإن القواعد التولیدیة تحاول تعیین ما یعرفه المتكلم ولیس ما یقوله  ّ

ّوان هذه القواعد تحاول أن تصف بأكثر الطرق حیادیة المعرفة ، ن معرفته تلكم ّ ٕ
  .)3 (السامع-اللغویة التي تكون الأساس للاستخدام الفعلي للغة من قبل المتكلم

ّیرى تشومسكي أن نظام القواعد التولیدیة ینقسم إلى ثلاثة مكونات ر      :)4(ّئیسیةّ
ٍ وهي التي تعنى بتحدید مجموعة لا متناهیة من العنا:ّالمكونات النحویة. أ صر ُ

ٌّالصوغیة المجردة، تتضمن كل ّ ٍ منها المعلومات ذات الصلة بتأویل واحد لجملة ّ ٍ
ُّعلومات التي تخص  المیهیئّمعینة، وبعبارة أخرى فإن المكون النحوي هو الذي 
  .عناصر التركیب، وعلاقاتها فیما بینها ضمن الجملة

َّ وهذا المكون یقوم بتحدید الصفة الصوتیة لجملة مولدة :المكون الفنولوجي. ب ّ
ّبواسطة القوانین النحویة، وبمعنى آخر فإنه یعمل على الوصل بین تركیب ولده  ٍ ّ ّ

  .ّوتیةالمكون النحوي بإشارة لها تمثیل، أو صورة ص
                                                

 .57 وتراكیبها، صعمایرة، في نحو اللغة) 1(

 .56تراكیبها ، صعمایرة، في نحو اللغة و )2(

 .32- 31تشومسكي، جوانب من نظریة النحو، ص )3(

 .39تشومسكي، جوانب من نظریة النحو ، ص )4(
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 وهو الذي یحدد التأویل الدلالي لجملة معینة، وبمعنى آخر فهو :المكون الدلالي. ج
ّیصل تركیبا ولده المكون النحوي بتمثیل أو صورة دلالیة معینة ٍ ّ ّ َّ ً.  

ًتستطیع هذه القواعد التحویلیة أن تقدم تفسیرا مق   ًنعا لقدرة المرء على أن ینتج   ّ
ًیفهم عددا لا نهائیا من و ّالجمل الجدیدة، وتفسر كذلك كیف یستطیع المرء أن یحكم أن ً ّ

ّجملتین متشابهتین في التركیب الظاهري غیر متوازیتین في العلاقة المعنویة، وكیف 
ٍللمرء أن یفهم الجملة فهما كاملا رغم حذف أجزاء منها، وتفسر هذه القواعد بوضوح  ّ ٍ ً ً

ّوأخیرا تستطیع أن تفسر كیف یستطیع كیف ولماذا یحدث أن جملة واحدة لها معنیان،  ً
ًالمرء أن یمیز بین الجمل الصحیحة والجمل غیر الصحیحة نحویا رغم أن هذه الجمل  ّ ُ

ًتتخذ أشكالا لا حصر لها ُ)1(.  
ّنیتها الأولیة  تساعد الجملة على الانتقال من بّعد التحویلیة قواعد فالقوا،ولذلك  

، وبواسطة هذه التحویلات یمكننا الحصول )ّالسطحیة(ّإلى بنیتها النهائیة ) العمیقة(
ٍنى اللغویة البسیطة، من عدد محدد من البنى العمیقة، بٍعلى عدد غیر محدد من ال ٍ ّ

ٌوهو أمر موجود في اللغات جمیعها، إ ّذ إن هذه القواعد كلیة شمولیة عالمیة، متساویة ٌ ّ ّ ّ
  .)2(ًجمیعا عند بني البشر
  )surface structure(ّالبنیة السطحیة ) deep structure(البنیة العمیقة 

ُالحدیث عن هذه القضیة لا یقصد منه تفصیل هذا الموضوع المهم من    ُ
مدرسة التولیدیة التحویلیة، ولكنه یهدف بالدرجة الأولى إلى توضیح موضوعات ال

قبل أن نشرع في توضیح وعناصر التحویل اللغوي التي هي موضوع هذه الدراسة، 
ُّهذین المفهومین، نقف على مفهوم الجملة، وفق رؤیة المدرسة التحویلیة، إذ یعد  ّ

ُ التي تحمل معنى یحسن السكوتالحد الأدنى من الكلماتلة أنصار هذه المدرسة الجم ً ُ 
ّعلیه، وتسمى الجملة التولیدیة ّ
)3(.  

                                                
ّالخولي، محمد علي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، دار المریخ، السعودیة، الریاض، ط )1( ّ1 ،

 .27- 25م، ص1981

 .56عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص) 2(

 .87عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص )3(
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ّأما مفهوم البنیة العمیقة فهو الأساس الذهني المجرد لمعنى معین، یوجد في    ً ّ
ًالذهن، ویرتبط بتركیب جملي أصولي، یكون هذا التركیب رمزا لذلك المعنى وتجسید اً ّ

، فهي الجملة )1(ّالتي لا بد منها لفهم الجملة ولتحدید معناها الدلالي) النواة(له، وهي 
ّجة المولدة للجملة التحویلیةالمنت ِّ ُ

)2(.  
ٍأما البنیة السطحیة فهي التي یتم تجسیدها بكلمات متتابعة منطوقة متآلفة معبرة    ٍ ّ

ٍ وهي في عبارة مجملة ،)3(عن العلاقة بین هذه الكلمات لتي تحدد جهة الوصف اٍ
  .)4(ّالصیغة الصوتیة للجملة

: الآتيّوفي سبیل تجلیة الفرق بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة نعرض المثال   
طوقة تتكون  فهذه الجملة المن،)ٍیشرح المعلم الدرس بطبشورة یكتب بها على السبورة(

ًتجسد كل واحدة منها معنى عقلیا في ذهن ) نواة(ٍفي الأصل من ثلاث جمل أصولیة  ً ٍ ّ
یكتب (، و)ّیكتب المعلم على السبورة( و،)یشرح المعلم الدرس: (المتكلم، وهذه الجمل

ّتمثل الجمل الثلاث في مجموعها علاقة بین نقاط رئیسیة هي، إذ )المعلم بالطبشورة ٍ ّ: 
، وتآلف الجمل الثلاث )البنیة العمیقة( وهذه هي ،)لدرس، السبورة، الطبشورةالمعلم، ا(

ّلتكوین جملة تحویلیة معبرة عن العلاقة بین الكلمات السابقة یمثل  ُ ّ   .)5()ّالبنیة السطحیة(ّ
ًیرى تشومسكي أن هناك جهازا یضم عددا من الرموز وا   ًُّ لكلمات التي ترتبط ّ

ّبمعجم دلالي، وتتضام في جمل مفیدة خاضعة لقواعد وقوانین كلیة عالمیة، وتتحرك  ٍ ٍ ُّ ٍ
ًهذه الرموز والكلمات في تلك الأطر القواعدیة بعملیات ذهنیة داخلیة؛ لتنتج عددا لا  ّ ّ ٍّ

ّ تتحد ، ثم)البنیة العمیقة(ّحصر له من الجمل، التي تعبر عن ترابط المعاني في الذهن 

                                                
ّعبداللطیف، محمد حماسة، من الأنماط التحویلیة في النحو العربي، دار غریب للنشر، مصر،  )1(

 .14م، ص2006، )ط.د(

ّ النحویة، ترجمةِتشومسكي، نعوم، البنى) 2( مجید الماشطة، دار : یوئیل یوسف عزیز، مراجعة: ّ
 .115، ص1987، 1ّالشؤون الثقافیة، بغداد، ط

 .59عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص) 3(

 .14ّ، من الأنماط التحویلیة، صعبداللطیف )4(

 .59- 58عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص )5(
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ًتخرج طبقا لقواعد ) ّالبنیة السطحیة(ّلتصدر منطوقة مكونة بذلك جملة تحویلیة 
  .)1(التحویل
ّتجدر الإشارة هنا إلى أن من أهم الأسس التي تقوم علیها نظریة تشومسكي أن    ّ ُ

ة بدون هذه العناصر، أي الجملة لا تعادل مع عناصر التحویل في معناها الجمل
ًبمعنى أن البنیة السطحیة یراد منها أن تعبر عن معنى آخر، یختلف عن ذلك المعنى  ّ ُّ ُ ّ

  .الذي تحتفظ به البنیة العمیقة
َّنقول إن الجمل الثلاث التي عدولمزید من التوضیح، فإننا    ًت وفقا للنظریة ُ

 في صورتها المادیة  النهائیةهي بنى عمیقة صدرت عنها الجملةالتولیدیة التحویلیة 
لمنطوقة، ومن أجل أن تصدر هذه الجملة، فإن التصور الذهني لها مكون من هذه ا

ُّالجمل الثلاث، وقبل أن تصبح واقعا مادیا منطوقا فعلا فإنها تمر بالقوانین التحویلیة  ً ً ً ً
Transfarmational rulesلتي دیلات القواعدیة اع، التي تتدخل في إجراء بعض الت

  . تحولها إلى بنیة سطحیة مستعملة
  ):Transformations(عناصر التحویل 

ُنستطیع أن نعرف عملیة التحویل بأنها التغیرات التي یدخلها المتكلم والمستمع    ّ ّ
ٍعلى البنیات العمیقة المولدة من أصل المعنى فینقلها إلى بنیات ظاهرة على سطح  ٍ ّ

: ٍ في أربعة أقسام)3(ّ، ویتبدى التحویل السطحي في رأي بعض الباحثین)2(الكلام
 بالترتیب، والتحویل بالزیادة، والتحویل بالحذف، والتحویل بالاستبدال، ونجد التحویل

، وأضاف خلیل عمایرة لهذه )4(باحثین آخرین یضیفون إلیها عنصر النبر والتنغیم
ّلعناصر عنصرا آخر وهو الحركة الإعرابیة، وفصل فیها القول، وعناصر التحویل ا ّ ً

                                                
 .60عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها ، ص)1(

ّلمدارس اللسانیة في التراث العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بناني، محمد الصغیر، ا )2( ّ
 .81م، ص1985، )ط.د(الجزائر، 

م، 2008، 1الأردن، ط -بو معزة، رابح، التحویل في النحو العربي، عالم الكتب الحدیث، إربد )3(
 .54ص

ّالتمیمي، جابر عبدالأمیر، جذور النظریة التولیدیة في كتاب سیبویه، رسالة ماجستیر، جامعة ) 4(
 .63م، ص2003بغداد، 
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ّالترتیب، والزیادة، والحذف، والحركة الإعرابیة، والتنغیم، وفیما یأتي : )1(عنده هي
  :ٍ بشيء من التفصیلنستعرض هذه العناصر

ً، إلى موقع جدید مغیرا بذلك نمط اٍ من موقع أصل لهكلمة وهو نقل :الترتیب. أ ّ ٍ ٍ
، )2(ًالجملة، وناقلا معناها إلى معنى جدید تربطه بالمعنى الأول رابطة واضحة

  . من المحكمةً أو مسرعا خرج القاضي،ً مسرعاةخرج القاضي من المحكم: فنقول
ّ النحاة بالفضلات، أو اهّالجملة النواة من كلمات یعبر عنُ ما یضاف إلى :الزیادة. ب

ُالتتمات، أو غیر ذلك، ویعبر عنها البلاغیون بالقید، یضاف إلى الجملة الأصل  ّ
ٌمحمد رسول: (ً، فنقول مثلا)3(لتحقیق زیادة في المعنى ا أردنا أن نؤكد الخبر ٕ، واذ)ٌ

ٌإن محمدا رسول: (فنقول ً ً، واذا قصدنا زیادة في التأكید قلنا)ّ ٌإن محمدا لرسول (:ٕ ً ّ( ،
  .وتكون الزیادة في أول الجملة، أو في وسطها، أو في آخرها

ٍ في هذا النوع من التحویل یتم حذف أحد عناصر الجملة لغرض من :الحذف. ج ُ
: ً، فنقول مثلاة یترك ذلك الحذف أي خلل في الجملّالأغراض الدلالیة من غیر أن

ُ یحذف الفاعل وتصبح ء للمجهولبتحویلها إلى صیغة البناو ،)ٌكسر محمد الزجاج(
َكسر الزجاج(الجملة  ُ.(  

 وهذان عنصران صوتیان لا علاقة لهما بالنحو، تأثیرهما التحویلي :بر والتنغیمالن. د
 الحروف أو على بعض الكلمات ّصوتي لا نحوي، ویتم بالضغط على بعض

لإظهارها على بقیة كلمات الجملة، ولا یكون التنغیم في الجمل إلا لمعنى یریده 
یة، والبروسودیة ریزیا التطسكي على الفنولوجمشوت وهو مما یحمل قبل ،)4(المتكلم

prosodic phonology .  

                                                
 .44م، ص1987، 1عمایرة، خلیل، في التحلیل اللغوي، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط )1(

 .93عمایرة، في نحو اللغة، ص )2(

 .96عمایرة، في نحو اللغة، ص) 3(

، 6العتابي، أحمد كاظم، رؤیة في المنهج التولیدي، بحث منشور في مجلة كلیة التربیة، العدد )4(
 .47جامعة واسط، ص
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ٍ كأن تجعل ضمیرا محل اسم ظاهر نحو قولك):الاستبدال(الإحلال . هـ قرأت : (ً
ُالمجلة قرأتها(الجملة قلت فإذا قدمت ) المجلة محل ) ها(ن الضمیر المتصل ، فیكو)َ

  .الاسم الظاهر المقدم
ّ أنها تكون ذات قیمة دلالیة كبیرة، وبها یتم )1( یرى خلیل عمایرة:ّالحركة الإعرابیة. و

ٍتحویل الجملة التولیدیة من أصل افتراضي كانت علیه للإخبار وحركته حركة الرفع  ّ
ّإلى جملة تحویلیة ذات معنى آخر، وهذا یكون في جملة التحذیر، والإغراء، 

) ُالأسد: (لیة الإفصاحیة، فإذا قال المتكلموالاختصاص، وبعض الأنماط الانفعا
بالفتحة، ) َالأسد: (ّبالضمة فإن السامع یدرك أن المتكلم أراد الإخبار، ولكنه إذا قال

ّفإن المعنى یتغیر إلى التحذیر وهكذا ّ..  
ًإن ما نود أن نؤكده هنا أن عناصر التحویل السابقة تؤدي معنى جدیدا في    ً ّ ُّّ

ّلم یكن لیتأتى لولا هذه التغییرات التي طرأت على جملة الأصل، ّالجملة التحویلیة، 
ّوبالتالي فإن المعنى الجدید غیر متحصل في الجملة التولیدیة  ّ ُ   ).البنیة العمیقة(ّ

ّونشیر هنا إلى قضیة أساسیة في نظریة تشومسكي وهي ضرورة أن تكون    ٍّ
، ونقصد )2()جملة أصولیة(ّللغویة ًموافقة للأصول ا) ّالبنیة السطحیة(ّالجملة التحویلیة 
: ، فلو قال القائلٌجملة بعد التحویل نظیر فیما نطق به ابن اللغةبذلك أن یكون لل

ّمحمد بلغ الرسالة( َ محمد بلغَالرسالة (أو) ّبلغ الرسالة محمد(أو ) ٌ ّ ٍّ، فإن لكل معناها )ٌ ّ
ُیق الذي في نفس المتكلم ویفهمه السامع، أما قوله العم ُّفلا تعد ) ٌمحمد الرسالة بلغ(ّ ُ

ّجملة؛ لأنها لا تحقق القیاس اللغوي فترد؛ لأنه ُّّ ٌ لم یرد في لسان العرب نظیر لهاً
)3(.  

ّوفي هذا السیاق فإن تشومسكي یرى أنه یمكن تشخیص    ّبأنه ) ّالقواعدیة(مفهوم ّ
ٍكل ما له معنى، أو كل ما هو ذو مغزى وفق أي مفهوم دلالي، فالجملتان  الأفكار (ّ

 ،)ّبشدة تنام الخضراء التي لا لون لها الأفكار(و) ّالخضراء التي لا لون لها تنام بشدة

                                                
 .94عمایرة، في التحلیل اللغوي، ص )1(

ّزكریا، الألسنیة التولیدیة  )2(  .9، ص)الجملة البسیطة(ّ

 .181عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص )3(
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قط هي  یعرف أن الجملة الأولى فّلتین لا معنى لهما، ولكن ابن اللغة الجم كلتاّفإن
  .)1( ّقواعدیةال

ّ أثناء الحدیث عن سلامة الجمل فرضیة أخرى في النظریة التحویلیة  فيویبرز   ّ ّ
ّمقدرة المتكلم بّ، ویمكن أن نعبر عن هذا المفهوم )حدس المتكلم(ّالتولیدیة ألا وهي 

ة من حیث هي تؤلف عبمتتاٍمات حول مجموعة من الكلمات الُعلى أن یدلي بمعلو
ّ، هذا إذا علمنا أن )2(، أو جملة منحرفة عن قواعد اللغةجملة صحیحة في اللغة

ٍظریة اللغویة یجب أن تختص بشكلّوجهة النظر القائلة بأن النّالقواعد التحویلیة تقبل  ّ ّ 
ٍرئیسي بمتكلم ومستمع ٍّ نموذجین، في مجتمع لغوي كامل التجانس، كامل المعرفة بلغته ٍّ ٍ

ّوغیر متأثر بظروف لا علاقة لها بالقواعد اللغویة ذاتها، مثل محدودیة الذاكرة، وتشتت  ٍ ّ
  .)3( الانتباه، وعثرات اللسان، والأخطاء الناجمة عن الجهل بأصول اللغة

َاتضح    ًأن الجملة النحویة تنتظم كلماتها طبقا لقواعد ّ ّ ّ اللغة، ولكنها قد تكون بلا ّ
ّقعط الد(معنى، كما في عبارة  ُ، والأمر من حیث دلالة الجملة لا یقف )4()َاشحدُشاع الُ

ًعند هذا الحد، إذ إن هناك كثیرا من الجمل التي تحتم ُ ّ ّل معنیین مختلفین، لا یمیز ّ
ًكان عقاب علي صارما(ًالشكل الخارجي بینهما، فالجملة التالیة مثلا  ، غیر واضحة )ُ

ًخارج السیاق، فلسنا ندري إن كان علي هو الذي عاقب إنسانا آخر، أم أن إنسانا آخر  ًّ ٌّ ّ
ّهو الذي عاقب علیا؟ لقد دعت هذه الجملة وأمثالها تشومسكي لأن یقول بأن   لكلً

كون هو الذي ت) ًعمیقا(ً مبنى باطنیا ًل فعلابُ وهو الذي یقا،)اظاهری( مبنى جملة
ًقات المعنویة فیه واضحة تماماالعلا ً ّ)5(.  

  
  
  

                                                
 .19ّنى النحویة، صتشومسكي، الب )1(

ّزكریا، الألسنیة التولیدیة ) 2(  .9، ص)الجملة البسیطة(ّ

ّالخولي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، ص) 3( ّ25. 

 .29عبابنة، علم اللغة المعاصر، ص )4(

 .95ّخرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، ص )5(
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ّ تحلیل الجمل في النظریة التولیدیة التحویلیةطرق ّ  
ّ مع علماء اللغة القدامى في تعریفهم للجملة بأنها یتفق علماء اللغة المعاصرون  

ًالكلام الذي یحسن السكوت علیه وكان مستقیما ، واتفقوا على تقسیم الجملة إلى جملة )1(ُ
ّاسمیة وفعلیة، ولكنهم اختلفوا في تحدید طبیعة الجملة  ّ والفعلیة، فالجملة الاسمیةّ

ٌها اسم، كزید قائم، وهیهات العقیق، وقائم رُّ عند النحاة الأوائل هي التي صدالاسمیة
ّ عند من جوزه وهو الأخفش والكوفیون، والفعلیة هي التي صالزیدان قام (ٌرها فعل، كـ دّ
َ، وضرب )ٌزید ًاللص، وكان زید قائماُ   .)2( وقم،ٌویقوم زید، ً وظننته قائما،ٌ

ّرون أن  ذلك الرأي، بل یاصرین لا یرون من اللغویین المع بعضاوجدناإلا أننا   
ٍهذا التحدید ساذج یقوم على أساس من التفریق اللفظي المحض ُ ّ، فالجملة الفعلیة )3(ٌ

ًعند بعض المعاصرین هي التي یكون فیها المسند فعلا ّ، فالفاعل هو الفاعل تقدم أو )4(ُ
 فهي التي یكون فیها الاسمیةّ، أما الجملة )5(ما التغییر إلا لغرض یریده المتكلموّتأخر، 

  .)6(ًالمسند اسما
ّلاختلاف إلا أننا وجدنا القاسم المشترك الذي یجمع ما ّوعلى الرغم من هذا ا   ّ

ُبین الرأیین، أن المسند هو المسند، والمسند إلیه هو المسند إلیه في َ ُ َ  ٌ الحالتین، سواءّ
ٍ أكان فاعلا مقدما لغرض أراده المٌ، وسواء عنهّ الآخر أم تأخرّتقدم أحدهما علىأ ً تكلم ً

  .ُى القدماء كما یركما یرى المحدثون، أم مبتدأ

                                                
عبدالسلام هارون، : ، الكتاب، تحقیق)هـ180(سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) 1(

 .2/88م، 1988، ص3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

مازن : ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق)هـ761(ابن هشام، أبو محمد جمال الدین  )2(
 .492م، ص1985، 6المبارك، ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، ط

م، 1986، 2المخزومي، مهدي، في النحو العربي، نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت، ط )3(
 .39ص

 .41في النحو العربي ، ص ، المخزومي)4(

 .94عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص )5(

 .42المخزومي، في النحو العربي، ص )6(
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ُّوالذي نرتضیه في هذه الدراسة، ونطمئن إلیه، أن نعتمد الإسناد في تحلیلنا لما   
َسیأتي من الجمل، بأن نحدد المسند والمسند إلیه ٌ وما زاد علیهما فهو فضلة أو تتمة ،ّ ٌ َ

، وبذلك نكون قد خرجنا من دائرة الاختلاف إلى -كما یسمیه أهل البلاغة-أو قید 
  .اقنطاق الاتف

ّفي أثناء تحلیلنا للعبارات سنوضح العلاقات الإسنادیة بین الفعل  فإننا ،لذلك  
ّوالفاعل، وبین المبتدأ والخبر، وسنحدد العلاقات الأخرى كالفاعلیة والمفعولیة والحالیة  ّ ّ
ّوالظرفیة والسببیة، وسنبین التلازم بین الفعل والفاعل، أو بین المضاف والمضاف إلیه،  ّ ّ

  .ً، وأخیرا بین الصلة والموصول والمجرور، أو بین النعت والمنعوتالجارأو بین 
َّمع الأخذ بعین الاعتبار أن الاختلاف في تحدید الجملة المتحول عنها    البنیة (ّ
ّأمر لا ترفضه النظریة اللسانیة الحدیثة، بل تراه مسوغا مقبولا ما دام المفسر ) العمیقة ً ً ّ ُ ُ ّ ٌ

ّة من تركیب البنیة العمیقة إلى البنیة السطحیة، فلو نظرنا ُیشرح كیف انتقلت الجمل
ٌتفقأ زید شحم(ًمثلا في عبارة  ّ، فإننا نجد بعضهم یرى أن ب)اًّ ُتفقأ شحم (نیتها العمیقة ّ ّ

ٌتفقأ زید من الشحم(ّ، بینما یرى آخرون أن بنیتها العمیقة )ٍزید ّ()1(.  
  ّتعدد عناصر التحویل 

حداث إوجود أي عنصر من عناصر التحویل في التركیب اللغوي یؤدي إلى ّإن   
تغییرات معینة في الدلالة اللغویة للتركیب، وقد تكون هذه التغییرات مفضیة إلى تأكید 

ًحتى لو كان العنصر عنصرا بروسودیا المعنى أو زیادته،  لا یمكن تمثیله ) ًتطریزیا(ً
ن، وقد یتدخل عنصر واحد أو أكثر في هذه العملیة ّ معیفونیمًكتابیا للتعبیر عن 

قائیة تحدث في اللغة التي التحویلیة، على ألا تكون العناصر متضادة، وهي عملیة تل
ًا تحویلیا آخر، وأما إذا كانا  نظامها بوجود عنصر تحویلي یناقض عنصرلا یسمح ً

متفقین، فإن نظام اللغة العربیة یسمح بوجود عدد من العناصر المتتالیة التي تؤدي 
  . ف التواصل الهدف النهائي من اللغة، وهو هدإلى خدمة

                                                
ربي بین النحاة القدماء والمحدثین، دار الملخ، حسن خمیس، نظریة التعلیل في النحو الع )1(

 .126م، ص2000الشروق، عمان، 
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التركیبي ومن هذه العناصر غیر المتناقضة عناصر التوكید، إذ لا یمنع النظام   
 وأكثر في التركیب تحویلیین قائمین على توكید النمطرین للغة العربیة من وجود عنص

  : تیةّالكلامي الواحد، ومن أجل توضیح هذا المفهوم فإننا نمثل علیه بالجملة الآ
  الرجل كریم

ًوهذه جملة نواة یمكن أن یدخل علیها عدد لیس قلیلا من عناصر التحویل   
  : غیرها فعندما تقولأوالتوكیدیة 

  ٌ كریمَإن الرجل
ّ، مما أدى )ّإن(فإننا نجد دلالة النمط قد تغیرت عن طریق العنصر التحویلي   

إلى وجود دلالة جزئیة جدیدة تضاف إلى الدلالة الكلیة، وهي الإخبار عن كرم الرجل، 
  : ثم یمكن أن تدخل عناصر تحویلیة أخرى نحو

   واالله إن الرجل كریم
   واالله إن الرجل لكریم

  . أو أي نمط توكیدي آخر
  )الفونولوجیا التطریزیة(فونیمیة ّالعناصر التحویلیة الفونیمیة وفوق ال

 في درجة الصوت المنطوق، لیة الكلامیة إلى التنویعُیعمد المتكلم في أثناء العم  
َُِّبمعنى أنه یغیر من النغمة الصوتیة وفق المعنى الذي یرمي إلیه؛ ُ ُ فتراه یرفع صوته ّ

ُحینا، ویخفضه ُعله مستویا في مواضع أخرى، فإذا ما تعلق الأمر ً حینا آخر، ویجً ّ ً
بمقطع صوتي للكلمة أو بكلمة في السیاق، فإننا نراه یضغط على ذلك الجزء من 

ًالعبارة مقطعا كان أو كلمة لإبرازه دون سائر أجزاء العبارة ْ َ .  
ًن ینطق بلغته لا یلتزم درجة صوفالإنسان حی   ًة واحدة في نطق جمیع یتُ ً

ُ التي یتكون منها المقطع الواحد تختلف في درجة الصوت، فالأصوات الأصوات، ّ
ومما یعین المتكلم على أداء المعنى الذي یریده ، )1(وكذلك الكلمات قد تختلف فیها

ُم، فحین ینطق المتكلم بلغته فإنه یمیل في بعض العناصر الصوتیة كالنبر والتنغی ُ
ًالعادة إلى الضغط على مقطع خاص من كل كلمة لیجعله بارزا أوضح في السمع من 

                                                
 . 103، )ت.د(، ) ط.د( أنیس، إبراهیم، الأصوات اللغویة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، )1(
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ّ، وبناء على ذلك فإن )1(ُغیره من مقاطع الكلمة، وهذا الضغط هو الذي یسمى بالنبر ً
ٌا دور في مبنى الكلمات في بعض اللغات، ولها دور نیمات التي لهوُالنبر هو أحد الف ّ

في معناها كذلك، ویكون بتقویة صوت في كلمة معینة لیرتفع على غیره من أصوات 
ٍالكلمة ذاتها بعامل من عوامل الكمیة والضغط، وقد یكون النبر على الكلمات في 

جملة، وبذلك الجملة، أو على كلمة واحدة في الجملة لإظهارها على بقیة كلمات ال
ّیكون نبرا سیاقیا دلالیا یسمى بالتنغیم، ولا یكون التنغیم في الجمل إلا لمعنى ً ً ً ْ َ)2( .  

 في أثناء الكلام؛ للدلالة على ُرفع الصوت وخفضه: ّویعرف التنغیم كذلك بأنه  
ّیفرق بین الجمل الاستفهامیة والخبریةالمعاني المختلفة للجملة الواحدة، فهو الذي 

)3( ،
ّفالأفكار والعواطف یمكن بطبیعة الحال التعبیر عنها بواسطة التنغیم، أو تغیر 

  . )4(ّي یركزها المتكلم على هذه الكلمة أو تلكّ أو الشدة الت،الصوت، أو سرعة الحدیث
ّولأجل ما لهذه التغییرات الموسیقیة في الكلام من دور في أداء المعاني، فإن   

ٌل كثیر من ّفة، فعن طریق هذه التغییرات تتوصٍ بصور مختلاللغات المختلفة تستعملها
اللغات إلى التعبیر عن الحالات النفیسة المختلفة وعن المشاعر والانفعالات، فتستعمل 

ٍّتنغیما خاصا لكل من الرضى والغضب والدهشة والاحتقار إلى آخره ً ً)5( .  
ّویشار إلى أن تنوع الجمل الصادرة عن المتكلم یقتضي تنوع النغمة الخاصة    ّ ّ ّ ُ

بها، فالجمل العربیة تقع في صیغ وموازین تنغیمیة هي هیاكل من الأنساق النغمیة 
جملة ذات أشكال محددة، فالهیكل التنغیمي الذي تأتي به الجملة الاستفهامیة و

 من حیث التنغیم عن وهي تختلفالعرض، غیر الهیكل التنغیمي لجملة الإثبات، 

                                                
 .  98 أنیس، الأصوات اللغویة، )1(

 .  172 عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، )2(

 عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومنـاهج البحـث اللغـوي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، )3(
 . 106، 1997، 3ط

ـــد الـــدواخلي ومحمـــد القـــصاص، مكتبـــة الأنجلـــو :  فنـــدریس، جوزیـــف، اللغـــة، تعریـــب)4( عبـــد الحمی
 . 185، 1950، )ط.د(المصریة، مصر 

، 1997، 2فكــر العربــي، القــاهرة، طّ الــسعران، محمــود، علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العربــي، دار ال)5(
160. 
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ًالجملة المؤكدة، وبناء علیه فالصیغة التنغیمیة منحنى نغمي خاص بالجملة یعین على  َ ْ ُ ً
  . )1(الكشف عن معناها النحوي

وهو عبارة عن نقطة ) بالمفصل(ُم یبرز لدینا ما یسمى وٕالى جانب النبر والتنغی  
، وهذه بین مقاطع الحدث الكلامي الواحد) سكتة كلامیة(الاتصال أو عدم الاتصال 
ً مهمة للمعنى تماما كأهمیة الأحیان قد تكون في بعض الوحدات الفونیمیة الثلاث

، ویذهب بعض المعاصرین )2(في الحدث الكلامي) العلل والسواكن(الوحدات الصوتیة 
 الترقیم في ّ الترقیم، غیر أن التنغیم أوضح منإلى أن التنغیم في الكلام یقوم بوظیفة
  . )3(الدلالة على المعنى الوظیفي للجملة

 الدور الذي یلعبه التنغیم في الدلالة على المعنى الوظیفي للجملة، ًوبناء على  
ّفإن درجة النغمة الصوتیة ترتبط بمعنى معین وتختص به دون غیره، فالنغمة المستویة  ّ
في الجملة الخبریة، وتكون النغمة الصاعدة في الاستفهام والأمر، وتكون الهابطة في 

ّ، ویمكن أن نفرق بین الجملة التقریریة الخبریة، والجملة الاستفهامیة )4(ّالندبة والتفجع ْ
ْباحتواء الثانیة على نغمة صوتیة معینة، وان كان في صدرها أداة من أدوات  ٕ ّ

 ]مذْكُورا شيئاً يكنُ لمَ الدهرِ من حِين انِالْإِنس علَى أتََى هلْ[: الاستفهام، ومن ذلك قوله تعالى
في هذه الآیة بمعنى ) هل(، فهذه الآیة تقرأ بنغمة صوتیة مستویة فتكون ]1: الإنسان[
، وهناك جمل لیس فیها أداة استفهام )5(ًمفیدة للتوكید والتحقیق ولیست للاستفهام) قد(

قرأ بنغمة صوتیة صاعدة لتكون النغمة في موقع الأداة من حیث ُ تأنّولكنها یجب 
 مرضَات تَبتَغِي لَك اللَّه أحَلَّ ما تُحرم لِم النبيِ أَيها يا [: الوظیفة والمعنى، ومن ذلك قوله تعالى

                                                
 . 226ّ حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، )1(

 .93، 1998، 8، أحمد مختار، أسس علم اللغة، عالم الكتب، ط عمر)2(

 . 226ّ حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، )3(

 . 173 اللغة وتراكیبها،  عمایرة، في نحو)4(

، الكــشاف عــن حقــائق غــوامض )ه538(مــود بــن عمــرو  الزمخــشري، جــار االله أبــو القاســم مح)5(
 .4/665، 1987، 3التنزیل، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
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اجِكولو قرأها قارئ بنغمة )أتبتغي مرضاة أزواجك: (والمقصود]. 1: التحریم []أَزْو ،
  .)1(ذي أُرید بهاصوتیة مستویة لأخرجها من معناها ال

ومن الأمثلة على الدور التحویلي الذي تضطلع به هذه العناصر الصوتیة قول        
  :  ربیعةأبيالشاعر عمر بن 

ُ تحبهــــــــا؟ قلــــــــت:ثــــــــم قــــــــالوا ًبهــــــــرا: ّ ْ َ  
 
 
 
 
 
 
 

ــــــراب  ــــــنجم والحــــــصى والت   )2(عــــــدد ال
 

 أداةلوجدنا النغمة الاستفهامیة قد أغنت عن ) ّتحبها(فلو نظرنا في قوله   
  .)3(الاستفهام، مع بقاء معنى الاستفهام، ومثل ذلك كثیر في كلام العرب وشعرهم

 الأثر التحویلي الذي تؤدیه هذه العناصر ّض الأمثلة السابقة یتضح لناستعراوبا  
ٌهي جملة تولیدیة ) َكتب التلمیذ الدرس(عبارة البناء التركیبي للجملة، فالتطریزیة في 

ّونغمتها مستویة، یمكن أن تتحول بنغمة صوتیة صاعدة إلى جملة استفهامیة، وبنغمة 
ّملة تتحول إلى جملة مفیدة لمعنى الدهشة أو ًصاعدة جدا مع نبر إحدى كلمات الج

ٌالإعجاب، فالجملة في وضعها الثاني والثالث هي جملة تحویلیة، جاء التحویل فیها 
  . )4(باستخدام النغمة الصوتیة للوصول إلى معنى بعینه

  ّالتوكید في اللغة العربیة
  :ًالتوكید لغة

ًوكدت العهد والعقد توكیدا إذا أحكمته: "للغة لابن دریدجاء في جمهرة ا   ْ َ ّ")5(، 
ًوكدت العهد والسرج توكیدا، وأكدته تأكیدا بمعنى، وب: "ُویقال ًّ : یُقالو" ،)6("الواو أفصحّ

                                                
 . 174 -173عمایرة، في نحو اللغة، )1(

م، 1996، 2فایز محمد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: عمر بن أبي ربیعه، دیوانه، تحقیق) 2(
 .72ص

 .227حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، )3(

 . 174 عمایرة، في نحو اللغة، )4(

رمزي بعلبكي، : ، جمهرة اللغة، تحقیق)هـ321(الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید ) 5(
 .680، ص2م، ج1987، 1دار العلم للملایین، بیروت، ط

ّأحمد عبدالغفور عطار، : ، الصحاح، تحقیق)هـ393(الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد ) 6(
 .553، ص2م، ج1987، 4دار العلم للملایین، بیروت، ط
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ُأوكدته وأكدته وآكدته إیكادا، أي شددت ُ ُ ًُ ُ ُ ُوكدت الیمین، والهمز: ه، ویقالّ َ  في العقد أجود، ّ
َّذا عقدت فأكد، واذا حلفت فوكدُوتقول إ ٕ ّ َ َ ) ُوالهمز في العقد أجود( والمقصود بقوله ،)1("َ
 ع العهد الواو، وتجعل الهمز مختصاد، فتستعمل متوكید العهد وتأكید العق: أن نقول
ُوالوكد  "،بالعقد ْ ُالسعي والجهد، ویقال): بالضم(ُ ُ ِما زال ذلك وكدي، أي: ُ ْ ُ فِعلي ودأبي : َ

ْوقصدي، والوكد  ُالمراد والهم والقصد، یقال): بالفتح(َ ُوكد فلان أَمره: ُّ َ ٌ َ َ َإذا مارسه : َ َ
ُوقصده َ َ ُیكد(َووكد بالمكان ، )2("َ ِ ّاشتد وتوثق: ّ وتوكد،ًوكودا أقام به) َ ّ)3(.  
ّیتبین لنا من استعراض المعنى اللغوي للتوكید في المعاجم، أن المعنى العام له   

ّیدور حول الشد والإحكام والتوثیق، وجاء في القرآن الكریم ما یتفق وهذا المعنى في 
َولا تـنـقضوا الأيمان بـعد{: قوله تعالى ْ َ َ َ ََْ ْ ُ ُ ْ َ َ تـوكيدهاَ ِ ِ ْ   .]91: النحل[ }َ

  :ًالتوكید اصطلاحا
ّجاء لفظ التوكید عند سیبویه في كتابه كثیرا، إلا أننا لم نظفر له بتعریف محدد    ّ ً

ّعنده، ویعرف ابن جني التوكید بأنه ٕ المؤكد لرفع اللبس، وازالة ٌلفظ یتبع الاسم: ّ ّ ّ
ّتساع، وانالا ٕ ، وهو عند العكبري )4(ّما تؤكد المعارف دون النكرات ومظهرها ومضمرهاّ
  .)5("تمكین المعنى في النفس"

ٕلفظ یراد به تثبیت المعنى في النفس وازالة اللبس : "ّویعرفه ابن عصفور بقوله   ُ ٌ
ٌ تابع یقرر أمر )1(، وهو عند الشریف الجرجاني)6("ّعن الحدیث أو المتحدث عنه

                                                
، لسان العرب، مذیل بحواشي )هـ711( ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم بن علي )1(

 .466، ص3، جم1993، 3الیازجي وجماعة من اللغویین، دار صادر، بیروت، ط

: ، تحقیق، تاج العروس)هـ1205(قب بمرتضى  محمد بن عبدالرزاق الملالزبیدي، محمد بن) 2(
 .320، ص9، ج)ت.د(، )ط.د(مجموعة من المحققین، دار الهدایة، 

 .1053، ص2 ج،)ت.د(، )ط.د( مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، القاهرة، )3(

، اللمع في العربیة، تحقیق فائز فارس، )هـ392( ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )4(
 .84، ص1، ج)ت.د(، )ط.د(دار الكتب الثقافیة، الكویت، 

:  ، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقیق)هـ616(االله بن الحسین  العكبري، أبو البقاء عبد)5(
 .394، ص1م، ج1995، 1عبداالله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط

صاحب أبو جناح، : ، شرح جمل الزجاجي، تحقیق)هـ669(ابن عصفور، علي بن مؤمن  )6(
 .262، ص1م، ج1962، )ط.د(مطبعة دار الكتب، العراق، 
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المتبوع في النسبة أو الشمول، وقیل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله، وهو بذلك 
ّیقرر أن التوكید تابع من التوابع، ویحدد الفائدة منه ٌ ّّ.  

ّأما مفهوم التوكید عند اللغویین المعاصرین فلم نجده یختلف كثیرا عما ذهب    ًّ
ّإلیه الأولون، فنراهم یعر ُ ُفونه بأنه تكریر یراد به تثبیت أمر المكرر في نفس السامع ّ ٌ ّ

ٌجاء علي علي: ُجاء علي نفسه، ونحو: نحو ّ، إذ یمیز هذا التعریف بین نوعي )2(ٌّ
  .المعنوي واللفظي: التمییز
من استقراء آراء القدماء وبعض المعاصرین لمفهوم التوكید في نلاحظ   

ّ، فهم یقررون التبعیة والنوع، إلا )التوكید النحوي(ّالاصطلاح، أنهم لم یخرجوا من دائرة  ّ
ّأننا وجدنا من المحدثین من یتوسع في ذلك، ویخرج من دائرة النحو، فنجدهم یتطرقون  ّ

ًون ظاهرة التوكید باعتباره أسلوبا لغویا یرمي إلى ٍإلى أنواع أخرى من التوكید، ویعالج ً
 ٌویة الكلام السابق وتثبیته، سواء، وهو عندهم استخدام طرق خاصة لتق معتبرًمعنى
ٍاستعمال كلمات خاصة لتثبیت المعنى ودفع الشبه ببإعادة اللفظ نفسه، أم أكان 
ٌتعریف آخر یصرح بأن للتوكید صورا أخرى لها مجال أوسع من إعادة هناك  و،)3(عنه ً ّ ّ

بالتقدیم، وهناك اللفظ نفسه بتكراره، فهناك التوكید بالقسم، والتوكید بالقصر، والتوكید 
ٌأدوات كثیرة مبثوث ّة هنا وهناك من أبواب النحو، یؤكد بها الجملة الفعلیة، ویؤكد بها ٌ ّّ ُ ٌ

  .)4(الاسمیةالجمل 
والذي نبتغیه من هذه الدراسة، ونطمح إلیه، أن نلملم شتات هذا الأسلوب   

ِاللغوي من كتب النحو، وكتب البلاغة، وكتب التفسیر، وندرس أدواته وأسالیبه، 
ٍونخص ما جاء منها في آیات التنزیل الحكیم، وفق رؤیة لغویة مع   .ٍاصرةّ

  

                                                                                                                                          
جماعة من العلماء بإشراف : ، التعریفات، تحقیق)هـ816(الشریف الجرجاني، علي بن محمد  )1(

 .50، ص1م، ج1983، 1ّالناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، 3م، ج1993، 28ّالغلاییني، مصطفى، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، بیروت، ط) 2(
 .231ص

 .587، ص)ت.د(، )ط.د(ّعید، محمد، النحو المصفى، مكتبة الشباب،  )3(

 .235المخزومي، في النحو العربي، ص )4(
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  أهمیة التوكید
ّإن سمت العرب في كلامهم ألا یكون الكلام إلا لفائدة یرجوها المتكلم، ویرمي    ٍ ّ ّ ّ

ّمن خلاله إلى غرض یریده، ومعنى یقصده، وحیث إن غایة المتكلم إیصال رسالته إلى  ٍ
ُالسامع في دقة وبیان، فإن مما یعینه على ذلك أسلوب التوكید، الذي یزیل من النف ُُ س ّ

ّكل شبهة، أو احتمالا للشك والتردد، أو الإنكار، والتجوز، وهو مبني على أن من  ً
ّأسلوب العرب في كلامهم أنهم إذا خصوا شیئا باهتمامهم قدموه، وفجأو ً ا المخاطب به، ّ

ً موقعا ثابتالیقع ذلك في نفسه ً) 1(.  
ُسالیب التي تعین العربي في أداء المعنى بهذه الصورة ّولما كان التوكید من الأ  

ّوجدوى التوكید أنك إذا كررت، فقد قررت المؤكد وما علق به "ًكان احتفالهم به كبیرا،  ّ ّ ّ
ًفي نفس السامع، ومكنته في قلبه، وأمطت شبهة، ربما خالجته، أو توهمت غفلة وذهابا  ً ًّ ُ ّ

  .)2("ّعما أنت بصدده
ًوقد ذهب الكفوي في بیان أهمیة التوكید مذهبا توسع في تعداد فوائده زیادة على    ّ ً ّ

 یكون  عندهیدالتأكوتمكین المعنى في النفس، فالغرض المتعارف علیه من دفع الشك 
ّلإزالة الشك، ونفي الإنكار مع السامع، وكون الخبر على خلاف ما یترقب، نحو قوله 

ِرب إن قـومي كذبون{: تعالى ُ َّ َ ِ ْ َ َّ ِ ِّ ّوقد یكون التأكید لرد ظن المتكلم،  ،]117: الشعراء[ }َ ّ
َّأحسنت إلیه ثم أساء إلي(:قولكك َ ّ َإنك {: ، أو لإظهار كمال العنایة، نحو قوله تعالى)ُ َِّ

َلمن الْمرسلين َِ َ ْ ُ ِ َربـنا إنـنا آمنَّا{:  والابتهال، نحو قوله تعالىعّ أو كمال التضر،]3: یس[ }َ َ َ ََِّ ََّ{ 
ُإنك من تدخل النَّار فـقد أخزيـته{ :، أو كمال الخوف، نحو]16: آل عمران[ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ُ ْ َ َ : ل عمرانآ[ }َِّ

ّ، إلى غیر ذلك من المعاني التي تناسب التأكید بوجه خطابي]192
، ولا یخفى ما )3( 

ٍد النحوي، والتوكید البلاغي، فقد أشار إلى صور ٍفي هذا الكلام من مزج بین التوكی ُ
ّللتوكید بلاغیة، لن تتطرق إلیها دراستنا هذه ٍ ّ.  

                                                
 .242ص المخزومي، في النحو العربي، )1(

ّ، شرح المفصل، تحقیق مشیخة )هـ643(دین یعیش بن علي النحوي ابن یعیش، موفق ال )2(
 .40، ص3، ج)ت.د(، )ط.د(ّالأزهر، المطابع المنیریة، مصر، 

عدنان درویش : ّ، الكلیات، تحقیق)هـ1094(الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى الحنفي  )3(
 .268، ص)ت.د(، )ط.د(ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
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ّولا شك أن الكلام إذا تكرر تقرر، وصار حقیقة لا مراء فیها، وبات لا شك ولا    ّّ ّ ّ
ُنزاع یدور حوله، والقصد من التوكید الحمل على ما لم یثبت في ذهن المخاطب  ُ

، أما في الأسلوب القرآني فإن لطرق التوكید دورها في تقویة المعاني ًلیصیر ثابتا
ّورعایة الانسجام بین المواقف التي تقتضي ذلك، وجاء في صور شتى مستهدفة  ٍ

  .)1(الإقناع والبیان
  ّالتوكید بین النحاة والبلاغیین

ّأسلوب التوكید من الأسالیب النحویة البلاغیة   ّ ّ حظي باهتمام النحاة وقد ،ّ
ٍّوالبلاغیین على السواء، إلا أن تناول كل منهما لهذا الأسلوب یختلف عن تناول الآخر  َ ّ ّ

ّله، فالنحاة وجه ب المعنى، وقصروا ّوا اهتمامهم إلى الصناعة اللفظیة على حساّ
ّاللفظي والمعنوي، ولا ریب أن نظریة العامل هي : دراستهم على التوكید التابع بنوعیه

ُیأخذ ) التابع(ّالتي دفعت النحاة إلى حصر هذین النوعین في باب التوكید؛ لأن الثاني 
ّبیة، ة بتبریر الحركة الإعراّا كان اهتمام النحاة بدرجة رئیس، ولم)المتبوع(حركة الأول 

  .)2(ّنت الحركة الإعرابیة فیه الأساسفقد أهملوا التوكید اللغوي، وانصرفوا إلى ما كا
ّومما یؤكد خضوع النحاة إلى سطوة العامل ما نراه من تفرق البحو   ُ ّ ث في ّ

ّ ومثال هذا أنهم حین تحدثوا عن ،مواضع متعددة ٍالتي للتوكید جعلوها مع أدوات ) ّأن(ّ
ّلا تفید توكیدا، إلا أنها اشتركت معها من حیث العمل وهو النصب، وهكذا بقیة  ّ ّ ً

  .ًالأدوات التي لا تفید توكیدا
ٍ فالتوكید من أسالیب العربیة الذي یؤدى بطرق وصور ،وعلى هذا   ٍ َّ ُ ًتكون حینا ّ

ٍبأدوات التوكید، وحینا باستعمالات وبنیات یؤدي استعمالها إلى دلالة التوكید، كالحال  ٍ ً

                                                
 لیبیا، ّدي، عبدالرحمن، أسالیب التوكید في القرآن الكریم، الدار الجماهیریة للنشر،المطر )1(

 .15م، ص1986، 1 ططرابلس،

عمایرة، خلیل، أسلوب التوكید اللغوي في منهج وصفي في التحلیل اللغوي، جامعة الیرموك،  )2(
 .48، ص)ت.د(، )ط.د(
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ّالمؤكدة، أو الظرف، أو تقدیم ما حقه التأخیر رة في كتب النحو ، وهذه الأبواب المتناث)1(ّ
ُجدیرة بأن تجتمع في باب واحد، وتدرس تحت عنوان التوكید ٍ ٍ ٌ.  

 أهل البلاغة، وجدناهم یهتمون بالمعنى أكثر من اهتمامهم إلىوٕاذا ما نظرنا   
ٍبالشكل الإعرابي، ورأیناهم قد درسوا التوكید في باب الخبر، وجعلوا الخبر على أضرب 

ٕساذجا ألقي إلیه الكلام دون تأكید، وان كان لذهن خالي ا فإن كان المخاطب :ٍثلاثة ً
ُمترددا فیه حسن تقویته بمؤكد، وان كان منكرا وجب تأكیده، ویراعى في القوة والضعف  َ َ ََ ً ًْ ٕ ّ َ ُ

یكون فیه الخبر دون مؤكدات؛ ) ًابتدائیا(، فالضرب الأول یسمى )2(بحسب حال المنكر
ًلأن المخاطب خالي الذهن، واذا كان المخاطب شاكا مترددا كان الخبر  ً ّ ٕ ْ، إذ )ًّطلبیا(ّ

ّیلقى إلیه الخبر بمؤكد واحد؛ لإزالة هذا الشك والترد ٍ ّ ًد، أما إذا كان المخاطب منكرا ُ ّ
ٍللخبر، فإن الخبر یلقى إلیه مؤكدا بمؤكدین فأكثر، ویسمى حینئذ  ّ ًّ ُ ، وعلى قدر )ًّإنكاریا(ّ

ّالإنكار تكون الزیادة في المؤكدات، فكلما زاد إنكاره زید له في المؤكدات ُ ُ ّ.  
 إذ التوكید عندهم ،)الإسناد(ًلقد كان اهتمام البلاغیین كبیرا بدراسة توكید الحكم   

ٌتأكید لمضمون الخبر، وهو الحكم بالنسبة أو ثبوتها، لا تأكید المسند وحده ولا المسند 
ُإلیه؛ لأنه لا یلزم من توكید أحد الطرفین توكید النسبة، وهو أقوى من توكید أحد 
ي ّالطرفین؛ لذلك كان مجال عنایة البلاغیین به، كما أن لهذا النوع من التوكید أثره ف

  .)3(تحقیق الجمال الفني للنص
ٍولأن العرب تفهم أن لكل مقام مقالا، فالمقامات متفاوتة ولكل مقام خطاب    ًٍ ّ ّ

 في وضع الكلام المناسب الذي یقع عند السامع أحسن یناسبه، لذلك فإنهم یجتهدون
ًموقع؛ فیحقق المعنى المراد منه، كما أنك لن تجد في كلامهم حشوا مما لا فائدة منه،  ّ

ّونسوق في هذا المعنى ما روي عن ابن الأنباري أنه قال ُركب الكندي المتفلسف إلى : "ُ ُ ْ ِ

                                                
، 1زاهد، زهیر غازي، في النص القرآني وأسالیب تعبیره، دار صفاء للنشر، عمان، ط )1(

 .152م، ص2012

: ، البرهان في علوم القرآن، تحقیق)هـ794( الزركشي، أبو عبداالله بدر الدین محمد بن عبداالله )2(
 .390، ص2م، ج1957، 1ّفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، طمحمد أبو ال

ّ الطیب، بلقیس بنت محمد، التوكید بالجملة الإسمیة دراسة بلاغیة، بحث منشور في مجلة )3( ّ
 .6هــ، ص1429الإمام، العدد السادس، محرم، 
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: فقال له أبو العباس! ًكلام العرب حشواُإني لأجد في : ، وقال له)ّالمبرد(أبي العباس 
      : ٌعبداالله قائم، ثم یقولون: ُأجد العرب یقولون: ٍفي أي موضع وجدت ذلك؟ فقال

ٌإن عبداالله قائم، ثم یقولون ٌإن عبداالله لقائم، فالألفاظ متكررة، والمعنى واحد، فقال أبو : ّ ٌ ّ
ٌعبداالله قائم إخبار عن قیامه، : مبل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقوله: العباس ٌ
ٌإن عبداالله قائم جواب عن سؤال سائل، وقولهم: وقولهم ٌ ٌإن عبداالله لقائم، جواب عن : ّ ٌ ّ

  َفما أحار المتفلسف : ٍإنكار منكر قیامه، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني، قال
  .)1 (ًجوابا

                                                
محمود محمد : ، دلائل الإعجاز، تحقیق)هـ471( الجرجاني، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن )1(

 .315م، ص1992، 3شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط
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  الأولالفصل 
   التابعالتحویل بالتوكید

  
   مفهوم التابع1.1

ّیعرف النحاة التوابع بأنها    ّ ّ ّالأسماء التي لا یمسها الإعراب إلا على سبیل التبع "ُ ُ ّ
ٌة وبدل وعطف بیان وعطف بحرفٌتأكید وصف: لغیرها، وهي خمسة أضرب ٌ ٌ")1(، 

 فهي ،)2(عراب بمشاركتها له في العواملًا ابن یعیش مساویة للأول في الإویجعله
ُأسماء لاحقة تأخذ إعراب أسماء متقدمة علیها في الرتبة؛ إذ لا یجوز أن یتقدم التابع  ّ ّّ ٍ ٍ ُ ٌ ٌ

  .على المتبوع
ُولما كان التطابق في الإعراب هو الهدف الذي یسعى إلیه النحاة القدماء، وهو    ّ

جمعوا هذه العناوین المختلفة   على وفقه أبواب النحو؛ فإنهم قدّالمعیار الذي یصنفون
ّ لمجرد تبعیة الثاني للأول في إ وذلك-ٍدون أدنى رابط بینها - عرابه، فإذا ما درسنا ّ

ّالتوكید في ضوء ما ذكرنا، فإننا سنجد أنه في كتب النحو یقتصر على ما كانت  ُ
  .)3( ّالحركة الإعرابیة فیه الغایة

ّ للبحث عن هذه المطابقة الشكلیة بین ّ أن انصراف النحاةالمخزوميّبین وی  
ُولأنهم لم یكونوا لیعنوا به لولا ما  ؛التابع ومتبوعه قد حرم الدرس اللغوي من فائدة كبیرة ّ

ّله من صلة بالعامل، وبالتبعیة للمعمول، وتسلط العامل علیه، وبهذا فاتهم من هذا  ّ
ٍبه قوة وحیاة، وكان الجانب الذي عنوا به یقوم على أساس ّالموضوع الحي أكثر جوان ً ً

ّمن التكرار واللفظ، أو التكرار بإیراد كلمات لها معنى المؤكد، وهي ألفاظ التوكید  ٍ
  .)4(لنفس والعین وكلا وكلتا وأمثالهاا: ُّالمألوفة للنحاة

                                                
ّ، المفصل في صنعة الإعراب، )هـ538. (الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمد بن عمرو) 1(

 .143، 1م، ط1993، 1علي بوملحم، مكتبة الهلال، بیروت، ط: تحقیق

 .3/38 شرح المفصل، ،ابن یعیش) 2(

 .210عمایرة، في التحلیل اللغوي، ص) 3(

 .234المخزومي، في النحو العربي، ص) 4(
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كة الإعرابیة، التي استحوذت على اهتمام القدماء، ّونشیر هنا إلى أن هذه الحر  
ّوجعلتهم یجمعون في الباب الواحد أشیاء مختلفة لمجرد اتفاقها في هذه الحركة، لا 
تعدو أن تكون في نظر بعض المعاصرین وحدة من وحدات التركیب، یحتاجها 

ّمل أیة قیمة دلالیة، كما أنهایب ولا یقتضیها المعنى، وهي لا تحالترك ٌ أساس لا یجوز ّ
  .)1(تجاوزه لتحقق سلامة المبنى

  
  أنواع التوكید التابع 2.1

و ٌ توكید لفظي یكون بتكرار اللفظ أ:یجعل النحاة التوكید التابع على نوعین  
ٍمرادفه، وتوكید معنوي یكون باستعمال ألفاظ مخصوصة، وفیما  ٌ ٌ بیان لهذین یأتيٌ

  .لنوعینا
  

  التوكید اللفظي 3.1
قد : ّبلفظ التثنیة، ویمثل لذلك بقوله جاء التوكید  اللفظي عند سیبویه في كتابه  
ً عمرا ُ ومثله في التوكید والتثنیة لقیت،ًتوكیدا) قد ثبت(دت ی قد ثبت، فأعً أمیراٌثبت زید
ّجني عما كان علیه عند سیبویه، فالتوكید عنده  ولا یختلف الأمر عند ابن ،)2(ًعمرا

ٌقام زید قام زید: ُتكریر الأول بلفظه، وهو نحو قولك ت ُ قد قامت الصلاة، قد قام،ٌَ
ّماه الزمخشري بالتكریر الصریح وذلك وقد س،)3(ُالصلاة، واالله أكبر االله أكبر  نحو ّ

ًت زیدا زیدارأی: قولك ً ّ، ولعل هذه التسمیة التي أطلقها صاحب المفصل جاءت من )4(ُ ّ

                                                
 .211عمایرة، في التحلیل اللغوي، ص) 1(

 .125، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 2(

ّ، الخصائص، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )هـ392(فتح عثمان بن جني لّابن جني، أبو ا) 3(
 .104، ص3ج، )ت.د(، 4طمصر، 

 .145ّالزمخشري، المفصل، ص) 4(
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ّالتصریح بلفظ المؤكد، ویجعل السیوطي إعادة اللفظ الأول بمرادفه في المعنى من 
ٌمنقٌأنت بالخیر حقیق : ّ ویمثل له بقولهم،التوكید اللفظي ِ)1(.  

ٌمما سبق یتبین لنا أن التوكید اللفظي تكریر للأول    ّ بلفظه أو بمرادفه، أما تكریر ّ
َْجعلناوَ{: ىُاللفظ فعرفناه في الأمثلة السابقة، وأما تكریر المرادف فنحو قوله تعال َ َفيها َ ِ 

ًُفجاجا سبلا َُ ً ًومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيـقا {: ، ونحو قوله تعالى]31: الأنبیاء[ }ِ ِّ َْ َُ َْ َ َْ ْ َ ُ ُ َُ َّ ِ َ ْ ِ ْ
ًحرجا ًضیقا حرجا(ٌواحد، وكذلك ) السبل والفجاج(ّ وذلك لأن معنى ،]125: الأنعام[ }ََ ً (

ًلسان الفصیح أنه إذا أُرید التوكید مرة ثالثة جيء ّ، ومما جرى علیه ال)2(ٌفهما شيء واحد ّ ّ ُ ُ
 كما  إلى معناه،ُر اللفظ فیعدل عنهُ فقد یستثقل تكری،بمرادف اللفظ ولیس باللفظ نفسه

ًفمهل الْكافرين أمهلهم رويدا{: في قوله تعالى ْ ُ َُْ َْ ْ ِ َ َ ِ ِ َ ِ ِّ َّ، فإنه لما أُعید اللفظ غیر ]17: الطارق[ }َ َ ّ ّ
َّمه( ْأمهل(إلى ) لَ ِره مرة ثالثة عدل عن حروف الف، فلما أُرید تكری)ْ ُ  إلى ما هو ًعل أصلاّ

ّ ففائدة التوكید اللفظي إذن هي تقریر المؤكد في نفس السامع، ،)3()ًرویدا(بمعناه فقال 
  .ٕوتمكینه في قلبه، وازالة ما في نفسه من الشبهة فیه

ُّ لیس كلْإلیه في هذا السیاق أنر الإشارة ومما تجد   ً تكریر توكیدا، فإذا لم یكن ُ ٍ
ًالتكریر لمعنى واحد بعینه لم یكن توكیدا،  ٍ ِذ لئِمَوَْ يـلٌيْوَ{فتكریر ً : المرسلات[ }نيْبِِّذكَمُلٍْ

ُبل كل آیة قیل فیها ذلك، فالمراد المكذبون بما ذكر قبیل هذا القول، د،  لیس بتأكی]15 ّ ٍ
ِفبأي آلاء ربكما تكذبان{: ٍى معنى واحد، وكذا قوله تعالىّفلم یتعدد عل َ ِّ َ ُُ َ َِّ ِ ََ َِّ : الرحمن[ }َِ

                                                
، همع الهوامع في شرح جمع )هـ911(السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر ) 1(

 .172، ص3، ج)ت.د(، )ط.د(ّعبدالحمید هنداوي، المكتبة الوقفیة، مصر، : الجوامع، تحقیق

نواف : ، شرح شذور الذهب، تحقیق)هـ889(عم الجوجري، شمس الدین محمد بن عبدالمن) 2(
 .766، ص2م، ج2004، 1ّالحارثي، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، ط

، م1995، 1أبو الفتوح، محمد حسین، أسلوب التوكید في القرآن الكریم، مكتبة لبنان، لبنان، ط )3(
 .21ص
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ٍر في اللفظ لمعان متعددة، فكل آیة مكررة تكری هذا ن لأّ، ویؤكد آخر هذه الفكرة)1(]13 َّ ٍ ُّ ٍ ٌ
ٌا تكریر للتوكیدعنى الذي ذكر قبلها ولیس هذإنما هي للم

)2(.  
ّكید اللفظي ما یسمى ّكما یضیف بعض النحاة إلى التو   َُْوهو أن تتبع  ،)الإتباع(ُ
ًعلى وزنها أو رویها إشباعا وتوكیدا، حیث لا یكونبكلمة أخرى تكون ُالكلمة  ً   اللفظّ

 مع اتفاقهما زنهتقویة اللفظ بموا، وهو عند بعضهم )3(الكلامًاني مستعملا بانفراده في الث
عطشان نطشان، وشیطان لیطان، : هم، ومن الأمثلة على ذلك قول)4(في الحرف الأخیر

َوحسن بسن، وقد أثبت السیوطي فائدة التوكید له بقوله ََ ّوانما سمي اتباعا لأن الكلمة  ":َ ً ِّ ُ ّ ٕ
ًالثانیة إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكید لها، ولیس یتكلم بالثانیة منفردة، فلهذا  َّ ُ ٌ

  .)5("قیل إتباع
  

  فائدة التوكید اللفظي 1.3.1
ّمن المعلوم أن الكلام إذا تكرر تقرر    ّ ّوجدوى التوكید أنك إذا كررت، فقد قررت "ّ ّ ّ

ًنفس السامع، ومكنته في قلبه، وأمطت شبهة ربما خالجته، أو ّالمؤكد، وما علق به في  ّ
ّتوهمت غفلة أو ذهابا عما أنت بصدده فأزلته ً ً ّ")6(.  

ّأن یدفع السامع ظنه بالمتكلم الغلط، فإذا  ومن أغراض التوكید اللفظي كذلك   ّ
ّكان المتكلم ظن أن السامع یعتقد أن المتكلم قد ّّ ) ًخالدا( غلط في ذكر اللفظ، فقد ذكر ّ

ّ، فلا بد من أن یكرر اللفظ لیزیل هذا الظن في ذهن السامع)ًمحمدا(ُوهو یرید  ُ ّ ّ  ومن ،ُ

                                                
ّ، حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة )هـ1206(ان، أبو العرفان محمد بن علي ّالصب) 1( ّ

 .116، ص3م، ج1997، 1ّابن مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .25أبو الفتوح، أسلوب التوكید، ص) 2(

 .35كفوي، الكلیات، صال) 3(

حسن : ، شرح كافیة ابن الحاجب، تحقیق)هـ686(ّالرضي، محمد بن الحسن الأستراباذي ) 4(
 .1060، ص1م، ج1993، 1الحفظي، جامعة الإمام محمد سعود، السعودیة، ط

، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )هـ911(بن أبي بكر السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن ) 5(
 .324، ص1م، ج1998، 1ّفؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق

 .148الزمخشري، المفصل، ص) 6(
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ّأغراضه أیضا أن یدفع المتكلم ظن التجوز ّ ّ ّ فقد یذكر المتكلم حكما فیظن السامع أن ،ً ً ّ
ًالمتكلم لم یقصد الحكم حقیقة، وانما أراده تجوزا ومبا ّّ ّلغة، فیكرر اللفظ لإزالة هذا الظن، ٕ

ّولیثبت في ذهنه أن هذا الحكم كما ذكر لیس فیه تجوز، وذلك كما إذا قلت  ُ ّ عدا (ّ
ّ فربما ظن السامع أن الأمیر مشى سریعا فسمیته عدوا، فلا بد في نحو هذا ،)لأمیرا ً ًّ َ ّ ّ

 ون للتهویل والتعظیم، وقد یك،)عدا عدا الأمیر: (ّإزالة التجوز بتكریر اللفظ، فتقولمن 
َوم{: وذلك نحو قوله تعالى ِا أدراك ما يـوم الدينَ ِّ ُ ْ َ َ َ َ ْ ِثم ما أدراك ما يـوم الدين{17}َ ِّ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ َّ ُ{ 

 على السامع نسیان  إذا طال الكلام وخشي المتكلمویؤتي به كذلك ] 17،18:الانفطار[
ًأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تـرابا وعظاما {:  ومنه قوله تعالى،ّكرر له اللفظفیأوائل الكلام  ً ََ ُِ َِ َ ُ ْ ْ ْ ُْْ ُ َُ ُّ َ ِ ُ ََّ َِ

َأنكم مخرجون ُ َُ ْ ْ ُ   .)1(]35: المؤمنون[ }ََّ
فقد یكون الغرض التهدید، كقوله تعالى في ٌوقد یكون للتوكید أغراض أخرى،   

َكلا سوف تـعلمون{: خطاب المعاندین بالباطل ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّثم كلا{3}َ َ َّ َ سوف تـعلمونُ ُ َ ْ َ َ ْ  ،]4: 3التكاثر[ }َ
ٍوقد یكون التلذذ بتردید لفظ ُهي السعادة ! الصحة الصحة:  مرغوب فیه نحوّ محببّ

ّالحقة الحقة، الج ّنة الجنةّ   .)2(!ما أسعد من یفوز بها! ّ
  

  التوكید اللفظي في القرآن الكریم 2.3.1
ًنزل القرآن باللسان العربي محاكیا العرب في تعابیرهم وطرق أدائهم للمعاني،    ّ

ّإن العرب إذا أرادت  "-كما یقول ابن جني-ّولما كان العربي یحتاط للمعنى الذي یریده 
، فإننا وجدنا في القرآن الأسالیب التي سادت لغة العرب )3("ّالمعنى مكنته واحتاطت له

ّشعرها ونثرها، ولأن التوكید من هذه الأسالیب اللغویة التي اهتمت بها اللغة العربیة  ّ ّ
ّكثیرا، رأیناه كثیر الورود في كتاب االله عز وجل، ونخص هنا بالدرس التوكید اللفظي،  ّ ّ ً

في الاسم وفي الفعل وفي الحرف وفي : في كل أقسام الكلامفهو جار في القرآن الكریم 
الجملة وفي شبه الجملة، وكذلك في الضمائر مظهرها ومضمرها، وقد جاء التوكید 

                                                
، 4م، ج2003، 2رائي، فاضل صالح، معاني النحو، شركة العاتك للنشر، القاهر، طالسام) 1(

 .132-131ص

 .526، ص3، ج)ت.د(، 15حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، ط) 2(

 .104، ص3 جّابن جني، الخصائص،) 3(
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لفظي اللفظي بتكریر اللفظ أو بمرادفة في المعنى، ومن الأمثلة على صور التوكید ال
  :في القرآن ما یأتي

  
  توكید الاسم 3.3.1
وكید اللفظي هو تكریر الاسم، ویأتي ذلك على صورتین، من أبین صور الت  
توكید الاسم بمرادفه في المعنى، وهذا : توكید الاسم بلفظه، والصورة الثانیة: ىالأول

ّأن نؤجل دراسته إلى باب النعت المؤكد، ولا نتعامل في باب التوكید الأخیر نرى 
 قولهرآن على توكید الاسم ا جاء في القّاللفظي إلا مع التكریر الصریح للفظ، ومم

ََّ  كلا إذا دكت الأرض دكا دكا{: تعالى َ ُُ ْ َ ْ ِ َ ِ َّ   .]21: الفجر[ }َ
َدك االله الأرض(البنیة العمیقة للآیة    ُ  تم ،)مفعول به+فاعل+فعل(مكونة من ) ّ

ء للفاعل إلى البناء للمفعول وذلك بحذف الفاعل للعلم به فأصبحت تحویلها من البنا
ُدكت الأرض( ّ ُدكت الأرض (د له، فصارت ِّتوكید الفعل فجيء بالمصدر المؤك، وأُرید )ُ ّ ُ

ًدكا ً كرر المصدر بلفظه ثانیة، وزیادة في التوكید)ّ ّلزیادة تحقیق إرادة مدلول الدك ؛ )1(ُِّ
ٌالحقیقي؛ لأن دك الأرض أمر عجیب، فلغرابته اقتضى إث ٌ ّ باته زیادة تحقیق لمعناه ّ

ًدكت الأرض دكا دكا(ّ فأصبحت البنیة السطحیة ،)2(الحقیقي ًّ ّ ُّ   :وتمثیلها كما یأتي) ُ
ــــت  ـــــ ــ ـــ ــ ـــــ ّدكــــــــــــ ـــــا   ُالأرض   ُ ـــــ ــــــــــــــــــ ــ ًدكــ ــــــــــا   َّ ـــــ ــ ـــ ــ ـــــ ًدكـــــــ َّ َ  

  
  عنصر                                                                 

  تحویلي لفظي                                                                                    
  

  
                                                

ّ، الـدر المـصون فـي )ه756يالـسمین الحلبـ( الحلبي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسـف )1(
ــم، دمــشق، : علــوم الكتــاب المكنــون، تحقیــق ، )ت.د(، )ط.د(ّأحمــد محمــد الخــراط، دار القل

10/791  . 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر هر بن عاشور، ابن عاشور، محمد الطا) 2(
، 30م، ج1984، )ط.د(ّ، الدار التونسیة للنشر، تونس، )التحریر والتنویر(الكتاب المجید 

 .336ص

التوكید         

 التوكید

 فعولیةالم

 عنصر تحویلي
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َوالسابقون السابقون{:  تعالىومنه قوله َُ ُِ َِّ َّ َ أولئك الْمقربون {10}َ َُّ َ ُ َ َِ   .]11-10: اقعةالو[ }ُ
 مكونة من  اسمیةّوهي جملة تولیدیة) بونّمقرالسابقون (العمیقة للآیة البنیة   

ّإظهارا لعلو منزلتهم، ثم ) أولئك(طرأ علیها تحویل بزیادة اسم الإشارة ، )خبر+مبتدأ( ً
ًالتعریف على الخبر قصرا للسبق على هذه الطائفة من المؤمنین؛ ) أل(دخلت 

ٌ، ولما أرید مزید)سابقون أولئك المقربونال(فأصبحت الجملة  ّ من التوكید كرر اللفظ ّ ُ
السابقون (، فأصبحت البنیة السطحیة )1(ًالأول توكیدا له على سبیل التوكید اللفظي

  : وتمثیلها كما یأتي) السابقون أولئك المقربون
  

               الإخبار                                        
  
  
  
  

  

ــون  و                ــ ــك    السابقــــــــون   السابقــــ ــ ـــــــــ ــــئ ـــون       ــ     ال     أولـ ــ   ّمقربـــ
      

                                                        التوكید         التوكیدعنصر ربط      

                     توكید إشاري                        الإخبار                                     
  

  توكید الحرف 4.3.1
ّیكون التوكید اللفظي في الحروف والأدوات كما یكون في الأسماء والأفعال، إلا   

 فإذا أُرید توكید الحرف الذي لیس للجواب ،الحرف یخضع لضوابط عند توكیدهّأن 
َّیجب أن یعاد مع الحرف المؤكد ما یتصل بالمؤكد، نحو ّ ِّ ٌإن زیدا إن زیدا قائم، ولا : ُ ً ًّ ّ

ٌإن إن زیدا قائم: یجوز ً ّ َ فإن كان الحرف جوابا كـ،ّ ) وٕاي، ولاَنعم، وبلى، وجیر، وأجل، (ً
 فتوكید الحرف ،)2 (نعم نعم، أو لا لا: ٌأقام زید؟ فتقول: ُه، فیقال لكجاز إعادته وحد

ًأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تـرابا {: ّالمؤكد، ومن ذلك قوله تعالىیقتضي إعادة ما اتصل ب ََ ُ ْ ْ ْ ُْْ ُ َُ ُّ ِ َ ِ ُ ََّ َُ ِ

                                                
 . 4/458 الزمخشري، الكشاف، )1(

ّ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، )هـ769(ابن عقیل، عبداالله بن عبدالرحمن العقیلي ) 2(
-215، ص3م، ج1980، 20ي الدین عبدالحمید، دار التراث، القاهرة، طیمحمد مح: تحقیق
216. 

 عنصر تحویلي
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َوعظاما أنكم مخرجون ُ ُ ًَ ْ ْ ُ ََّ َ ِ ّ إذ أُعید مع التوكید ما اتصل بالحرف المؤكد ،]35: المؤمنون[ }َ ّ ْ
  :ّمن ضمیر، وشذ اتصال الحرفین كما في قول الشاعر

ــــــم یحلــــم ُإن إن الكری ُ ْ َ ّ ـــمّ ــ ْ مـــــــا ل ـــــن    َ ْیریــــــ َ ِ مـــــن أَجـــــــاره قـــــد ضیمـــــــاََ َ)1(  
ّدون فاصل بینهما مع أنه لیس من حروف ) ّإن(ووجه الشذوذ فیه تأكید الحرف    ٍ
  .الجواب

  :، ومن ذلك قول الشاعرومن التوكید اللفظي للحرف تأكیده بما یرادفه في المعنى
ٍوقلن على الفـــــــردوس أول مشــــــرب ّ ْ ِ َ ُْ ِأجـــــل جیر إن كانت أُبیحت دعاث    َ ْ ْ ــــرِ هُْــ

)2(  
 دون فاصل )جیر(بمرادفه معنى ) أجل(الجواب ووجه الاستشهاد فیه توكید حرف 

ْها أنـتم هؤلاء جادلْتم عنـهم {:  تعالىقوله توكید الحرف في القرآنّومما جاء من ، بینهما ْ ُْ َْ ُ َُ َ ِ َُ َ ََْ
ْفي الْحياة الدنـ ُّ ِ َ َ  .]109: النساء[ }يَاِ

، طرأ )خبر+مبتدأ(ّوهي جملة تولیدیة مكونة من ) أنتم أولاء(البنیة العمیقة للآیة       
ٌ ثم طرأ تحویل ،)ها أنتم أولاء(ٌعلیها تحویل بزیادة حرف التنبیه على المبتدأ فأصبحت  ّ

ًآخر فكرر حرف التنبیه توكیدا له ًوهو كثیر في كلام العرب، وردد التنبیه توكیدا،  "،ُ َ ِّ ُ ٌ
) ها أنتم هؤلاء(ّفأصبحت البنیة السطحیة للآیة ، )3("ها أنا هذا، وها أنت هذا: تقول

ّوتمثل    :كما یأتيُ
  

  

  ـــــــــؤلاء    هـــــ   أنتــــــــــــــــــــــــــــــم  هــــــــــــــــــــا
                              

   عنصر تنبیھ                              

  

                                                
ّ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، )هـ761(ابن هشام، عبداالله بن یوسف جمال الدین ) 1(

شرح الأشموني : ؛ وانظر306، ص3، ج)ت.د(، )ط.د(یوسف البقاعي، دار الفكر، : تحقیق
 .ُ، والبیت لم یعرف قائله348، ص2ّلألفیة ابن مالك، ج

عبدالمنعم : ، شرح الكافیة الشافیة، تحقیق)هـ672(ابن مالك، جمال الدین محمد بن عبداالله ) 2(
ّب لمضرس بن ربعي الأسديُْ، والبیت ینس1186، ص3، ج3هریدي، جامعة أم القرى، ط ّ. 

هدى محمد قراعة، : ، معاني القرآن، تحقیق)الأخفش الأوسط(الأخفش، أبو الحسن المجاشعي ) 3(
 .140 ص،1م، ج1990، 1مكتب الخانجي، القاهرة، ط

 الإخبــــار

  

 توكیـــــد

     عنصر 
 تنبیھ
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َأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تـرابا وعظاما أنكم مخرجون {:ومنه قوله تعالى   ُ ُ ً ً ََ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُّ ََّ َ ََ ُِ َِ ُ ُْ ُ َُ ُّ َ ِ ِ{ 
  .]35: المؤمنون[

ًفي هذه الآیة جاء الخبر مؤكدا بـ   نیة التي هي لتوكید ركني الإسناد، فالب) ّأن(ّ
تم تحویل الضمیر ) ّأن( وبزیادة ،)خبر+مبتدأ( من مكونة) أنتم مخرجون(قة لها العمی

، ثم طرأ )أنكم مخرجون(فأصبحت الجملة ) ّأن(ّالمنفصل إلى متصل لیجوز اتصاله بـ
ّفكرر مع ما اتصل بالأول من ضمیر، إذ ) أن(ٌعلیها تحویل آخر بتوكید هذا الحرف  ّ ُِّ

َد، وحسن ذلك لفصل ما بین الأول والثاني بالظرفللتوكی) ّأنكم(ّثنى " ُ ویمكن تمثیل   ،)1("َ
  :یأتي ّالبنیة السطحي كما

  توكید
  

ــــم ترابـــــــــــا أن    ّأنـــ              ــ ّ ــــكــــــم إذا متـــــم وكنت ـــــــون ـ ً ــ ـــم مخرجـــ   كــ
                    

 عنصر توكیــد                                         عنصر توكیــد                      
                                       الإخبار

  
   الجملةتوكید 5.3.1
ًیعد تكریر الجملة بغرض التأكید من أكثر صور التوكید اللفظي ورودا في    ُّ ُ

ّلا أن توكید الجملة في القرآن القرآن الكریم، إ إن كان فًیكون غالبا بالحرف العاطف، ّ
ّد جملة اسمیة أو فعلیة جاز تكریّالمؤك ٍرها بعطف صوري أو بغیر عطف، والأكثر أن ّ ٍ

 قوله ًغالبا، نحو) ثم(ّیكون بالعطف الصوري، وأن یكون العاطف المهمل هو الحرف 
 ومن ،)2( ]18 -17: الانفطار[ ]الدينِ يوم ما أَدراكَ ما ثُم {17} الدينِ يوم ما أَدراكَ ما[ :تعالى

ًفإن مع الْعسر يسرا {: قال تعالى :قوله تعالىالأمثلة على توكید الجملة في القرآن  ْ ُْ َ َِ ُ َّ َّإن {5}َِ ِ
ًمع الْعسر يسرا ْ ُْ َ َِ   .]6، 5 :الشرح[ }ُ

ٌمع العسر یسر(الأصل التولیدي للآیة    ُ  ،)مبتدأ+خبر شبه جملة(مكون من ) َ
ًإن مع العسر یسرا(ناد، فصارت لتوكید طرفي الإس) ّإن(طرأ علیه تحویل بزیادة  ثم ) ّ

                                                
 .186، ص3، جّ، الكشافالزمخشري) 1(

 .536، ص3حسن، النحو الوافي، ج) 2(
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تقریر معناها في النفوس وتمكینها في ُِّون الجملة فكررت لغرض أرید توكید مضم
ّ وتمثل البنیة السطحیة كما ،)1(القلوب   :یأتيُ

  
  
  

  

ــــــــــــع العســـــــــــــــــــر ی   ًیســـــــــــرا    مــــــــــــــــــع العســـــــــــــر     ّإن      ــ ـــــــــــــراّإن مــــ ـــــ ــ   ًسـ
  )عنصر تحویلي لفظي(                                                      

  
  
َأولى لك فأولى{:  تعالى قولههومن َ َْ ََْ َ َ ثم أولى لك فأولى)34 (َ َ َْ ََْ َ َ َّ   .]34،35: امةالقی[ }ُ
، )2()خبر+مبتدأ(مكون من وهو  ،ُومعناها الویل لك) أولى لك(الأصل التولیدي للآیة   

لى لك أو(ًطرأ علیها تحویل بعطف الاسم الثاني على الأول توكیدا له، فأصبحت الجملة 
ًتأكیدا للدعاء  ؛ّ فتم تكریرها الأولىوكید مضمون الجملةٌ ثم طرأ علیها تحویل آخر لت،)فأولى

ٌلعطف الجملة، دلالة على أن هذا التأكید ارتقاء في الوعید، وتهدید) ثم(علیه، وجيء بحرف  ّ 
  :یأتيّ ویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما ،)3(ّبأشد مما أفاده التهدید الأول

  
  

ــــــأولــــــى  ــــك ف ــ ـــ ــ ــــى  ثــــــــــــــــــــم     أولى لـــ ــــــأولــ ــــك ف ــ ـــــ   أولى لـــ
  )عنصر تحویلي لفظي(                                                              

  
  

                                                
، دار )مفاتیح الغیب (، التفسیر الكبیر)هـ606(الرازي، فخر الدین أبو عبداالله محمد بن عمر ) 1(

 .209، ص32، جم1999، 3إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

، م1994، 4الدرویش، محي الدین، إعراب القرآن وبیانه، دار الإرشاد، حمص، سوریه، ط) 2(
 .283، ص6ج

 .364، ص29ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 3(

 الإخبــار
 عنصر ربط عنصر ربط

 تلازم جـــر

 ّالتبعیـــــــة

 توكیــــــد

 توكیــــــد

 تلازم إضافة

 الإخبـــــــار

  عنصـــر             
 توكیــــد            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 39

   شبه الجملةتوكید 6.3.1
: طلق مصطلح شبه الجملة على التركیب الذي یكون على إحدى صورتینیُ  

، والأخرى شبه الجملة )المجرورشبه الجملة من الجار و(الجار والمجرور وتسمى 
، ومن الأمثلة التي جاءت فیها شبه )1( )ظرف ومضاف إلیه(ة من ّرفیة المكونالظ

  :یأتيّالجملة مؤكدة بالتكریر في كتاب االله، ما 
ُوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فـتـنـفخ{: قال تعالى   ُ ْ ََ ِْ ُ ِْ َّ ِِ ِ ْ ِْ َ َُ َ ِ ِّ َ ِ ْ َ ِ فيها فـتكون طيـرا بإذني َ ْ َِِ ً ْ ُ ُ ََ َ ِ

ِوتـبرئ الأكمه والأبـرص بإذني وإذ تخرج الْموتى بإذني ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َِ ُ ُْ َ ُ َ َ َ َِ ْ َ َ َْ ََ ُْ ِ   .]110: المائدة[ }ْ
؛ )بإذني(طرأ على البنیة العمیقة لهذه الآیة تحویل بزیادة شبه الجملة   

ًمعجزات باالله سبحانه وتعالى، ثم كررت شبه الجملة زیادة في التأكید لتخصیص هذه ال ُِّ
على معنى التخصیص، بأن ما أجراه االله على ید سیدنا عیسى علیه السلام من 

ّب أربع جمل، لأن هذا بع مرات عقأر) بإذني( وجاء هنا ،)بإذن االله(معجزات إنما هو 
  .)2( ابموضع ذكر النعمة والامتنان بها فناسب الإسه

ِوإن كانوا من قـبل أن يـنـزل عليهم م{:  تعالىومنه قوله       ِْ ِ ْ َْ َ ََ َّ ُ ْ َْ ِ َ ْ ُ َ َن قـبله لمبلسينَِ ِ ِِ ِْ ُْ َ َ   ]49: الروم[ ]ْ
ِّفي هذه الآیة لما كرر الجار مرة أُخرى كرر معه المجرور        ُِّ ًُ ّ  رت شبه الجملةِّرُفكّ

نّ عهدهم بالمطر قد ومعنى التوكید فیه الدلالة على أ، )3(على التوكید) من قبله(
َتطاول وبعد،  ُ ْ إبلاسهم، فكان الاستبشار على قد بأسهم وتمادىّفاشتدَ   ر اغتنامهم َ

  :یأتي في الآیة كما البنیة السطحیة، ویمكن تمثیل )4( بذلك
  
  
  
  

                                                
 .566ابن هشام، مغني اللبیب، ) 1(

صدقي : ، البحر المحیط في التفسیر، تحقیق)هـ745( بن یوسف، دّالأندلسي، أبو حیان محم) 2(
 .407، ص4، جم1999، )ط.د(جمیل، دار الفكر، بیروت، 

 .476، ص2الأخفش، معاني القرآن، ج) 3(

 .485، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 4(
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  نــــــــ لمبلسی هــــــ قبل  نــــم         مـــــعلیه زّل ــــــ ین   أن لـــــقب  ن ـــ م واـــــ كان وٕان    

  
    

  صر تحویلي لفظيعن                                                                    
  

  توكید الضمیر 7.3.1
ّیعرف النحاة الضمیر بأنه ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب   ّ ّ ّ ُ

، وهو إما )1(
ًمستتر كالمقدر وجوبا في نحو  ٌ، أو بارز )ٌزید یقوم(ً، أو جوازا في نحو )ُتقوم(و) ُأقوم(ّ

أنا وأنت َ(، أو منفصل كـ)مهغُلا(وهاء ) َأكرمك(، وكاف )ُقمت(وهو إما متصل كتاء 
ّوایاي ، ورأینا في دراسة توكید الضمیر أن نفصله عن الاسم، ونبحثه تحت عنوان )2()ٕ

ّلقدماء والمحدثین فیما یتعلق بتوكیده، أما ٍّمستقل به؛ لما وجدنا من الاختلاف بین ا
  :ًّصور توكید الضمیر لفظیا في القرآن، فهي

  
  توكید الضمیر بضمیر 1.7.3.1

یؤكد المضمر بمثله از تأكید الضمیر بضمیر مثله، إذ ّذهب النحاة إلى جو  
ما ضربني إلا هو : ًوبالمظهر جمیعا، ولا یخلو المضمران أن یكونا منفصلین كقولك

ً، أو متصلا أحدهما والآخر منفصلا، كقولكهو ٌزید قام هو، وانطلقت أنت، وكذلك : ً
ً، وبناء على هذا التقسیم )3(ا نحن، ورأیتني أنا، ورأیتنا نحنُمررت بك أنت، وبه هو، وبن

  :یأتينستطیع أن نجعل توكید الضمیر بالضمیر كما 
  

                                                
، شذور الذهب، مطبعة البابي )هـ761(ابن هشام، جمال الدین عبداالله بن یوسف بن هشام ) 1(

 .8، ص)ط.د(، )ت.د(الحلبي، 

، قطر الندى وبل الصدى، دار )هـ761(ابن هشام، جمال الدین عبداالله بن یوسف بن هشام ) 2(
 .8، ص)ت.د(، 1، ط)م.د (العصیمي

 .43-42، ص3ّابن یعیش، شرح المفصل، ج) 3(

 توكیـــد

 تلازم جر تلازم جر
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  د الضمیر المنفصلتوكی 2.7.3.1
 أكان للرفع أم للنصب بتكریر لفظه، ومن ٌیكون توكید الضمیر المنفصل سواء  

  :یأتير المنفصل ما یّالأمثلة القرآنیة على توكید الضم
َوهم بالآخرة هم كافرون{ :قال تعالى   ُ َِ َ ْ ُْ ُِ ِ َ ْ ِ   .]19: هود[ }َ

طرأ علیه تحویل ) خبر+مبتدأ(مكون من ) هم كافرون(الأصل التولیدي للآیة 
ّ، ثم طرأ علیه )هم بالآخرة كافرون( فأصبحت بزیادة شبه الجملة للتخصیص والتقیید

ّلبیان اختصاصهم بالكفر، ولعل إنكارهم ً بتكریر الضمیر المنفصل توكیدا ٌتحویل آخر
ُِّلمعاد، كرر هذا اللفظ  من إنكارهم للمبدأ، فلأجل مبالغتهم في إنكار اّللمعاد كان أشد

  :یأتيّ، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما )1(للتأكید
      

ـــــكافـــــــ ـــــم ـ هــــــــــــــــــــــ           ـــــــــرةـــــــــــــــ بـالآخــــــــ  هــــــــــــــــــــم             ــــــــــرونـــــــ   ــــ
    

                                عنصر تحویليتلازم جر                             

    
  

َهم بذكر الرحمن هم كافرونوَ{: ومما جاء في هذا الباب قوله تعالى      ُِ َِ ْ ُْ ُِ َ ْ َّ ِ ْ : الأنبیاء[ }ِ
َوهم بالآخرة هم يوقنون{: ، وقوله تعالى]36 ُِ ُ ْ ُْ ُِ َ ِ َ ْ ِ   .]4: لقمان[ }َ

  
   المتصلوكید الضمیرت 3.7.3.1

انطلقت أنا،     : كقولكبضمیر منفصل یتبعه ویكون توكید الضمیر المتصل   
، فلا فرق بین ما كان )2(ا نحن، ورأیتني أنا، ورأیتنا نحنمررت بك أنت، وبه هو، وبنو

ً للجر، فالحكم واحد لها جمیعاللرفع أو للنصب أو ٌ.  
َقـلنا لا تخف إنك {: تعالىقوله ي القرآن على توكید الضمیر المتصل، ّومما جاء ف      ََِّ ْ َ َ َْ ُ

َأنت الأعلى ْْ َ َ   .]68: طه[ } َْ

                                                
 .456، ص18الرازي، التفسیر الكبیر، ج) 1(

 .43، ص3ابن یعیش، شرح المفصل، ج) 2(

 

 الإخبـــار

 التوكیــد
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 توكید التركیب ّ تم،)خبر+مبتدأ(لفة من مؤ) أنت الأعلى(یة العمیقة للآیة البن
، مع )إنك الأعلى(ي تؤكد طرفي الإسناد، فأصبحت الجملة الت) ّإن(نادي بزیادة الإس

ّ، ثم جرى )ّإن(ّ لیجوز اتصاله بـالضمیر المنفصل إلى نظیره المتصلّملاحظة تحول 
ُِّتحویل آخر بتوكید الضمیر المتصل فكرر بما یقابله من الضمائر المنفصلة، وفي ذلك  ٌ

، ونذكر هنا رأي ابن هشام في جواز )1( عون وسحرته لفر وقهرهبة موسىٌتقریر لغل
ًاعتبار الضمیر مؤكدا أو للفصل   :یأتيّ، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما )2(ّ

  
  

  

ــــــــــــــــى    أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    ــــــــــــك        ّإنــ                   ــــــــــــــــــــــــــــــ   الأعلـــــ
    عنصر تحویلي                                              

  
    
ُما تـعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنـتم وآباؤكم ما أنـزل الله {:  تعالى قولههومن        ُ َُّ َِ َ ْ ْ ََ َ ََ َ َ َْ ُُْ َ َ ُ ََ ْْ َّ ً ْ َّ ِِ ُ ْ ُِ ُ َ

ٍبها من سلطان َ ْ ُ ْ ِ   .]40: یوسف[ }َِ
جرى ، )مفعول به+فاعل+فعل (مكونة من) سمیتموها(البنیة العمیقة للآیة   

فجيء بالضمیر المنفصل ) واو الجماعة( وهو الضمیر المتصل تحویلها بتأكید الفاعل
ّ وقوله أنتم وآباؤكم جملة مفسرة للضمیر ،)3(على جهة التوكید) أنتم(ّ فكرر الذي یماثله
ّوالمقصود بذلك الرد على آبائهم سدا لمنافذ الاحتجاج لأحقیتها) ّسمیتموها(المرفوع في  ًّ ّ 

ّ وتمثل البنیة السطحی،)4(ّبأن تلك الآلهة معبودات آبائهم   :كما یأتية ُ
  

  
                                                

 .356، ص7الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر، ج) 1(

 .645ابن هشام، مغني اللبیب، ص) 2(

عبـد : ٕ، معاني القرآن واعرابه، تحقیق)ه311( الزجاج، أبو إسحاق إبراهیم بن السري بن سهل، )3(
 . 3/111، 1988، 1كتب، بیروت، طالجلیل عبده شلبي، عالم ال

 .276، ص12ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 4(

 عنصر توكید

 التوكیــــد

 الإخبــــار
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ـــــّ     ســــــم                     أنتـــــــــــــــــــــــــــم   ــــــو   هــــــــــــا   ـــــــــــــــــمــــــتــ     ـیــ
          

  عنصر تحویلي  
  
  

  توكید الضمیر المستتر4.7.3.1
ٌزید قام : ستتر بضمیر آخر منفصل وذلك نحو قولكري توكید الضمیر المیج  

، )قام(في الفعل ) هو(ًتوكیدا للضمیر المستتر ) هو( الضمیر المنفصل  فیكون،)1(هو
ُوق{:  تعالىقولهفي القرآن على ذلك ومما جاء  َلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنةَ ََّ َ َْ َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ { 

  .]35: البقرة[
، )مفعول به+ مستترفاعل+فعل(مكونة من ) الجنة اسكن(فالبنیة العمیقة للآیة   

ًفكرر الضمیر المنفصل توكیدا للضمیر المستتر في الطرأ علیها تحویل بالزیادة  ِّ فعل ُ
ٌ ثم طرأ علیها تحویل ،)2(ّ؛ لیصح عطف الاسم الظاهر على الضمیر المستتر)اسكن(

) اسكن أنت وزوجك الجنة(یة آخر بزیادة الاسم المعطوف فأصبحت البنیة السطح
  :یأتيّویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما 

  
  

ــــــ      و  أنت       Ø  اســــــــــــــكـن                     ــ ـــ ـــــــــــــــــك الجنـــــزوجــ   ةــــــــــ
  
  
  
  
  

                                                
 .42، ص3ابن یعیش، شرح المفصل، ج) 1(

عبدالسلام : ، المحرر الوجیز، تحقیق)هـ542(ابن عطیة، أبو محمد عبدالحق بن غالب ) 2(
 .382، ص2، جم2001، 1ّمحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 تلازم إضافة ّالفاعلیـــة
 

 ّالتبعیـــــة

  ّالمفعولیــــــة
  

 التوكیـــد

          ّالفاعلیة

 ّالمفعولیة

 التوكیــــد

 عنصر ربط  عنصر تحویلي 
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  توكید الضمیر بظاهر5.7.3.1

ّیجیز النحاة تأكید الضمیر بظاهر وبمثله من المضمرات، ولكنهم یرفضون أن    ُ
ّیكون توكید الضمیر بالظاهر مطلقا، ویحددونه بألفاظ التوكید المعنوي، فهم یرون أن ً 

ّ ویعللون ذلك بأن المظهر ،تأكیده بالظاهر یكون بالنفس والعین وكل وأجمع وتوابعها ّ
ّأبین من المضمر فیصلح أن یكون توكیدا له ومبینا، ویشترطون أن یؤكد الضمیر  ً ًّ ُْ َ

َقمت : قولتً إذا كان الضمیر مرفوعا فُم یؤتى بالنفس والعین وتوابعهما ث،بضمیر آخر
، إذ أجازوا تأكید المضمر المرفوع بها من )كل(ن ذلك التوكید بـأنت نفسك، واستثني م

ًهم، أما إذا كان الضمیر المؤكد منصوبا ُّا كلقامو: ّغیر تقدم تأكید أخر بضمیر، فتقول ّ
ٍأو مجرورا جاز تأكیده بالنفس والعین من غیر حاجة إلى تقدم تأكید بمضمر، فتقول ٍ ٍّ ً :

ٕضربتك نفسك، ومررت بك نفسك، وان  ضربتك أنت نفسك، : جئت بضمیر مؤكد فقلتُ
  .)1(ُومررت بك أنت نفسك كان أبلغ في التأكید

ّفي حین لا یتفق بعض المعاصرین مع ما ذهب إلیه القدماء في ذلك، ویرون   
ٌجواز توكید الضمیر بالظاهر مطلقا ولیس بألفاظ بعینها، فاللغة حافلة بكثیر ٍ  من ً

ّوبذا فإن هذه  ،ّالشواهد على هذه الظاهرة اللغویة، في الشعر القدیم، وفي القرآن الكریم
ّالقاعدة المعیاریة تقف حائلا دون تحلیل ما یسمى بلغة  ً ، في حین )أكلوني البراغیث(ّ

 ومن الشعر العربي ، ومن الحدیث الشریف،ّجاءت الشواهد اللغویة من القرآن الكریم
  .)2(العربّذه اللغة، مما یشیر إلى شیوعها في لغة القدیم على ه

ٍفهذه صیغة اختیاریة في اللغة العربیة التفت إلیها النحاة بمعزل عن احترامهم   ُ ّ
ّللأنماط التي تفرد الفعل مع الفاعل مهما كان عدده، وهو مظهر مخالف له، فإذا تقدم  ٌُ ِ ْ

ّالأداءات اللغویة جاءت تحمل علامة المطابقة الدالة ّالفاعل، فإن بعض ُالفعل على  ّ
جاء الرجل، وجاءا الرجلان، وجاءوا الرجال، وقد أطلق : على عدد الفاعل، وذلك نحو

                                                
 .42، ص3ابن یعیش، شرح المفصل، ج) 1(

 .256عمایرة، في التحلیل اللغوي، ص) 2(
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ّومما جاء في القرآن . )1( )لغة أكلوني البراغیث(القدماء على هذه الصیغة مصطلح 
ُوأسروا النجوى الذین ظلموا{: تعالىقوله  الكریم على ذلك َ َ َ ِ َّ َ َْ َّ ُّ َ   .]3: الأنبیاء[ }َ

ّأسر الذین ظلموا النجوى(البنیة العمیقة للآیة    مفعول +فاعل+فعل(، مكونة من )ّ
أسر الذین ظلموا الذین (ُِّ، جرى تحویلها بتوكید الفاعل، فكرر مع صلته فأصبحت )به

ّطرأ علیها تحویل آخر بإحلال الضمیر محل الاثم ، )ّظلموا النجوى سم الظاهر ٌ
ِولأن العرب تجتنب اجتماع المشتبهین فصل ) ّأسروا الذین ظلموا النجوى(فأصبحت  ُ ّ

، )ّأسروا النجوى الذین ظلموا(ّبینهما بالمفعول به فتباعدا، فأصبحت الجملة التحویلیة 
  :یأتيویمكن تمثیلها كما 

  
  

ــ           أســـــــــــــر         وا        ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــــــــن ظلمـــ ــ ـــ ــ ـــــ   ـــــــــــوا      النجــــــــــــــــــــــــــــــوى الذیـ
  
  

    
ُّثم عموا وصموا {: ّومما جاء من الأمثلة على ذلك في كتاب االله، قوله تعالى ُ ََّ َ َ ُ

ْكثیر منھم ُ ٌْ ِ ِ ّومما ینبغي الإشارة إلیه أن النحاة القد. ]71: المائدة[ }َ ربون هذه ماء یعّ
 الإبدال من ًأو تابعا علىمبتدأ على التقدیم والتأخیر ) ٌكثیرالذین،(الأسماء الظاهرة 

ّ، ولكنهم یرفضون أن تكون توكیدا للأسماء المتقدمة علیها)2(الضمیر ً ّ.  
  

  توكید الظاهر بضمیر6.7.3.1

ٍأما توكید الاسم الظاهر بالضمیر فلم یجزه النحاة، فالمظهر لا یؤكد إلا بظاهر    ُ ِّ ُ ُ ّ
ٍمثله، ولا یؤكد بمضمر، فلا ت ّ ٍجاءني زید هو، ولا مررت بزید هو، ویعللون ذل: قولُ ُ ك ٌ

                                                
ّ في ضوء اللغات السامیة واللهجات عبابنة، یحیى، النحو العربي المقارن دراسة تاریخیة مقارنة) 1( ّ

 .207، ص2014، 1العربیة القدیمة، دار الكتاب الثقافي، الأردن، إربد، ط

 .92، ص2ابن هشام، أوضح المسالك، ج) 2(

 ّالفاعلیة

 ّالمفعولیــــة

 ّالفاعلیــــة تلازم الصلة

 وكیـــــدالت

 عنصر تحویلي
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ّز أن یكون توكیدا له، ولأن المضمر أخفى و یجّبأن المضمر أعرف من المظهر فلا ً
  .)1(ًمن المظهر فلا یصلح أن یكون مبینا له

ُفي حین أن بعض المحدثین یرون أن هذا أمر معیاري لا ت   ٌ ّ ُقره اللغة، بل تسیر ّ ّ
ّ، فهم یذهبون إلى أن الضمیر في حقیقة أمره هو الاسم من حیث الدلالة )2(على خلافه

، وما كان الضمیر نَْالزیدان حضرا، والمعلمون حضروا، والنساء حضر: في نحو  قولك
ّفي مثل هذه الجمل إلا لیؤكد الاسم المتقدم  ّتوكیدا لفظیا، فالفاعل قد تقدم ّ ُ ً وهذا رأي (ً

ّ، والعرب إن أرادت العنایة بشيء قدمته، فهو مقدم للعنایة والاهتمام)أهل الكوفة ٍ)3(.  
ًوبذلك فإننا لا نجد ما یمنع أن یكون الضمیر في الأفعال السابقة توكیدا للفاعل  ُ ّ

ْالمتقدم، إن ّ كنا سلمنا بأنه فاعل، ولكنا بالتأكید نسلم بأن هذه الجمل من الأنماط ّ ّ ّّ ّ
 وقع في ّ كان جملة فعلیة أو اسمیة یمكن تأویله بالمفرد الذيالإسنادیة؛ لأن الخبر إذا

ٌعلي یركض و راكض: ه، فتقولعموق ُ ٌ
)4(.  

َّوالمطلقات یتربصن بأنفسھن {:  تعالىقولهاالله على ذلك        ومما جاء في كتاب  ِ ِ ُِ ُ ْْ َ َ ْ َّ َ ََ ُ َ َّ َ َ
ٍثلاثة قروء ُ ُ َ َ   .]228: البقرة[ }ََ

، أُرید توكید )فاعل+فعل(مكونة من ) ّتتربص المطلقات(البنیة العمیقة للآیة 
ّفاعل فكرر بلفظه فصارت ال ُتتربص المطلقات المطلقات(ُ ُِّ، ثم لمزید من التوكید قدم )ّ ٍ ّ

ّ، ثم حل )ّالمطلقات تتربص المطلقات(ًالفاعل عنایة به واهتماما، فأصبحت الجملة  ّ
الضمیر محل الاسم الظاهر، وجيء بشبه الجملة للتخصیص، وبالظرف لتحدید 

ّ یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءالمطلقات(فأصبحت الجملة  الزمان، َّ ّ والإخبار عنهن ، )ّ
ّبالتربص خبر في معنى الأمر تأكیدا للأمر، واشعارا بأنه مما یجب المسارعة إلى  ً ًٕ ٌ ّ

ّ ویمكن تمثیل البنیة السطحیة ،)5(لتأكیدلك اذلم یكن ب) تتربص المطلقات(امتثاله، وقوله 
  :یأتيكما 

                                                
 .42، ص3ابن یعیش، شرح المفصل، ج) 1(

 .254عمایرة، في التحلیل اللغوي، ص) 2(

 .255-254عمایرة، في التحلیل اللغوي، ص)3(

 .183عبابنة، النحو العربي المقارن، ص) 4(

 . 1/270 الزمخشري، الكشاف، )5(
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ـــــــــــــــــ  ُالمطلقات          ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ    نَ     یتربصــ   َ ثلاثة قروء       ّـنــــــــــــــــــــهــــبأنفســ
  
  
  
  

  لمعنويالتوكید ا 4.1
اعلم أن العرب إذا أرادت : "یجعل ابن جني التوكید في باب الاحتیاط بقوله  

 بتكریر الأول احدهما: ك التوكید وهو على ضربینّالمعنى مكنته واحتاطت له، فمن ذل
اللفظي، فقد ، أما النوع الأول وهو التوكید )1("تكریر الأول بمعناه: والثاني... بلفظه

ّتقدم بحثه في الجزء السابق من هذه الدراسة، وأما الثاني فهو ما سنتناوله بال درس هنا، ّ
ًإذ یجعله ابن جني تكریرا ٕ لمعنى الأول، ففكرة التكریر حاضرة في ذهن ابن جني، وان ّ ّ ٌ

ّتغیرت الألفاظ، ویمضي ابن جني في توضیح ال  :توكید المعنوي فیجعله على ضربینّ
قام القوم كلهم، : الأول كقولنافا للإحاطة والعموم، والآخر للتثبیت والتمكین، أحدهم
، والثاني عین وأبتعینصع وأبتع وأكتعین وأب من أكتع وأبصهایتبعما م أجمعین، وورأیته
عنى التثبیت ّ، وهو بذلك یجعل النفس والعین لم)2(ٌقام زید نفسه ورأیته نفسه: قولكنحو 

  .والتمكین، وألفاظ التوكید الأخرى للإحاطة والعموم
ّأما صاحب المفصل فسماه بالتأكید غیر الصریح   ، إذ سبق أن جعل التوكید )3(ّ

ٌاللفظي توكیدا صریحا؛ لأنه یصرح باللفظ مرتین، أما هنا فإنه یذكر لفظ آخر غیر  ُ ُّ ّّ ِّ ً ً
ّ تابع یقرر أمر المتبوع في النسبة ّ بأنهّلأول فكان غیر صریح، ویعرفه ابن هشاماللفظ ا ٌ

 والزیدون ،ٌ جاءني زید نفسه، والزیدان أو الهندان أنفسهما:أو الشمول، فالأول نحو

                                                
 .106، ص3ابن جني، الخصائص، ج) 1(

 .106، ص3، جابن جني، الخصائص)2(

 .145، ص1الزمخشري، المفصل، ج) 3(

 تلازم إضافة جر تلازم التخصیص علیةالفا

 الظرفیة الزمانیة

 التأكیــــــــد

 عنصر تحویلي
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 والهندان ، جاء الزیدان كلاهما:ّ والعین كالنفس، والثاني نحو،ّ والهندات أنفسهن،أنفسهم
  .)1(د كلهمبی والع،العبد كله واشتریت ،كلتاهما

  
  فائدة التوكید المعنوي1.4.1
ّاتفق النحاة على أن التوكید المعنوي    ّ ّتابع یرفع التوهم والشك، أما النفس والعین ّ ٌ

ّجاء الخلیفة فیحتمل أن الجائ: لّفیؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات، تقو ُ أو ثقله ي خبرهُ
ومن ذلك كما ، )2(، فإذا أكدت بالنفس أو بالعین ارتفع ذلك الاحتمال)متاعه وحشمه(

رضي أبوها أو وكیلها أو نحو : ن المرادأفقد یحتمل )  البنت بالمهررضیت(إذا قلت 
ٍ، فقد رفعت كل احتمال آخر عدا البنت، )رضیت البنت نفسها بالمهر(ذلك، فإذا قلت 

هنا أزالت احتمال إرادة ) نفس(ّوكان المعنى أن البنت هي التي رضیت بالمهر، فكلمة 
  .)3(يّ بالحكمّت أن المذكور هو المعنّغیر المذكور وقرر

ٍلرفع احتمال تقدیر بعض مضاف إلى "ّوأما الألفاظ الأخرى فیؤكد بها   
لجواز أن یكون ) اهماالمرأتان كلت(و) جاء الزیدان كلاهما(جاز ن ثم ّمتبوعهن؛ فم

ّ بمعنى أنه أراد الزیدین لا،)4("حد الزیدین، أو إحدى المرأتینجاء أ: الأصل  أحدهما، َ
، وذلك ّذلك رفع توهم عدم إرادة الشمول وفائدتها ك منهما،ًوقصد المرأتین لا واحدة

احتمل أن یكون ) حضر الرجال(، فإنك إذا قلت )حضر الرجال كلهم (:نحو
لى وجه الشمول الحاضرون أكثرهم لا جمیعهم، فإذا أردت التنصیص على حضورهم ع

ّاحتطت لهذا المعنى بذكر ما یزیل هذا الظن من النفس بذكر ألفاظ الشمول، فتقول 
  .)5()حضر الرجال كلهم(

                                                
، شرح شذور الذهب في معرفة كلام )هـ761(ابن هشام، جمال الدین عبداالله بن یوسف  )1(

 .550ص، )ت.د(، )ط.د(عبدالغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزیع، سوریا، : العرب، تحقیق

 .293، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج) 2(

 .115، ص4السامرائي، معاني النحو، ج) 3(

 .295، ص3لمسالك، جابن هشام، أوضح ا) 4(

 م2000، 1ّالسامرائي، فاضل صالح، الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم، بیروت، ط)5(
 .147ص
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 فالمتكلم مما سبق یتبین لنا مدى ارتباط التوكید المعنوي بحال المخاطب،  
، إما السامعّیحتاط لهذا النوع من التوكید لإبعاد الاحتمال والتوهم الذي ینشأ في ذهن 

ّوان شئت فقل تابع یدل على أن "عن ذات المتبوع، أو عن إفادة التعمیم والشمول،  ُّ ٌ ٕ
متبوعه حقیقي لا دخل للمبالغة فیه، ولا للمجاز، ولا للسهو أو النسیان ونحوهما، 

ٕالتوكید المعنوي هو إبعاد ذلك الاحتمال وازالتهفالغرض من  ُ ")1(.  
  

  ألفاظ التوكید المعنوي2.4.1
َاتضح   ّ أن التوكید المعنوي هو تكریر للأول بمعناه، وأن الغرض منه ّ  الشك دفعٌّ

ها ابن جني حصروالتوهم عن السامع، أما الألفاظ التي تؤدي هذه الوظیفة في الكلام فی
ٌوالأسماء المؤكد بها تسعة، وهي":ٍفي تسعة أسماء بقوله ّ ّنفسه وعینه وكله وأجمع : ُ

َوأجمعون وجمعاء وجمع وكلا وكلتا ما :  ویجعلها ابن عقیل على قسمین، أحدهما،)2("ُ
ما یرفع توهم عدم : ، والثاني)نالنفس والعی(ّیرفع توهم مضاف إلى مؤكد، وله لفظان 

  .)3()كل وكلا وكلتا وجمیع(إرادة الشمول، والمستعمل لذلك 
ّویضیف بعض النحاة إلى هذه الأسماء أسماء أخرى تتبعها وتقوي معناها ولا    ً ِ ّ

ًتذكر مفردة، إذ لا تأتي   كتعاء ،ّفأما أكتعون أبصعون" فاظ التوكید المذكورة، إلا بعد ألُ
ٌ كتع بصع،بصعاء ٌَ ُ َ ً فكلها توابع لأجمع لا تستعمل إلا بعده، ولا تستعمل منفردة،ُ فهي ، ُّ

ّشبیهة بقولهم شیطان لیطان، وقیل إن معناها كمعنى أجمعین، وهو الإحاطة  ُ
ُهذه الألفاظ لا تقوم بنفسها ولا تستغني عن غیرها، فلا یجوز أن تذكر ، ف)4("والعموم

ُمنفردة، بل تتبع ألفاظ التوكید الأخرى، فیتبع أجمع أكتع أبصع، ویتبع أجمعین أكتعون  ُ َ
َاء كتعاء بصعاء، ویتبع جمع كتعأبصعون، ویتبع جمع ُ َ ُ ُ ُ ُ بصع، فیقالَ ّجاء الجیش كله : "َُ

ّلة كلها جمعاء كتعاء بصعاء، والقوم كلهم أجمعون أكتعون أجمع أكتع أبصع، والقبی ُ ُ ُ َّ

                                                
 .503، ص3حسن، النحو الوافي، ج) 1(

ّابن جني، اللمع في العربیة، ص) 2( ّ84. 

 .208، 207، ص3ّابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج) 3(

 .40، ص3ّابن یعیش، شرح المفصل، ج) 4(
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َهندات كلهن جمع كتع بصعأبصعون، وال ُ َُ ُ َ ة في یل المعنوي الأصدّ، وأما ألفاظ التوكی)1("ّ
ٍ نخصها بشيء من الشرح والتوضیح، وهي أندّبابها فنو ّ:  

  
  النفس والعین1.2.4.1

ّوأما  ":حقیقة الشيء، جاء في بدائع الفوائد) العین(و) النفس(المقصود بلفظ   
ٌالنفس فعلى أصل موضوعها؛ إنما هي عبارة عن حقیقة الوجود دون معنى زائد ّ ُ")2( ،

فیحتمل ) جاء الخلیفة(رفع المجاز عن الذات، تقول مّا استعمالها للتوكید فهو بغرض وأ
ّ، فإذا أكدت بالنفس أو بالعین ارتفع ذلك )متاعه وحشمه(أن الجائي خبره أو ثقله 

 في الإفراد ابق للمؤكد، وأن یكون لفظهما طبقهیر مطصالهما بضمّحتمال، ویجب اتالا
ُینبغي أن یجمع النفس والعین جمع تكسیر للقلة على ، و)3(والجمع ُأفعل(ُ لا غیر، ) ْ

ًحین یكون المؤكد جمعا مع إضافتها لضمیر الجمع، فت ال أنفسهم حضر الرج: قولّ
ّوأما في التثنیة فالأصح جمعهما على وأعینهم،  ُأفعلّ ُ ویترجح إفرادهما على ،ْ ّ
جاء المحمدان أنفسهما أو أعینهما، ویجوز إفرادهما : ، فتقول في تثنیتهما)4(تثنیتهما

ّ، ولكن الذي یرجح هو الإفراد، نفسهما وعینهما، أو نفساهما وعیناهما: وتثنیتهما، فیقال ُ
ّولا بد من إضافتهما إلى ضمیر المثنى لیطابق المؤكد ّ.  

ُقدمت النفس على العین) العین(و) النفس(وٕاذا اجتمعت    ّ قدم محمد : ، فتقول)5(ُ
ُنفسه عینه، وأجاز النحاة جر  ّ ُ ٌجاء زید بنفسه أو : الزائدة، نحوبالباء ) العین(و) النفس(ُ

                                                
 ابن ّألفیة، شرح الأشموني على )ه900( أبو الحسن علي بن محمد بن عیسى الأشموني،) 1(

 .339، ص2، ج1988، 1مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بیروت، )هـ751(زّیة، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجو) 2(
 .6، ص2ج، )ت.د(، )ط.د(

 .294- 293، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج) 3(

 .294، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج )4(

 .1070، ص1، جكافیة ابن الحاجبالرضي، شرح ) 5(
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 ولا یجوز ذلك ]228: البقرة[" ّیتربصن بأنفسهن ": قوله تعالى، وجعل منه بعضهمبعینه
  .)1(في غیرهما من ألفاظ التأكید

ُویقدم النحاة    ّ ّ   التيُالأسماء ألفاظ التوكید، ف غیرهما منىعل) العین(و) النفس(ُ
ّیجب تقدیمهما على كل حال، وانما كانا بالتقدیم ) ُالنفس والعین(ّیؤكد بها لها مراتب، فـ ٕ

ّأولى؛ لأنهما قد یستعملان غیر مؤكدین، كقولك ُنزلت بنفس الجبل، ورأیت عین زید، : ّ َ
لا یجوز أن ) كل وأجمعون(ّفلما كانا یستعملان مفردین لغیر معنى التوكید، وكان 

َّ وجب أن یقدم، أو في تقدیر التابععینیستعملا إلا تاب ُ ، )2( بنفسه على التابع ما یقومَ
ّواذا أُرید توكید الضمیر المستتر أو المتصل المرفوع بهما فلا بد أ  من تأكیده ًولإ

َقمت أنت نفسك وقم أنت نفسك، : ّ ثم یؤكد بالنفس والعین، فنقول،بالضمیر المنفصل َ َ
ًواذا كان الضمیر المتصل منصوبا أو مجرورا جاز تأكیده بالنفس والعین في غیر  ً ٕ

ّحاجة إلى تقدم تأكید بضمیر، فتقول ُضربتك نفسك، ومررت بك نفسك: ٍ ُ)3(.  
وٕانما ٌفلم یقع في القرآن توكید بالنفس والعین، أما ورودهما في القرآن الكریم   

ّذ لم یرد في أي ٌ فالتوكید بالعین معدوم في القرآن، إ،)4(جاءا معربین إعراب الأسماء
ّنص قرآني حتى ولا في قراءة شاذة، في حین نجد التوكید بالنفس على غیر اتفاق،  ّ ّ ُ ٍّ

ٌولیس في القرآن نص واحد متفق على قراءته باعتبار  ٌ فیه من التوكید ) النفس(ٌ
ٕالمعنوي، واذا كان من ذلك شيء فهو على قراء خاصة، وذلك على قراءة من رفع 

َٰول{: عالىفي قوله ت) أنفسهم( َكن كانوا أنفسھم یظلمونَ ُ ِ ِْ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ َ بحسب و، )5(]57: البقرة[ }ْ
  ).واو الجماعة(یر المتصل المرفوع  للضماًتوكید) أنفسهم(هذه القراءة تكون 

                                                
 .164، ص3السیوطي، همع الهوامع، ج) 1(

محمود الدرویش، : ، علل النحو، تحقیق)هـ381(ابن الوراق، محمد بن عبداالله بن العباس ) 2(
 .388م، ص1999، 1مكتبة الراشد، الریاض، ط

 .42، ص3ل، جّابن یعیش، شرح المفص) 3(

، )ت.د(، )ط.د(آن الكریم، دار الحدیث، عُضیمه، محمد عبدالخالق، دراسات لأسلوب القر) 4(
 .6، ص11جالقاهرة،

 .29ص،2008، 1وفیق مصطفى، أسالیب التوكید في القرآن الكریم، دار الفلاح، طالشعیبي، ) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 52

ٍوالمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء{: َّأما في قوله تعالى   َ َُ ُ َ َ ََ َّ ُِ ِِ ُ ْ َ َ ْ َّ َ َ َّ َ ُ ْ : البقرة[ }َ
ّلتوكید على اعتبار أن الباء زائدة، وبأنفسهن ًمحتملا ا) أنفسهن(جاء لفظ ، فقد ]228 ّ

َمتعلق بیتربصن ّ ّ وظاهر الباء أنها للسبب أي من أجل أنفسهن، ویجوز هنا أن تكون ،ٌ ّ
ّزائدة للتوكید، والمعنى یتربصن أنفسهن، كما تقول ٌجاء زید بنفسه، وجاء زید بعینه أي : َ ٌ
ّنفسه وعینه، ولا یقال إن التوكید هنا لا یجوز ّلأنه من باب توكید الضمیر المرفوع  ؛ُ

ُ وهو الذي یشترط فیه أن ،)َیتربصن(ّالمتصل وهو النون التي هي ضمیر الإناث في 
ّیؤكد بضمیر منفصل  ّ التركیب یتربصن هن بأنفسهن؛ لأن هذا  بذلك أصلیكونوُ ّ

ّالتوكید لما جر بالباء خرج عن التبعیة ّ ّؤكد ّ وفقدت العلة التي لأجلها امتنع أن ی،ُ
  .)1(ّالضمیر المرفوع المتصل حتى یؤكد بمنفصل

ّواستنادا إلى ما تقدم بیانه فإن البنیة العمیقة للآیة    ُ ّ ُتتربص المطلقات(ً وهي ) َّ
ّ، أُرید تأكید الفاعل فكرر بلفظه، فأصبحت)ٍفعل وفاعل(ّجملة تولیدیة تتألف من  ُ َ 

ُِّ، ولأجل العنایة به والاهتمام قدم فأصبحت الجملة )ُتتربص المطلقات المطلقات(الجملة 
ُالمطلقات تتربص المطلقات( ً، ثم أرید التوكید مرة أخرى، فجيء بلفظ )ُ ) أنفسهن(َّ

المطلقات (للتثبیت والتمكین، ثم جيء بالظرف لتحدید الزمان، فأصبحت الجملة 
بملاحظة إحلال الضمیر محل الاسم الظاهر، ونحن ) وءّیتربصن بأنفسهن ثلاثة قر

ّنرى أن لفظ التوكید المعنوي جاء مؤكدا للفاعل المقدم، ولیس للضمیر المتصل، لأن  ّّ ً ّ
ُهذا الضمیر كذلك تأكید للفاعل المقدم وفق قواعد النحو التحویلي، الذي یجیز توكید 

فظي، ویكون تمثیل البنیة ّكما تقدم توضیحه في باب التوكید الل ریالظاهر بضم
  :یأتيّالسطحیة كما 

  
  
  
  
  

  
 

                                                
 .454، ص2الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر،  ج) 1(
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  قــــــــــروء ثلاثة   ـــــــهن       بـــــ     أنفســــــــــ      َ ن   المطلقات یتربصـــ         

    
  
  
  

  
َإن الله لا{: ما جاء في قوله تعالى) النفس(ویحتمل أن یكون من التوكید بلفظ    َ َّ َّ ِ 

َٰیظلم الناس شیئا ول َ ً َْ َ ََّ ُ ِ َكن الناس أنفسھم یظلمونْ ُ ِ ِْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َّ فلفظ أنفس یكون ، ]44: یونس[ }َّ
َٰوما ظلمناھم ول{: یر الفصل في قوله تعالىًتوكیدا للناس فیكون بمنزلة ضم ََ َْ ُْ َ َ ُكن كانوا َ َ ْ ِ

ُھم َالظالمین ُ ِ ِ كما ًبناء على ذلك ویمكن تمثیل البنیة السطحیة ) 1(]76: الزخرف[ }َّ
  :یأتي

          
  

  ـــــــون          ــــــهم     یظلمــــــــ                  الناس    أنفســـــ      ّلكن            
  

  
  

    
  
  

                                                
 .7، ص11، دراسات لأسلوب القرآن، جعضیمة) 1(

 الفاعلیة

 التوكید

 التوكید

 تلازم إضافة تلازم إضافة حرف جر زائد

الظرفیة 
 الزمانیة

عنصر تحویل 
 للاستدراك

  التوكید المعنوي
 )عنصر تحویلي(

 تلازم إضافة

 الفاعلیـــــة

   التأكید اللفظي
 )عنصر تحویلي(

 عنصر تحویلي
 عنصر تحویلي

عنصر 
 تحویلي
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ًنلاحظ أن الفاعل تقدم للأهمیة، وأنه قد أُكد زیادة على توكیده بالتقدیم توكیدا          ً َ ِّ ّ ّ ّ
ً وتوكیدا معنویا ،)الواو(ًلفظیا بالضمیر المتصل  للتثبیت والتمكین ولرفع ) سبالنف(ً

ٌالمجاز عن الذات، ولتأكید أن الظلم واقع منهم ولیس من غیرهم ّ.  
  

 )جمیع(و) ّكل(التوكید بـ  2.2.4.1
: ّوهما من ألفاظ التوكید المعنوي التي ترفع توهم عدم إرادة الشمول، فإذا قلت  

ٌحفظت القرآن، فإن السامع قد یفهم أن المحفوظ جزء من القرآن ّ ّ  الكریم، ولإزالة هذا ُ
ّالتوهم فإنك تتبع الكلام بـ ّقر في فهمه معنى َّحفظت القرآن كله، لیست: فتقول) ّكله(ّ

 مضافة إلى ضمیر )ةّعام(واستعمل العرب للدلالة على الشمول الشمول والعموم، 
ّجاء القوم عامتهم، وقل من عد: ّالمؤكد، نحو ّ   .)1(ها من النحویین من ألفاظ التوكیدّ

ُّما كان ذا أجزاء یصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء ) كل وجمیع(ّیؤكد بـ  
ّالركب كله أو جمیعه، والقبیلة كلها أو جمیعها، والرجال كلهم أو جمیعهم، والهندات  ّ ّ

ّكلهن أو جمیعهن، ولا تقول ّجاء زید كله: ّ ّ؛ لأنه لا یتجزأ لا بذاته ولا بعامله، ویجوز )2(ٌ
ّاشتریت العبد كله، فإن العبد یتجزأ باعتبار الشراء: أن تقول ّ ّ ّ ّ وان كان لا یتجزأ باعتبار ،ُ ٕ

  ،)3(ذاته
ّا إلى اسم مضمر راجع إلى المؤكدّوأوجب النحاة إضافتهم   ٍ ٍ جاء : ، فتقول)4(ٍ

ّالطلاب كلهم وجمیعهم، والطالبات كلهن وجمیعهن، وحفظت القصیدة كلها وجمیعها،  َ ُ ّ ّ ُ
ّوقرأت الدرس كله وجمیعه، وأجاز النحاة توكید الضمیر المستتر والمتصل المرفوع  ّ ّ ُ

ُ والكتاب قرئ ،ُّجاءوا كلهم: ة إلى تقدم تأكید بضمیر منفصل، فتقولدون الحاج) كل(بـ
ًتأكیدا ) ّكله(كون ، وت)واو الجماعة(ًتأكیدا للضمیر المتصل ) كلهم(، فتكون )5(ّكله

  ).قُرئ( في للضمیر المستتر
                                                

 .208، ص3ّابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج) 1(

 .208، ص3ّ عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، جابن) 2(

 .293، ص1ابن هشام، شرح قطر الندى، ج) 3(

 .256ابن هشام، مغني اللبیب، ص) 4(

 .44، 42، ص3ّابن یعیش، شرح المفصل، ج) 5(
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فإنها ) ّكل(، أما )1(اً في القرآنتأكید) جمیع(أما ورودهما في كتاب االله فلم تقع   
ًجاءت في القرآن الكریم في مواطن كثیرة، مستوفیة شروط التوكید المعنوي من اتصالها  ٍ

َبضمیر یطابق المؤكد، وتأكیدها ما كان ذا أجزاء، محققة الغرض من وجودها ّ  وهو ٍ
  .لّدفع توهم عدم إرادة الشمو

ِقل إن الأمر كلھ  {:  تعالىولهق) كل(في كتاب االله على التوكید بـومما جاء       َِّ َُّ ُ َ ْ َْ ْ َّ ِ ُ{ 
  .]154: آل عمران[

توكید المبتدأ َید ، أُر)خبر+مبتدأ(ّمكونة من ) ُالأمر الله(فالبنیة العمیقة للآیة هي   
القضاء أو "على سبیل التوكید المعنوي لرفع توهم عدم الشمول وبیان أن ) ّكله(فجيء بـ

ل ما یشاء وتجري الأمور ٌالتدبیر له تعالى مخصوص به لا یشاركه فیه غیره، فیفع
ّالأمر كله الله(فأصبحت الجملة ، )2(" به القلم في سابق القضاءحسبما جرى ثم أرید ) ُ

وبولغ في توكید  ،ّالتي تؤكد ركني الإسناد) ّإن(ِّتوكید مضمون الجملة كلها فجيء بـ
ّإن الأمر كله الله(ّ، فأصبحت البنیة السطحیة )3(فكان الجواب أبلغ) كله(بقوله العموم  َ ّ (

  :یأتيوالتي یمكن تمثیلها كما 
  

  
ــــــر ّإن                  ــــــ  ـــّـــلــــ كـــــ      ّالأمــــــــــــ     الله    لــــــ           ُــــه   ــــ   ــــ       ـ

  
  

    
  
  

                                                
 .11، ص11، دراسات لأسلوب القرآن، جعضیمة) 1(

 في تفسیر القرآن العظیم  روح المعاني،)ه1270( شهاب الدین محمود بن عبداالله الألوسي،) 2(
، 1994، 1علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: والسبع المثاني، تحقیق

 .308، ص2ج

 .3/393 الأندلسي، البحر المحیط، )3(

 تلازم جـــــر         تلازم إضافة

 الإخبــــار

 التوكیــــد

عنصر  عنصر تحویلي
 توكید
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ٍكذبوا بآیاتنا كلھا فأخذناھم أخذ عزیز مقتدر{:  تعالىومنه قوله ٍِ َِ ْ ُْ ِ َِ َ َ َْ ُ َ َ َْ َ َ َِّ ُ ُ َّ   .]42: القمر[ }َ
لفة من ّوهي جملة تولیدیة محایدة مؤ) رونّكذب الكاف(البنیة العمیقة لهذه الآیة   

) بآیاتنا(، أُرید تخصیص الآیات بفعل التكذیب، فجيء بشبه الجملة )فاعل+فعل(
ّلشمول بأن یظن السامع ، ولدفع توهم عدم ا)ّكذب الكافرون بآیاتنا(فأصبحت الجملة 

ّكذب (فأصبحت الجملة ) ّكلها(ّأن تكذیبهم إنما كان لبعض الآیات دون غیرها جيء بـ
الاسم الظاهر نحصل على البنیة ّالضمیر محل وبإحلال ) ّالكافرون بآیاتنا كلها

ّكذبوا بآیاتنا كلها(ّالسطحیة    :یأتيالتي یمكن تمثیلها كما ) ّ
  

    
  كلـــــــــ  ـــــــــهـــــا     ـــــنـــــــا    یاتــــــــ   آ  بـــــ   كذ بــــــــــــ   ـــــوا               

  
  

  
  
  

  كلا وكلتا3.2.4.1
ّالمثنى ) كلتا(جاء الزیدان كلاهما، وبـ: ذكر، نحوّالمثنى الم) كلا(ّیؤكد بـ  

ّجاءت الهندان كلتاهما، ولا بد من إضافتهما إلى ضمیر یطابق المؤكد : ّالمؤنث، نحو ٍ ّ
ّكما مثل ُ
ّ، لرفع احتمال تقدیر بعض مضاف إلى متبوعهن، فّ، ویؤكد بهما)1( ّمن ثم جاز ٍ

اء أحد الزیدین ج: ؛ لجواز أن یكون الأصل)المرأتان كلتاهما(، و)جاء الزیدان كلاهما(
ّ، فمجيء اللفظ المؤكد یدفع هذا الوهم عن السامع ویقرر استغراق )2(أو إحدى المرأتین

  .ّالعقل للمثنى
ضمر كانتا في الرفع بالألف، وفي النصب متى أضیفتا إلى الم) كلا وكلتا(و  

ُهما، ومررت بهما كلیهما، ما كلیقام الرجلان كلاهما، ورأیته: والجر بالیاء، فتقول

                                                
 .208، ص3ّابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج) 1(

 .295، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج) 2(

 تلازم إضافة
 تلازم إضافة

 ّالفاعلیـــة تلازم جـــر

 التخصیــــص

 التوكیــــد

 عنصر تحویلي
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ٕوقامت المرأتان كلتاهما، ومررت بهما كلتیهما، ورأیتهما كلتیهما، وان أضیفتا إلى  ُ
كلتا أختیك جاءني كلا أخویك، وجائتني : المظهر كانتا بالألف على كل حال، تقول

ٕومررت بكلتا أختیك؛ لأن كلا وكلتا اسمان مفردان غیر مثنیین وان أفادا معنى  ّ
ّ فلا یكونان في حالة تجردهما من الضمائر للتوكید؛ لأنهما فقدا شرط ،)1(التثنیة

ّالضمیر العائد على المؤكد، ولتقدمهما على الاسم الذي ینب غي توكیده، فلفظ التوكید ّ
ٌتابع للمؤكد لاحق به، لا متقدم علیه ّ ٌ َّ ٌ.  

فلم یقع في القرآن التوكید بكلا أو بكلتا، وجاءت أما ورودهما في القرآن الكریم   
َإما یبلغن عندك الكبر أحدھما أ{: في قوله تعالى) هماكلا( ََ ُ ُ ََّ َ َ َِ ِْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ٍّو كلاھما فلا تقل لھما أفِ ُ َ َُ َ ْ ُ َ َ ََ ُ ِ ْ 

َولا تنھرھما ُ ْ َ ْ َ َ  بألف التثنیة ونون التوكید نّوقرأ الأخوان إما یبلغا، )2(]23: الإسراء[ }َ
ّالمشددة وهي قراءة السلمي وابن وثاب وطلحة  ُّ : ّ الزمخشري وقال،ّوالأعمش والجحدريّ

ّلو قیل إما یبلغان ًتوكیدا لا بدلا) كلاهما( كلاهما كان ّ أُرید توكید التثنیة لقیل ولو  ،ً
ُكلاهما فحسب، فلما قیل أحدهما أو كلاهما علم أن التوكید غیر مراد ّ ُ َ)3(.  

  
 )ُأجمع، جمعاء، أجمعون، جمع(ظ الملحقة بكل  الألفا4.2.4.1
ُ، ویؤتى بها ّفي إفادتها دفع توهم عدم الشمول) ّكل(وهذه الألفاظ تكون بمعنى   

جاء الركب : ، نحو)كله(بعد ) أجمع(لتقویة قصد الشمول، فیؤتى بـوًزیادة في التوكید، 
بعد ) أجمعین(جمعاء، وبـّجاءت القبیلة كلها : ، نحو)ّكلها(بعد ) جمعاء(ّكله أجمع، وبـ

َجمع(جاء الرجال كلهم أجمعون، وبـ: ، نحو)كلهم( جاءت الهندات : ، نحو)ّكلهن(بعد ) ُ
ّفأصل استعمالها كما یفهم من كلام ابن عقیل أنها تأتي في سیاق تقویة ، )4(ّكلهن جمع ُ
  .ّ ومعنى هذه التوابع كلها شدة التوكید،)كل(التأكید بـ

                                                
 .86-85ّابن جني، اللمع في العربیة، ص) 1(

 .7، ص11، دراسات لأسلوب القرآن، جعضیمة) 2(

 .35، ص7الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر، ج) 3(

 .209، ص3ّابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج) 4(
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ّوقد ورد استعمال العرب هذه المؤكدات غیر مسبوقة بلفظ    جاء : نحو) الكل(َ
َالجیش أجمع، وجاءت القبیلة جمعاء، وجاء القوم أجمعون، وجاء النساء جمع ُ
وقد ، )1(

في القرآن، فكان ذلك حجة على ابن مالك ) ّكلهم(ٍغیر تابع لـ) أجمعین(بـكثر التوكید 
ًفي زعمه أن التأكید بأجمعین قلیل، وأن الكثیر استعماله تابعا لـ ّ ، ولم یرد في )2()ّكلهم(ٌّ

أجمعون (، وأما ما جاء في القرآن فاقتصر على )3()أجمع وجمعاء وجمع(ٌالقرآن توكید بـ
  ).أجمعینو

َفسجد الملائكة كلھم أجمعون{: تعالى       ومما جاء على ذلك قوله  َُ َُ َْ َ ْ ُّ ُ ُ َ ِ َ ْ َ َ : الحجر[ }َ
30[  

ولما أرید دفع ) فاعل+فعل(ٌمكونة من ) سجد الملائكة(لبنیة العمیقة للآیة هي فا  
فأصبحت ) كلهم(توهم عدم الشمول، بأن السجود لم یشمل جمیع الملائكة جيء بـ

ّسجد الملائكة كلهم(الجملة  ، وینقل الرازي قول )جمعونأ(ً، وزیادة في التأكید جيء بـ)َ
ّالمبرد  ّوذكر الرازي أنتوكید بعد توكید، )  أجمعونكلهم(ه قول: ّالخلیل وسیبویه بأن

َسئل عن ُسجد الملائكة احتمل أن یكون سجد بعضهم، فلما لو قال :  هذه الآیة فقالُ َ
آخر ٌ، ثم بعد هذا بقي احتمال ً جمیعازال هذا الاحتمال فظهر بأنهم سجدوا) ّكلهم(قال 

ٍو سجد كل واحد منهمًوهو أنهم سجدوا دفعة واحدة أ ٍ في وقت آخر، فلما قال ّ
ّظهر أن الكل سجد) أجمعون( سجد (ّفأصبحت البنیة السطحیة للآیة ، )4(ًوا دفعة واحدةّ

  :یأتيوتمثیلها كما ) الملائكة كلهم أجمعون
  
  

ــــ                 الملائكــــة    سجــــد                    ــــــــــهم       أجمعـــــــون     ّكلــ
  
  

                                                                 

                                                
 .209، ص3ّابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج )1(

 .454، ص7الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر، ج) 2(

 .11، ص11سات لأسلوب القرآن، جعُضیمه، درا) 3(

 .140، ص19الرازي، التفسیر الكبیر، ج) 4(

 ّالفاعلیــــة

 التأكیـــــد

 تلازم إضافــــة

 عنصر تحویلي التأكیــــــد

 عنصر تحویلي
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ًمؤكدا لما قبله من غیر أن یكون تابعا) أجمعین(أما مجيء    ً فهو ) كل( للفظ ّ
َقال فبعزتك لأغوینھم أجمعین{: ن الأمثلة علیه قوله تعالىكثیر، وم ِ ِ َِ َْ َ ْ ُ َّ َ ِ ِْ ُ َ َ َّ َ   .]82: ص[ }َ
اعل ف+فعل(ٌمكونة من ) أغوي العباد( فالبنیة العمیقة للآیة على لسان الشیطان  
، ثم )أغویهم(فأصبحت  إحلال الضمیر محل الاسم الظاهر، ّ، تم)مفعول به+مستتر

 ولما ،)ّأغوینهم(ً توكیدا للفعل فأصبحت ةٌطرأ علیها تحویل بزیادة نون التوكید الثقیل
ًتأكیدا للضمیر ) أجمعین(أُرید دفع توهم عدم إرادة الشمول والعموم جيء باللفظ 

 كما تمثیلها، و)ّلأغوینهم أجمعین( للآیة ّ السطحیةةبنی، فأصبحت ال)هم(المنصوب 
  :یأتي

  
  
  

ـــــ                        أجمعینø     ـــــــــهم        َّ  أغــــو یــــــــــــنـــــ        لــ
  

  عنصر تحویلي                                                               
  

َإن یوم الفصل میقاتھم أجمعین{: ًومنه أیضا قوله تعالى         ِ َِ َْ َْ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ ْ َ َّ   ]40: الدخان[ }ِ
وهي ) خبر+مبتدأ(ّمكونة من ) یوم الفصل میقاتهم(یقة لهذه الآیة البنیة العم  

ٌجملة تولیدیة ترمي إلى الإخبار المحاید، طرأ علیها تحویل بزیادة  ّ لرفع الشك )ّإن(ّ
، ولإزالة توهم )ّإن یوم الفصل میقاتهم(ًّوالتردد في مضمون الخبر فأصبح الخبر طلبیا 

 یوم الفصل ّإن(، فأصبحت الجملة )أجمعین(عدم الشمول كان دخول لفظ التأكید 
ّ، وفي هذا وعید لهم، وتأكید الخبر لرد إنكارهم، وأضیف المیقات إل)میقاتهم أجمعین  ىٌ

للتنصیص ) أجمعین(ّضمیر المخبر عنهم؛ لأنهم المقصود من هذا الوعید، والتأكید بـ
ًهم تقویة في منٌه أحد ٌعلى الإحاطة والشمول، أي میقات لجزائهم كلهم لا یفلت من

  :ّكن تمثیل البنیة السطحیة كما یأتي، ویم)1(ًالوعید، وتأییسا من الاستثناء
  

                                                
 .312، ص25ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 1(

 ّالمفعولیة عنصر توكید

 ّالفاعلیة

 توكید توكید
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ــ   ـهم       أجمعینّإن    یوم      الفصل     میقاتــــــ    ـــ
                                                                                                                      

                                                                                                                        
                                                                          عنصر تحویل                                                                                                                         

    
  

أكتع وأبصع (ّ لتقوي معناها من مثل ّوأما الألفاظ التي تتبع ألفاظ التوكید الأصلیة      
ٌفلم یرد في القرآن ذكر لها) وأبتع

َّفلم یؤكد بها، إذ ) عامة(، وكذلك الحال بالنسبة لـ)1(
ّقل من عدها من النحویین من ألفاظ التوكید َ ّ
)2(.  

ّاللفظي والمعنوي، تبین أن هذا النوع من : وبعد هذا العرض للتوكید التابع بنوعیه     ّ
ُعتمد علیه ُوهو الذي ی شعره ونثره، وفي القرآن الكریم،: ٌالتوكید شائع في كلام العرب

ي نفس  الكلام فلتوكید اللفظي تقریر من اي أداء معنى التوكید، فكان الغرضًأصلا ف
ِالسامع؛ لأن ما تكرر تقرر، وبذلك یزال ما علق في نفس السامع من شبهة إرادة  َ ُ ّ ّ ّ

  . المجاز
ّأما التوكید المعنوي فالغرض منه رفع التوهم والشك عن ذات المتبوع، أو عن    ّ ُ ُ

ّإفادة التعمیم والشمول، فكانت بعض ألفاظه لرفع المجاز عن الذات كالنفس والعین، 
:  المجاز عن عدم إرادة الشمول وهي ألفاظ التوكید المعنوي الأخرى، نحووبعضها ترفع

  . كل، كلا، كلتا، أجمع، وجمیع وتوابعها
فید ست یدخل على الجملة التولیدیة، فتّعنصر تحویليّواتضح أن التوكید التابع   

ّ، تختلف في دلالتها عن الجملة الأصل، دون أن یتغیر الجملة بدخوله دلالة جدیدة
  .  الأصیلّمعنى الكليال
  
  

                                                
 .270المطردي، أسالیب التوكید في القرآن الكریم، ص) 1(

 .208، ص3ن مالك، جّابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة اب) 2(

 تلازم إضافــــة تلازم إضافــــة عنصر توكید

 توكیــــد

 الإخبـــار
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  الثانيلفصل ا
ّالتحویل بمكملات العملیة الإسنادیة ّ  

  
  توطئة1.2

َعمـد وفـضلات، فالعمـد فـي الجملـة همـا : تنقسم مكونات التركیـب الإسـنادي إلـى   َُ ٍ ُ
ّالمــسند والمــسند إلیــه، ومــا زاد علــى هــذین الــركنین یــسمى فــضلات وتــشمل َ المفاعیــل : ُ

ُّنى والتوابــع، وهــي مكمــلات للعملیــة الإســنادیة یــصح الاســتغناء والحــال والتمییــز والمــستث ٌ ّ
ًعنهــا تركیبیــا دون إخــلال بالعمــد؛ إذ لــیس واحــد منهــا یــؤدي فــي جملتــه معنــى أساســیا  ً ٌ

  . ّتتوقف علیه فائدتها الأصلیة
ًتــؤدي هــذه العناصــر المكملــة للعملیــة الإســنادیة وظیفــة فــي التركیــب الإســنادي    ّ

ًوجدت لها أصلا،  ّوهي إلى جانب وظیفتها الأصلیة تقوم بـدور توكیـدي، ومـن هنـا بـرز ُ
ّمــا یسمى بالمــصدر المؤكــد، والحــال المؤكــدة، والنعــت المؤكــد،والظرف المؤكــد وغیرهــا،  ُــ
ُّفبقیت هذه الأشكال محافظة على وظیفتها الأساسیة زیادة على معنى التوكید الذي تدل  ً

لهـــذه العناصـــر، مبـــرزین دورهـــا كعناصـــر ٌعلیـــه فـــي ســـیاق الكـــلام، وفیمـــا یـــأتي عـــرض 
  . تحویلیة تؤدي وظیفة التوكید في العبارة القرآنیة

  
  بالمصدرالتحویل 2.2

ــا : ًوهــو المفعــول المطلــق المنتــصب توكیــدا لعاملــه، نحــو   ًضــربته ضــربا، أو بیان ً ُ
ٍسرت سیر زیـد، أو عـدده، نحـو: لنوعه، نحو َ َ ًضـربت ضـربتین، وسـمي مفعـولا مطلقـا؛ : ُ ً ّ ُ

ّـ، وهذا یعنـي أنـه لا فـرق بـین اللازم )1(ّلصدق المفعول علیه غیر مقید بحرف جر ونحوه ّ
ّوالمتعــدي مــن الأفعــال، فكلاهمــا یمكــن إطــلاق صــیغة المفعــول المطلــق منــه، بخــلاف 

ُالمفاعیــل الأخــرى كــالمفعول بــه مــثلا، فــنحن لا نــستط ُیع إطــلاق صــیغة المفعــول بــه إلا ً
ٍذهبت بیت زید: ٍذهبت إلى بیت زید، فلا نقول: ّبوساطة حرف الجر، كقولنا َ ُ)2(.  

                                                
 . 2/169ّشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل،   )1(
عبابنة، یحیى، تطور المصطلح النحوي البصري من سیبویه حتى الزمخشري، دار عالم الكتب   )2(

 . 98، ص2006، 1الحدیث، ط
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یأتي مع كل الأفعـال، فالأحـداث ّویرى بعض القدماء أن هذا المصدر المؤكد لا   
ٕالعامة الشائعة لا تؤكد بالمصدر؛ لأنه لم یثبت لها حقیقـة معینـة عنـد المخاطـب، وانمـا  ّ
ًیؤكد مـا ثبـت حقیقـة، والمخاطـب أحـوج إلــى ذكـر المفعـول المطلـق الـذي تقـع بـه الفائــدة  ّـ

قتــه عنــد الفعــل العــام الــذي لــم تتحــصل حقی) فعلــت(منـه إلــى توكیــد فعلــت، والمقــصود بـــ 
  .)1(المخاطب
ّویذهب بعض النحاة إلى أن البلاغة تقتضي أن یكون استعمال المصدر المؤكد   

ُمقصورا على الحالة التي یكون فیها موضوع غرابة أو شك؛ فیزیل المصدر تلك الغرابة  ّ ً
ًقعـــدت قعـــودا: َوذلـــك الـــشك، فلـــیس مـــن البلاغـــة أن یقـــال ً، وأكلـــت أكـــلا، فالفعـــل ُ )      قعـــد(ُ

  . )2(َلیس موضوع غرابة أو شك) َأكل(و
ًأما العامل الذي یجيء المفعول المطلق مؤكدا له فیكون مصدرا مثله، نحو قوله    ً ُ
ّ، أو ما اشتق منـه مـن فعـل، نحـو ]63: الإسراء []موفوُرا ءجزا جزآؤكُم جهنم فَإِن [: تعالى

م [: قولـه تعـالى ى  اللـّه  وكَلَّـ ا  موسـ ِّ، وقـد یكـون العامـل المؤكـ]164: النـساء []تكَْلِيمـ  ًوصـفاد ُ
ًمتصرفا  ِّ َ ، نحو ّة المشبهة وغیرهافّعمل عمل الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصیُ

فا  والـصافَّاتِ  [: قولـه تعـالى َّـنحـاة علـى أن المـصدر المؤكد لا ، وال)3( ]1: الـصافات []صـ ّ
سوق لتقریـــر هـــذا العامـــل وتقویتـــه، والحـــذف منـــاف لهـــذا  ـــه م ـــه؛ لأن ٍیجـــوز حـــذف عامل ُ ـــ َُ ٌ

  . )4(الغرض
ّفــي مواضـع معینــة قــد التزمـواإلا أننـا وجــدنا العـرب    ٍ حــذف العامـل بــاطراد وأنــابوا َ ّ
ه، وعمـــل عملــه، فـــأغنى عـــن الــتلفظ بالعامـــل النطـــق  اعنــه ّـــلمـــصدر المؤكـــد، فحــل محل ّ

ّله علـي ألـف دینـار عرفـا، ویعلـل سـیبویه إفادتـه للتوكیـد : بصیغته، ومن ذلك نحو قولك ًُ ّ
ّله علي فقد أقر واعترف، كما أنه إذا قـال: ًبأنه إنما صار توكیدا لنفسه لأنه حین قال َّ َّ :

                                                
 . 2/82ابن القیم، بدائع الفوائد،   )1(
 .2/208حسن، النحو الوافي،   )2(
 .183/ 2ابن هشام، أوضح المسالك،   )3(
 .2/175ّشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل،   )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 63

م ِـسیر علیه فقد عل ُِ َ ، فلمـا كـان العـرب قـد التزمـوا )1(ًسـیرا للتوكیـد: ّ أنـه كـان سـیر، ثـم قـالْ
ٕهذا الحذف باطراد لم یكن بد من أن نحاكیهم، ونلتزم طریقتهم فـي حـذف العامـل وانابـة  ُ ْ ٌّ ٍ ّ

  . )2(ّالمصدر المؤكد عنه
ُالخبــر، ومثالــه : غنى فیهــا بــذكر المــصدر عــن الفعــل هــيُأمــا المــواطن التــي یــست  

ًحمـدا وشـكرا لا كفـرا: (ّقول القائـل عنـد تـذكر نعمـة ً ّ، وعنـد تـذكر شـدة)ً ًصـبرا لا جزعـا، : ّ ً
ًســقیا ورعیــا وجدعا وبعــدا، والأمــر والنهــي، نحــو قولــك: ّوالــدعاء، نحــو قــولهم ً ً ًُ ــ َْ ُ ًقیامــا لا : ُ

  . )3(قم لا تقعد: ًقعودا أي
ُّوفائدة التوكید للمصدر النائـب عـن فعلـه ثابتـة، إذ یقـر سـیبویه بفائـدة التوكیـد لـه   

ً، تحـت بـاب مـا یكـون فیـه المـصدر مؤكـدا )ًّهذا عبداالله حقا(وذلك بأن جعل قول القائل  ّ
ـــه ـــ: ، ذلـــك أنـــك إذا قلـــت)4(لمـــا قبل ٍداالله جـــاز أن یكـــون إخبـــارك عـــن یقـــین منـــك هـــذا عب

ّوتحقیق، وجاز أن یكون على شـك فأكدتـه بقولـك  ، )5(ًأحـق ذلـك حقـا: َ، كأنـك قلـت)ًحقـا(ٍّ
ٌتامـة المعنـى، وهـي جملـة تولیدیـة هـدفها الإخبـار لـیس غیـر، ) ًحقـا(ُفالجملة بغیر كلمـة 

  . )6(، فصارت جملة تحویلیة مؤكدة)ًحقا(ى الجملة فأضاف كلمة والمتكلم أراد توكید معن
ُسـرت : ُّأما النائب عن المفعول المطلق فقد یكـون مـا یـدل علیـه مـن صـفة، نحـو  

ّســرت الــسیر أحــسن الــسیر، فحــذف الموصــوف ودلــت علیــه : َأحــسن الــسیر، إذ الأصــل ّ َ َ ُ
ه  فـَإِنِّي [: ابت منابه، وقد یكون ضمیره، نحو قوله تعـالىإضافة الصفة إلى مثله فن  أُعذِّبـ

ذَابا  ه  لاَّ عـ دا  أُعذِّبـ َّضـربته ذلـك الـضرب، أو : ، أو الإشـارة إلیـه، نحـو]115: المائـدة []أَحـ ُ
ًفرحت جذلا: مرادفه نحو ه  [: ، أو مشاركة في الاشتقاق، نحو قولـه تعـالىُ تَكُم  واللَّـ ن  أَنبـ  مـ

لْ  [: وقولـه تعـالى] 17: نـوح []نَباتـًا  الـْأَرضِ  هِ  وتَبتَّـ ًوالأصـل إنباتــا ] 8: المزمـل []تَبتِيلـًا  إِلَيـ

                                                
 . 380/ 1سیبویه، الكتاب،   )1(
 .2/220حسن، النحو الوافي،   )2(
 .132 -1/131لك، شرح الكافیة، ابن ما  )3(
 .378/ 1سیبویه، الكتاب،   )4(
 .116/ 1ّابن یعیش، شرح المفصل،   )5(
 .72عمایرة، أسلوب التوكید،   )6(
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ًوتبــتلا، أو نوعــه، نحــو : ُقعــدت القرفــصاء، ورجــع القهقــرى، أو عــدده، نحــو قولــه تعــالى: ُّ
]موهــد ــانِين فَاجلِ َثم ةــد ًضــربته ســوطا، أو : ، أو آلتــه، نحــو]4:لنــورا []جلْ ) كــل وبعــض(ُ

: ، ونحــو]129: النــساء []المْيــلِ كُــلَّ تمَِيلُــواْ فَــلا [: مــضافتین للمــصدر، نحــو قولــه تعــالى
َضربته بعض الضرب ُ)1(.  

وفائدة التوكید لما ینوب عن المفعول المطلق ثابتة قیاسا علـى المـصدر المؤكـد،   
ّإذ إن إثباتها للمصدر النائب عن فعلـه علـى الـرغم مـن حـذف عاملـه جعلنـا نثبتهـا لهـذه  ّ
ّالألفاظ التي تنوب عن المفعول المطلق، إذ إن نسبة فائدة التوكید لما أُثبت عامله أولى 
ّـمن نسبتها إلى ما حذف عاملـه، فلما ثبتـت هنـاك فـي المـصدر النائـب عـن فعلـه، فإننـا 

ٌننا نرى أن المصدر المؤكد سواءنثبتها هنا للنائب عن المفعول المطلق، لذلك، فإ ّ  أذكر ّ
ُعامله أم لم یذكر مفید للتوكید، وكذلك هذه الألفاظ التي تلحـق بـالمفعول المطلـق، فهـي  ٌ ُ ُ

د أهمیــة فــي إفــادة معنــى التوكیــد، فقولــكُّلا تقــل فــي ح ــقیقــة الأمــر عــن المــصدر المؤك ّ :
ّأكرمته أفـضل الإكـرام، فـإن هـذه الجملـة تعـادل فـي معناهـا قولـك ًأكرمته إكرامـا حـسنا، : ُ ً ُـ

ٌففیها توكید لوقوع حدث الإكرام، ثم بیان لنوع الإكرام ٌ)2(.  
: ًلتنزیــل علــى المفعــول المطلــق مفیــدا للتوكیــد قولــه تعــالىوممــا جــاء فــي محكــم ا  
]كَلَّمو ى اللّهوسا م64: النساء []تكَْلِيم.[  

+ فاعـــل+ فعـــل(وهـــي مكونـــة مـــن ) كلـــم االله موســـى(فالبنیـــة العمیقـــة لهـــذه الآیـــة   
ًطـــرأ علیهـــا تحویـــل بزیـــادة المـــصدر توكیـــدا لمـــضمون الجملـــة قبلـــه ورفعـــا ، )مفعـــول بـــه ً ٌ
ّ، وفیها إخبـار بـأن االله شـرف موسـى ب)3(للمجاز ًكلامـه، وأكـد بالمـصدر دلالـة علـى وقـوع ٌ ّ

م االله موســـى تكلیمـــا(، فأصـــبحت البنیـــة الـــسطحیة )4(ًالفعـــل حقیقـــة لا علـــى المجـــاز ًكل ،  )ّـــ
  : ویكون تمثیلها كما یأتي

                                                
 . 186 -184/ 2، ابن هشام، أوضح المسالك  )1(
 .71عمایرة، أسلوب التوكید،   )2(
علــى : ، التبیــان فــي إعــراب القــرآن، تحقیــق)ه616(العكبــري، أبــو البقــاء عبــداالله بــن الحــسین   )3(

 . 409/ 1، )ت.د(، )ط. د(عیسى البابي الحلبي، : البجاوي، الناشر
 . 139/ 4الأندلسي، البحر المحیط،   )4(
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  التوكید
  

  ً        تكلیما         موسى  ُ   االله           ّ كــلــم                               
  عنصر تحویلي                                                            

  الفاعلیة                            
  المفعولیة                                   

 فالبنیـة العمیقـة ،]4: الأنفـال []حقـا  مؤمِنـون الْ هـم   أُولَــئِك [: ومـن ذلـك قولـه تعـالى  
طـرأ علیهـا ، )خبـرومبتـدأ (ّوهـي جملـة تولیدیـة اسـمیة مكونـة مـن ) مؤمنـونأولئك (للآیة 

التعریـــف التـــي تفیـــد قـــصر المعنـــى علـــى المخبـــر عنـــه، فأصـــبحت ) ال(تحویــل بـــدخول 
ًرأ علیها تحویل بزیـادة ضـمیر الفـصل توكیـدا للمبتـدأ فأصـبحت ط، ثم )أولئك المؤمنون( ٌ
ً، ولما أرید توكید مضمون الجملة كلها جـيء بالمـصدر تأكیـدا لمـا )أولئك هم المؤمنون( َّ ّ

ّتضمنته الجملة من الإسناد الخبري، وأنه لا مجاز في ذلـك الإسـناد ، فأصـبحت البنیـة )1(ّ
  : وتمثیلها كما یأتي) ًأولئك هم المؤمنون حقا(لسطحیة ا

  التوكید
  

  ًّحقا  مؤمنون       ــــــ    هم         ال                         أولئك        
                                                                  

   نصر تحویليع          التوكید   عنصر تحویل   
  عنصر تحویلي   التوكید                          

        الإخبار                               
هــي جمــل تامــة المعنــى، ) البنــى العمیقــة(فهــذه الجمــل فــي صــورتها الأصــلیة             

ذه ّإلا أنهـــا قــــد مــــرت فــــي أثنــــاء إنتاجهــــا بالقواعـــد التحویلیــــة التــــي أدت إلــــى إضــــافة هــــ
تفیـد معهـا غـرض ) البنى السطحیة(العناصر التحویلیة، فنقلت الجمل إلى صور جدیدة 
 أذكــر الفعــل معــه أم لــم یــذكر، مفیــدا ٌالتوكیــد، فیكــون المــصدر بأنواعــه المختلفــة ســواء

  .ّللتوكید في الصورة النهائیة التي استقرت علیها الجملة
  

                                                
 .5/271الأندلسي، البحر المحیط،   )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 66

  بالحالالتحویل 3.2

ٌ الحــال بأنهــا وصــف فــضلة یــؤتى بــه لبیــان هیئــة صــاحبه، نحــو )1(ّیعــرف النحــاة   ٌ
ا  فَخَرج [: قوله تعـالى  ولـَو  [: ، أو لتأكیـده، نحـو قولـه تعـالى]21: القـصص []خائفًِـا  مِنهـ

: ، أو لتأكیـد عاملـه، نحـو قولـه تعـالى]99: یونس []جمِيعا كلُُّهم الأَرضِ فِي من لآمن ربك شاء

]مــس ــه، نحــو قولــه تعــالى]19: النمــل []ضـَـاحكًِا فَتَب ــد مــضمون الجملــة قبل     : ، أو لتأكی

] وهو ققاً الْحدصا ملِّم مهع91: البقرة []م .[  
ُّوهي التي تدل على معنى ) ِّمؤسسة(ّحال مبینة : ویقسم النحاة الحال إلى نوعین  

ستفاد معناهــا بــدونها ُــلا یفهــم ممــا قبلهــا، وحــال مؤكــدة وهــي التــي ی ُ، فالحــال المؤسسة )2(ٌُ َ ــ ِّ
ّتفیـد معنـى جدیـدا لا یـستفاد مـن الكـلام إلا بـذكرها ُ ُ ً ً

و  [: ، ومـن أمثلتهـا قولـه تعـالى)3(  وهـ

ذِي  لَ  الَّـ أَنـَز  كُمإِلـَي  الكِْتـَاب  لافـَصُجـاء زیـد راكبـا، أمـا الحـال : ، ونحـو قولـك]114: الأنعـام []م ً ٌ
ّـالمؤكدة فقد نص سیبویه على غرض التوكید لهـا، فهـي تؤكد معنـى الكـلام ا لـذي قبلهـا، ّ

ًهو الحق بینا معلوما(ففي عبارة  ً ّ ًفإن بینا ومعلوما ینتـصبان علـى الحـال، وهـذه الحـال ) ُّ ً ّ
دة؛ لأن القــول  ّمؤك ٌ ُّفیــه إعــلام وتبیــین أن الــذي أُخبــر عنــه بأنــه الحــق هــو ) ّهــو الحــق(ّــ ّ ٌ

ِّواضح بین معلوم، فقد أُكد الإخبار بالحال  ٌ ٌ ِّ ًبینا معلوما(ٌ ً ّ( )4(.  
ْویرى الزمخشري أن الحال المؤكدة تجـيء علـى إثـر جملـة عقـدها مـن اسـمین لا    َ ٍ

ُیر مؤداه، ونفـي الـشك عنـه، عمل لهما، والغرض من مجیئها إنما هو تأكید خبرها، وتقر ّ
ًزید أبوك عطوفا، وهو زیـد معروفـا: ویجعل من أمثلتها ًٌ ّوف الأبـوة، طَُ فالقائـل حقـق بـالع،ٌ

                                                
 .316/ 1م، شرح شذور الذهب، ابن هشا  )1(
 .318/ 2السیوطي، همع الهوامع،   )2(
 . 391/ 2حسن، النحو الوافي،   )3(
محمـد علـي : ، شـرح أبیـات سـیبویه، تحقیـق)ه385(، 1974افي، یوسـف بـن أبـي سـعید، السیر  )4(

 .1/382، )ت.د(، )ط.د(الریح هاشم، دار الفكر للنشر، القاهرة، 
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ٌوبـالمعروف أن الرجــل زیـد، وجعــل منــه قولـه تعــالى ّ :]ــوه  ــققًا الْحدــصــا ملِّم نــيــهِ ب يدي[ 
  . )1( ]31:فاطر[

ًوبناء على ما تقدم فإن الجملة قبل دخول الحال علیهـا هـي جملـة تولیدیـة ترمـي   
ُّإلــى الإخبــار المحایــد، وبــدخول الحــال المؤكــدة تــصبح جملــة تحویلیــة، فهــذه الحــال تعــد  ً ً

ًعنــــصرا تحویلیــــا تنقــــل معنــــى الجملــــة  إلــــى التوكیــــد والتقریــــر، وقــــد یكــــون هــــذا التوكیــــد ً
  . لصاحبها، أو لعاملها، أو لمضمون الجملة قبلها

وممــا جــاء فــي كتــاب االله العزیــز مــن الأمثلــة علــى ورود الحــال مؤكــدة لــصاحبها   
  ]. 126: الأنعام[ ]مستَقِيما ربك صِراطُ  وهـذَا[: قوله تعالى

وهي جملة تولیدیة اسمیة مكونة مـن ) صراط ربك مستقیم (  للآیة العمیقةالبنیةف  
مكونا إسنادیا فأصـبح ) هذا(، طرأ علیها تحویل بدخول العنصر الإشاري )خبر+ مبتدأ(

صــراط ربــك هــذا (هــو المبتــدأ، فجــاز أن یتحــول المــسند الأصــلي إلــى فــضلة فــصارت 
  فإنــك قــدهــذا الرجــل منطلقــا،: قولــك، وهــذا مــا وجــدناه عنــد ســیبویه إذ یـرى أن )مـستقیما

جعلت الخبر حالا له قد صار فیها، ویذهب سیبویه إلى و َجعلت الرجل مبنیا على هذا،
مـــصطلح و؛ )2(ٍ ینتـــصب فـــي مثـــل هـــذا لأنـــه حـــال لمعـــروف مبنـــى علـــى مبتـــدأالخبـــرأن 

للتعبیــر عــن الخبــر اشــتهر عنــد ســیبویه، وقــد اســتخدمه فــي جمیــع ) مبنــي علــى المبتــدأ(
ٌزیـد طویـل، : ّأجزاء كتابه، لیدل على ما كـان الخبـر فیـه هـو المبتـدأ فـي المعنـى، كقولنـا ٌ

ـــد فـــي المعنـــى) ٌطویـــل(فـــالخبر وهـــو  ـــة فیكـــون بانتـــصا، )3(ٌهـــو زی به حـــالا مكمـــلا للعملی
ّالإســنادیة، فهــذا طریــق االله مــستقیما عــادلا مطــردا، وانتــصابه علــى أنــه حــال مؤكــدة ٌ ً ً ًّ ُ)4( ،

  :  كما یأتيیلهامثوت) ًهذا صراط ربك مستقیما(سطحیة فأصبحت البنیة ال
  
  

                                                
 .92ّالزمخشري، المفصل،   )1(
  2/87،86سیبویه، الكتاب،   )2(
 .73-72عبابنة، تطور المصطلح النحوي، ص  )3(
 . 64/ 1الزمخشري، الكشاف،   )4(
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  التأكید
                 

  ً   ك               مستقیما         ربــــ        راط        ص  هذا                 
                                                                                                        

                عنصر تحویلي                 الإخبار     تلازم إضافة  تلازم إضافة
         

  فَتَبـسم  [ :ومما جاء في القرآن الكریم علـى الحـال المؤكـدة لعاملهـا قولـه تعـالى       

  ]. 19: النحل[ ]قَولِها من ضَاحِكًا
+ فعــل (وهــي جملــة تولیدیــة فعلیــة مكونــة مــن) ّتبــسم(فالبنیــة العمیقــة للآیــة هــي   

دة لعاملهــا وهــو الفعــل ) ًضــاحكا(ٌ، طــرأ علیهــا تحویــل بزیــادة الحــال )فاعــل مــستتر ــمؤك ّ
ّ، ذلك أن التبسم بمعنى الضحك)ّتبسم(   ً، فتكون بذلك توكیدا له، ثم زیدت شبه الجملة)1(َّ

ًفتبسم ضاحكا من قوله( للتخصیص فأصبحت بنیتها السطحیة    :، وتمثیلها كما یأتي)اّ
  

  التخصیص
                    

  ــها       لِوــــق من   ً  ضاحكا             Ø        ّتبسم                      
                                                 

  زم إضافة تلازم جر   تلا                الفاعلیة                                  
  عنصر تحویلي          التوكید                             

       

وهـو الفعـل المتقـدم علیهـا؛ ذلـك ) تبـسم(مؤكدة لعاملهـا ) ضاحكا(فجاءت الحال          
ــه، فكأنــك كــررت المعنــى المقــصود مــرتین،  ــاه تأكیــد ل أن ذكرهــا بعــد عاملهــا وهــي بمعن

  .ولكن بلفظین مختلفین
ّء الحال مؤكدة لمـضمون الجملـة قبلهـا فنحـو قولـه تعـالىأما مجي   ُ :] ـوهو   ـقالْح 

  ].             91: البقرة[  ]معهم مصدقاً لِّما

                                                
 .  4/112الزجاج، معاني القرآن،   )1(
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ّ مكونـــة مـــن وهـــي جملـــة تولیدیـــة اســـمیة) ّالحـــق مـــصدق(للآیـــة البنیـــة العمیقـــة   
الـذي یفیـد التعظـیم مكونـا ) هـو(، طرأ علیها تحویل بدخول ضمیر الـشأن )خبر+ مبتدأ(

إلــى فــضلة، ) مــصدق( إسـنادیا فأصــبح هــو المبتــدأ ، فجــاز أن یتحــول المــسند الأصــلي 
ٍ ینتــصب فــي مثــل هــذا لأنــه حــال لمعــروف مبنــى علــى الخبــرویــذهب ســیبویه إلــى أن 

ّ، فهــي حــال مؤكــدة عنــد ســیبویه؛ لأن معناهــا تقــدم فــي الكــلام، ولــم یبــق لهــا إلا )1(مبتــدأ ّ ّ ّ ٌ
ًهو الحق مصدقا(، فأصبحت بینتها السطحیة )2(معنى التأكید   : وتمثیلها كما یأتي) ُّ

  
  

  

ًمصدقا        ُّ        الحق               هو                              ّ  
  

                                الإخبار                   
  

  عنصر تحویلي                 التأكید                                  
   
 ]الْحـق  بِغَيـرِ   َيقْتُلُون النبِيين[: ً ومن الحال المؤكدة لمضمون الجملة أیضا قوله تعـالى     
  ]. 61: البقرة[

وهـي جملـة تولیدیـة فعلیـة مكونـة ) ّیقتلـون النبیـین(إذ إن البنیة العمیقة للآیة هي   
لجملة التي هي في محـل ، طرأ علیها تحویل بزیادة شبه ا)مفعول به+ فاعل+ فعل(من 

ّنــصب علــى الحــال، وهــي حــال موكــدة؛ إذ لا یقــع قتــل نبــي إلا بغیــر الحــق ٍّ ُ َْ ّ ّ، فتكــرر )3(ٌ
، وتمثیلهـا )یقتلـون النبیـین بغیـر الحـق(المعنى لتكریر اللفظ، فأصبحت البنیـة الـسطحیة 

  : كما یأتي
  
  
  
  

                                                
  2/86 سیبویه، الكتاب،  )1(
 . 179/ 1 ، وانظر ابن عطیة، المحرر الوجیز، 92الزمخشري، المفصل،  )2(
 .76/ 3الأندلسي، البحر المحیط،   )3(
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  التوكید
  

  ــــــلـــــــــــ              ون       النبیین                        بــــ        ـــــــغیر      الحق    یــــقـــت
           

             الفاعلیة                                                 تلازم الجر  تلازم إضافة
  )تأویل العنصر التحویلي وهو الحال                         (               المفعولیة           

        
وبهذا، تكون الحال عنصرا تحویلیا ینقل الجملة التولیدیة إلى أخرى تحویلیة مفیدة       

ًلغــرض التوكیــد، وقــد نــشأ التوكیــد مــن دخــول الحــال مكــررة المعنــى الــذي تقــدم علیهــا،  ِّ
بــذلك حــالا مؤكــدة، أمــا تلــك الحــال التــي تفیــد بــدخولها فكانــت تحقیقــا لــه وتأكیــدا وتكــون 

  .  من دخولها معنى التوكیدالسیاقمعنى جدیدا فتكون حالا مؤسسة لم یستفد 
  

  بالظرفالتحویل 4.2

ُالظرف والمفعول فیه شيء واحد، وهو كل اسم من أسماء الزمان أو المكان یراد    ٌ ٌ
وم، وجلست مكانك؛ لأن معناه قمـت قمت الی: ولیست في لفظه، كقولك) في(فیه معنى 

ه ولا )1(في الیوم، وجلـست فـي مكانـك ُّـ، وسمي الظـرف بـذلك؛ لأن الأفعـال تقـع فیـه وتحل ّ ُـ
ّتــؤثر فیــه، كالإنــاء والحــال فیــه غیــره، ولــذلك ســمى بعــضهم الظــروف أوعیــة وبعــضهم  ُ ّ

ّسماها محال ّ)2( .  
ّوبعبارة أخرى فإن ظرف المكان هو ما دل على المكان الذي حصل فیه الفعـل،    ّ
ّجلست تحت الشجرة، فدل الظرف : فتقول ّعلـى مكـان الجلـوس، وظـرف الزمـان ) تحـت(ُ

ّصـلیت لـیلا دل ذلـك علـى وقـت : ّما دل على الـزمن الـذي حـصل فیـه الفعـل، فـإذا قلـت ً ُ

                                                
 .55ّابن جني، اللمع،   )1(
 .271/ 1ّالعكبري، اللباب،   )2(
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ّ، وكـل مـا )1(فهـو ظـرف مكـان) أین(ِون جواب ل ّالصلاة وهو اللیل، وكل ما جاز أن یك
  .)2(ًفهو زمان ویصلح أن یكون ظرفا) متى(ًجاز أن یكون جوابا لـ 

ُقمـت یـوم : ًأما الناصب للظـرف والعامـل فیـه فهـو الفعـل الواقـع فیـه ظـاهرا، نحـو  
ًالجمعة، فالقیام واقع یوم الجمعة، أو مقدرا نحو ّ ٌكـائن (ُالقتال یوم الجمعة، فالعامل فیه : ٌ

ٌالقتال كائن یوم الجم: والتقدیر) ّأو مستقر   .)3(عةُ
ّوافادة الظرف للتوكید مثبتة عند بعض النحـاة والمفـسرین،    ٌ ُفـلا ینكـر التأكیـد فـي "ٕ

ّ، وانمـا جـاء التوكیـد بـالظرف لـزمن الفعـل؛ )4("ُالظرفیة كمـا لا ینكـر فـي المـصدر والحـال ٕ
، ویمكـــن أن نجعـــل الظـــرف علـــى )5(ّ علـــى مـــا دل علیـــه الفعـــلُلأنـــه لا یزیـــد فـــي المعنـــى

ُالظــرف المؤســس وهــو الــذي یفیــد زمانــا أو مكانــا جدیــدین لا یفهمــان مــن الفعــل : نــوعین ً ً ّ
ًصــمت شـهرا، إذ یتحـدد زمــن الفعـل بــال: ، ومـن ذلــك قولـك)6( )العامـل( فقــد ) ًشـهرا(ظرف ُ

ًیكـون الــصیام یومــا أو أسـبوعا أو شــهرا، وعنــدما قلـت  ً ً ًفقــد حـصل للــسامع معنــى ) ًشــهرا(ّ
ًجدید لا یكون بدون وجود الظرف، لذلك سمي مؤسسا؛ لأنه یؤسس لمعنى جدید ّ ُ ّ ٌ)7(.  

ٍ لا یــأتي بزمــان جدیــد، ولا مكــان ّوالنــوع الآخــر هــو الظــرف المؤكــد، وهــو الــذي   ٍ
ّجدید، وانما یؤكـد زمنـا أو مكانـا مفهومـا مـن الفعـل الـذي یتقـدم علیـه، ومـن ذلـك ً ً ً ّ صـعد : ٕ

ّلـم یـأت بجدیـد إلا توكیـد معنـى الفعـل الـذي یـدل ) فـوق(َـالخطیب فوق المنبر، فـالظرف  ٍ ِ
  .)8(على الصعود

                                                
 .3/267سیبویه، الكتاب،   )1(
، )هـــ316( أبــو بكــر محمــد بــن الــسري بــن ســهل النحــوي المعــروف بــابن الــسراج ّابــن الــسراج،   )2(

، )ط.د(،  بیــروت–سة الرســالة، لبنــان  مؤســ، عبــد الحــسین الفتلــي:الأصــول فــي النحــو، تحقیــق
 .1/190، )ت.د(

 .2/138السیوطي، همع الهوامع،   )3(
 .138/ 2السیوطي، همع الهوامع،   )4(
 .2/188ّالصبان، حاشیة الصبان،   )5(
 .2/257حسن، النحو الوافي،   )6(
 .387المطردي، أسالیب التوكید في القرآن،   )7(
 .258/ 2حسن، النحو الوافي،   )8(
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ٍلظرف المؤكد فـي القـرآن الكـریم فهـو مقتـصر علـى آیـة واحـدة أما ما جاء على ا   ٍ ُ ّـ
  ].1:الإسراء []لَيلا بِعبدِهِ أَسرى الَّذِي  سبحان[: وهي قوله تعالى

 مكونة من فعلیةٌلیدیة ٌلة تووهي جم) أسرى(یقة لهذه الآیة هي فالبنیة العم  
ٌ، طرأ علیها تحویل بزیادة شبه الجملة؛ لتخصیص الإسراء )فاعل مستتر+ فعل(

الذي ) ًلیلا(ُ، ثم طرأ علیها تحویل آخر بزیادة )أسرى بعبده (فأصبحت -e-بالرسول 
ُّانتصب على الظرف، ومعلوم أن السرى لا یكون في ال ّ ُلغة إلا لیلا، ولكنه ذكر هنا ٌ ُ ّ ً

ً، فتقید الإسراء بزمن اللیل تأكیدا له فأصبحت البنیة السطحیة )1(على سبیل التوكید ّ
  : ًوتمثیلها بیانا كما یأتي) ًأسرى بعبده لیلا(

  التأكید
  

  ًعبد      ه          لیلا         بـــــ      ـــØ       أسرى                   
                                                                                             

              تلازم جر  تلازم إضافة    عنصر تحویليالفاعلیة                       
  

  بالتمییزالتحویل 5.2

ٌطــاب زیــد : ٍ جملــة قبلــه نحــوعُ الإبهــام عــنوالتفــسیر وهــو مــا یرفــّویــسمى التبیــین   
ًنفــسا، وتــصبب الفــرس عرقــا، ومنــه قولــه تعــالى ًُ َ ــتَعلَ [: ّ اشو ْأســر ــيبا ال و ] 4:مــریم []ش

ن  [، و ]12: القمـر []عيونـًا  ضالْـأَر  فَجرنـَا [ سن  ومـ ، أمـا مـا یرفـع ]33: فـصلت []قوَلـًا  أحَـ
ًعنــدي رطــل زیتــا، وعــشرون درهمــا، ومــلء الإنــا: الإبهــام عــن مفــرد قبلــه فنحــو ً ًء عــسلا، ٌ

د  [: ومنه قوله تعالى شر  أحَـ ا  عـ بعون  [و ] 4: یوسـف []كَوكَبـ ا  سـ و ] 32: الحاقـة []ذِراعـ

] لْءضِ ما الأرب2( ]91: آل عمران []ذَه(.  
أمــا فائــدة التوكیــد فــي التمییــز فجــاءت مــن الزیــادة فــي المعنــى للزیــادة فــي اللفــظ،   

ّنعــم الرجــل رجــلا، فــإن : لأنــك إذا قلــت ه مــستغنى عنــه بــذكر الرجــل ت) ًرجــلا(ً ّــوكیــد، لأن ٌ

                                                
 .7/9الأندلسي، البحر المحیط،   )1(
 .93ّالزمخشري، المفصل،   )2(
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ّعنــدي مــن الــدراهم عــشرون درهمــا، فإنــك إنمــا ذكــرت الــدرهم : ًأولا، وهــذا بمنزلــة قولــك ّّ ً
  .)1(ًتوكیدا، ولو لم تذكره لم تكن إلیه حاجة

ُلزمخشري أن ألفاظ التمییز أشیاءویرى ا   : ّ محولة عـن أصـل وضـعها، ففـي قولـكّ
ّعندي رطل زیتا، وعشرون درهمـا، ومـلء الإنـاء عـسلا، فـإن الأصـل فیهـا ً ً ً ٌعنـدي زیـت : ٌ

ٌرطل، ودراهـم عـشرون، وعـسل مـل ٌُ ْ ُء الإنـاء، وكـذلك الحـال فـي وصـف الـنفس بالطیـب، ِ
ُطــاب زیــد نفــسا، وتــصبب الفــرس : ّوالعــرق بالتــصبب، والــشیب بالاشــتعال، ففــي قــولهم ّ ً ٌ

ًعرقــا، واشــتعل الــرأس شــیبا، فــإن الأصــل منهــا ّطابــت نفــسه، وتــصبب عرقــه، واشــتعل : ًَ ُ
دُ إلـى ضـرب مـن ّشیب رأسه، والسبب فـي إزالـة هـذه الألفـاظ عـن أصـلها إنمـا هـو القـص

  . )2(المبالغة والتأكید
ًویجعــل الزمخــشري التمییــز بأنواعــه كلهــا مفیــدا للتوكیــد، ولــم یقــصرها علــى تلــك    ّ

ُالجمل التي یكرر فیها لفظ التمییز، ویتبعه الأشموني ُ ویذهب ،ي ذلك من المتأخرین ف)3(ّ
َّإلى أن الغالب في التمییز المنصوب بفعل متـصرف كونـه فـاعلا فـي الأصـل أن یحـول  ُ ًَ ّ
ّالإسناد عنه إلى غیـره بقـصد المبالغـة، والكفـوي علـى أن التمییـز یكـون للتوكیـد إذا ذكـر  ّ ُ

ًلفظه أولا ثم أُعید اللفظ منصوبا على التمییز، وذلك نحو قوله تعالى   سبعون ذَرعها [: ًِ
   .)4( ]32: الحاقة[ ]ذِراعا 

د أصــلا لإزالــة الإبهــام والغمــوض، أي لإفــادة التبیــین والــذي    ًنــراه أن التمییــز وج َ ــ ِ ُ ُ
ّوالتوضیح في جملة أو مفرد قبله، وأن  ٍ ٌفائدة التوكید طارئة علیه، فـلا یكـون للتوكیـد فـي ٍ

ّحالاته كلها، بل فـي تلـك العبـارات التـي یكـرر فیهـا لفـظ التمییـز؛ ذلـك أن الفائـدة ناشـئة  ّ ُ ّ
ُِ، فمتى فقد التكرار فقد غرض التوكیدمن التكرار   .  الذي یستفاد منهُ

                                                
ــــالمبرد ّالمبــــرد،   )1( محمــــد بــــن یزیــــد بــــن عبــــد الأكبــــر الثمــــالى الأزدي، أبــــو العبــــاس، المعــــروف ب

، )ط.د(،  بیـــروت–، عــالم الكتــب عــضیمة محمــد عبـــد الخــالق : تحقیــق المقتــضب،،)هـــ285(
 .150/ 2، )ت.د(

 .95ّالزمخشري، المفصل،   )2(
 .2/52الأشموني، شرح الأشموني لألفیة ابن مالك،   )3(
 . 289الكفوي، الكلیات،   )4(
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 سِلْـسِلَةٍ  فِـي   ثُـم [: وممـا جـاء فـي محكـم التنزیـل علـى التمییـز المؤكـد قولـه تعـالى  

  ]. 32: الحاقة[ ]فَاسلُكُوه ذِراعا سبعون ذَرعها
، طـرأ علیهـا )خبر+ مبتدأ(وهي مكونة من ) ذرعها سبعون(فالبنیة العمیقة للآیة   

َّ ولــم یكــن هنــا لإزالــة الإبهــام؛ لأن المعنــى تقــرر قبــل ذكــر ًتحویــل بزیــادة التمییــز تأكیــدا، ّ
  : وتمثیلها كما یأتي) ًذرعها سبعون ذراعا(التمییز، فأصبحت بنیتها السطحیة 

  

  ً ذراعا               ذرعــــــــ      ــــــها            سبعون                 
  

  عنصر تحویلي         التأكید                    تلازم إضافة                  
                         الإخبار

ّهي جملة تولیدیة تامة المعنى، ولمـا دخـل ) ذرعها سبعون(ّنجد هنا أن جملة            
علیها التمییز المفهوم من السیاق المتقدم علیه تحقق غـرض التوكیـد الناشـئ مـن تكریـر 

بحت معـــه الجملـــة تحویلیـــة، فاكتـــسبت الـــصورة اللفـــظ،  فكـــان بهـــذا عنـــصر تحویـــل أصـــ
   . دون إخلال بالمعنى الأصیلاًالنهائیة للجملة معنى جدید

  ].36: التوبة []عشر شهرا اثْنا اللّهِ عِند الشهورِ عِدة  إِن[:  ومنه كذلك قوله تعالى      
وهـي جملـة تولیدیـة اسـمیة مكونـة ) عدة الـشهور اثنـا عـشر(فالبنیة العمیقة للآیة   

ٌ، طــرأ علیهــا تحویــل بزیــادة شــبه الجملــة الظرفیــة لإفــادة التخــصیص، )خبــر+ مبتــدأ(مــن 
دمت علــى الخبــر توكیــدا لهــا فأصــبحت  ًوق ّ ، ثــم طــرأ )عــدة الــشهور عنــد االله اثنــا عــشر(ُــ

ّ، وهـو تمییـز مؤكـد كمـا فـي قولـك)ًشـهرا(ر بزیـادة التمییـز علیهـا تحویـل آخـ عنـدي مــن : ٌ
ُالدراهم عشرون، ولا یقـال إنـه لرفـع الإبهـام؛ إذ لـو قیـل عـدة الـشهور عنـد االله اثنـا عـشر 

ًســنة لــم یكــن الكــلام مــستقیما ا أُریــد توكیــد الترك)1(ً ــ، فتبــین أنــه للتوكیــد، ولم ّ ّ یــب الإســنادي ّ
ّإن عــدة الــشهور عنــد االله اثنــا عــشر (، فــصارت البنیــة الــسطحیة )ّإن(بأكملــه جــيء بـــ  ّ

  :وتمثیلها كما یأتي) ًشهرا
  
   

  

                                                
 . 5/281الألوسي، روح المعاني،   )1(
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  التخصیص                          
    

  ً شهرا ّ  إن            عدة        الشهور          عند     االله       اثنا عشر    
  

         تلازم إضافة              تلازم إضافة          التأكید    عنصر تحویلعنصر توكید
  الإخبار                                

       
ّـلكان الكلام تاما، والمعنى واضح بین، فلما ) شهرا( التمییز  لفظ الآیة     ولو لم تذكر ّّ

الفائدة الناشـئة مـن هـذا التكریـر هـي كانت ) الشهور(ِّذكر التمییز مكررا لفظا تقدم علیه 
  .التوكید

  
 ّ التحویل بالتبعیة6.2

ُونعني بها العناصر المكملة للعملیة الإسنادیة التي تصنف ضمن التوابـع وهـي   ّ َ ُ ّ :
ًالعطف والبدل والنعت، وهي تقوم بدور أساسي في التركیب الإسنادي وجدت له أصلا،  َ ُ ّ ُ

تي ارتبطت بها لتفیـد معنـى التوكیـد، وهـذا الـسبب وهي إلى جانب ذلك تفارق الوظیفة ال
اللفظــي والمعنــوي؛ لأن التوكیــد : هــو الــذي دفعنــا إلــى فــصلها عــن التوكیــد التــابع بنوعیــه

ًالتابع وجد أصلا لهذه الفائـدة بعینهـا، ولـم یـؤد وظیفـة أخـرى فـي التركیـب، بخـلاف هـذه  ِّ ً ُ
   :ٌالفضلات، وفیما یأتي عرض لعناصر التحویل بالتبعیة

  
  بالنعتالتحویل 1.6.2

طویــل وقــصیر وعاقــل : ّهــو الاســم الــدال علــى بعــض أحــوال الــذات مثــل: النعــت  
وأحمق وقائم وقاعد، أما الغرض الذي یـؤتى بالنعـت لأجلـه فهـو التفرقـة بـین المـشتركین 

ْلتوضـیح، وان كـان نكـرة ً، فإذا كان المنعوت معرفة ففائدة النعت حینئذ هي ا)1(في الاسم ٕ
ــت ـــ : فالفائــدة مــن النعــت هــي التخــصیص، فــإذا قل ٌجــاء علــي المجتهــد، فقــد أوضــحت ب

ًصـاحبت رجـلا : ٕمن هو الجائي من بین المشتركین في هذا الاسم، واذا قلـت) المجتهد( ُ

                                                
 .149ّالزمخشري، المفصل،   )1(
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هـــذا الرجـــل مـــن بـــین المـــشاركین لـــه فـــي صـــفة ) ًعـــاقلا(ًعـــاقلا، فقـــد خصـــصت بقولـــك 
  . )1(الرجولة
ّوقــد یكــون النعــت مــسوقا لأغــراض أخــرى، فقــد یــساق لمجــرد المــدح، نحــو قولــه    ٍ ً ُ
ــد [: تعــالى مــهِ الْح ــالَمِين رب لِلّ عــوذ بــاالله مــن أ: ، أو لمجــرد الــذم، نحــو]2: الفاتحــة []الْع

ُـاللهـم أنـا عبـدك المـسكین، وقـد یساق النعـت لغـرض : ّالشیطان الرجیم، أو للتـرحم، نحـو
ذَا [: التوكید، نحو قوله تعالى   .)2(]13: الحاقة []واحِدة نفَْخةٌَ الصورِ فِي نفُخِ فَإِ

ُفالتوكیــد معنــى معتبــر للنعــت أقــر بــه النحــاة، وســاقوا علیــه الأمثلــة، ومــن ذلــك    ّ ً
ًأمس الدابر، وأمس المدبر، فأمس لا یكون إلا مدبرا، وانما ذكرت الصفة توكیدا : قولهم ًٕ
ّ فتكــون ألفاظــه مــشتقة مــن اســم المؤكــد الــذي قبلــه ً، ومــن النعــت مــا یــؤتى بــه توكیــدا)3(لـه

ٌالجاهلیــــة الجهــــلاء، ولیــــل لائــــل، وشــــغل شــــاغل، وشــــیب شــــائب، وجهــــد جاهــــد : فیقــــال ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌِ
  .)4(وغیرها
ّیتبـــین لنـــا ممـــا تقـــدم أن الوصـــف یكـــون للتأكیـــد إذا أفـــاد الموصـــوف معنـــى ذلـــك    ّ ّ

ًف تثنیــة وتوكیــدا لــه، وممــا جــاء فــي محكــم التنزیــل علــى الوصــف، فیكــون مجــيء الوصــ ً
 ]كَامِلَـةٌ  عـشرة  تِلْـك  رجعـتُم  وسـبعةٍ إِذَا  الْحـج  فِـي  أَيـامٍ  ثَلاثَـةِ  فَـصِيام  [: ّـالنعـت المؤكد قولـه تعـالى

  ]. 196: البقرة[
وهي جملة تولیدیة اسمیة مكونة مـن ) ٌتلك عشرة(ّإذ إن البنیة العمیقة لهذه الآیة   

ٍزیــادة توصــیة بــصیام هــذه ) كاملــة(ٌ، طــرأ علیهــا تحویــل بزیــادة الوصــف )خبــر+ مبتــدأ(
ُالأیـــام، وألا یتهـــاون بهـــا، ولا یـــنقص مـــن عـــددها كتبتـــه :  كمـــا تقـــولٌتوكیـــد) ٌوكاملـــة(، )5(ُ

                                                
 . 3/222ییني، جامع الدروس، الغلا  )1(
 . 272/ 3ابن هشام، أوضح المسالك،   )2(
 . 3/107ابن جني، الخصائص،   )3(
 . 2/214السیوطي، المزهر،   )4(
 .242/ 1الزمخشري، الكشاف،   )5(
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) تلـك عـشرة كاملـة(، فأصـبحت البنیـة الـسطحیة )1(ّبیدي، وخـر علـیهم الـسقف مـن فـوقهم
  : وتمثیلها كما یأتي

  ٌ كاملة ٌتلك                    عشرة                                    
  

  عنصر تحویلي      التوكید             الإخبار                                 
ّیـدل أن المـراد بــ) كاملـة(ّفسیاق الآیة المتقـدم علـى النعـت            هـي الأیـام، ) عـشرة(ّ

علــى التركیــب لــم یكــن ) كاملــة(فالــصیام یكــون فــي الیــوم ولــیس فــي اللیــل، ولمــا دخلــت 
  .ملة، وعدم الانتقاص منهالدخولها معنى سوى التأكید على صیام الأیام العشرة كا

  ]. 21: النحل []أَحياء غَير  أَموات[: ً  ومنه أیضا قوله تعالى
ٌ، وهــي جملــة تولیدیــة اســمیة مكونــة مــن )ٌهــم أمــوات(فالبنیــة العمیقــة لهــذه الآیــة   

ٌ، طـــرأ علیهـــا تحویـــل بزیـــادة النعـــت المؤكـــد، إذ أخبـــر ســـبحانه )خبـــر+ مبتـــدأ محـــذوف(
؛ لأن النعـــت والمنعـــوت بـــالمعنى )2(غیـــر أحیـــاء: ّوتعـــالى بـــأنهم أمـــوات وأكـــد ذلـــك بقولـــه

  : وتمثیلها كما یأتي) أموات غیر أحیاء(نفسه، فأصبحت البنیة السطحیة 
  

                      Ø   أموات          غــیــــر        أحیاء      ُ ٌ  
  

                          
  تلازم إضافة                      الإخبار

                     
  التوكید            

     فلما أرید التعبیر عن إصرارهم على الكفر وعدم استجابتهم للحـق كـان التعبیـر أولا 
، وذلــك علــى ســبیل )غیــر أحیــاء(ر هــذا المعنــى بلفــظ آخــر وهــو ِّ، ثــم كــر)أمــوات(بلفــظ 

  .ّتأكید عدم الاستجابة وتنكب طریق الحق والهدى
  ].57: النساء []ظَلِيلا ظِـلا  ونُدخِلُهم[: ومنه كذلك قوله تعالى        

                                                
 .269/ 2الاندلسي، البحر المحیط،   )1(
 . 517/ 6الأندلسي،البحر المحیط،   )2(
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+ فعل(وهي جملة تولیدیة فعلیة مكونة من ) ًندخلهم ظلا(بنیة العمیقة للآیة إذ ال  
، طــرأ علیهــا تحویــل بزیــادة الوصــف المؤكــد )مفعــول ثــان+ مفعــول أول+ فاعــل مــستتر

، ووصـفه بالظلیـل مبالغـة فـي )1(ّ، وهي صفة مـشتقة مـن لفـظ الظـل لتأكیـد معنـاه)ًظلیلا(
ّحــة، وذلــك لأن بــلاد العــرب فــي غایــة الحــرارة فكــان الظــل عنــدهم مــن أعظــم أســباب الرا ّ

ًندخلهم ظلا ظلیلا(، فأصبحت البنیة السطحیة )2(الراحة   : وتمثیلها كما یأتي) ً
  

  ًلیلا ظ   ً      ظـــــلا     Ø خـــلــــــ     هم     ند                   
       

                           المفعولیة                    التوكید                              
  عنصر تحویلي                             الفاعلیة                    

                           المفعولیة
ّمــن هــذه الأمثلــة وغیرهــا یتبــین لنــا أن الن        عــت یفــارق الفائــدة التــي وجــد لهــا أصــلا ّ

وهــي توضــیح المعرفــة وتخــصیص النكــرة ؛ لیفیــد معنــى التأكیــد، وذلــك إذا كــان مجیئــه 
ّمقررا لمعنى ذكر قبله، بحیث لا یعطي معنى جدیدا في السیاق الذي یوجد فیه، فیكون 

  .بهذه الصورة عنصرا تحویلیا مفیدا للتوكید
ًتقـدم علیهـا اسـم نكـرة، فتكـون الجملـة توكیـدا لهـذه ًوقد یكون النعت المؤكـد جملـة    ّ

طـِير  طـَائِرٍ  ولاَ [: النكرة ومن ذلـك قولـه تعـالى هِ  ي ، فـالطیر لا یطیـر ]38: الأنعـام []بِجناحيـ
  . )3(أكید والمبالغةّإلا بجناحین، ومعلوم أن الغرض من ذلك الت

  
  بالبدلالتحویل 2.6.2

ولفــــظ البــــدل اصــــطلاح البــــصریین، أمــــا الكوفیــــون فیــــسمونه بالترجمــــة والتبیــــین   
َ، ویجعل سیبویه البدل في باب الفعل یـستعمل فـي الاسـم ثـم یبـدل مكـان ذلـك )4(والتكریر ُ ُ

                                                
 . 523/ 1الزمخشري، الكشاف ،   )1(
 . 681/ 3الأندلسي، البحر المحیط،   )2(
 . 425/ 2 الألوسي، روح المعاني،   )3(
، توضــیح المقاصــد والمــسالك بــشرح )ه749(المــرادي، أبــو محمــد بــدر الــدین حــسین بــن قاســم   )4(

 . 1036/ 2، 2008، 1عبد الرحمن سلیمان، دار الفكر العربي، ط: یقألفیة ابن مالك، تحق
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رأیـت قومـك أكثـرهم، : ٌالاسم اسم آخر فیعمل فیه كما عمل فـي الأول، وذلـك نحـو قولـك
ّورأیــت عبــداالله شخــصه، وصــرفت وجوههــا أولهــا، وكــأن  ّ ُرأیــت أكثــر قومــك، : القائــل أرادُ

ًوشخص عبداالله، وصرفت وجوه أولها، ولكنه ثنى الاسم توكیدا ّّ َ ُ)1( .  
بـدل كـل مـن :  الأولبـالحكم بـلا واسـطة، وهـو علـى أنـواع،وهو التـابع المقـصود   

: ه تعــالى، وهــو بــدل الــشيء ممــا هــو طبــق معنــاه، نحــو قولــ)البــدل المطــابق(كــل، أو 
ــراطَ  )6( المُــستقَِيم اهدِنـَـــــا الــصراطَ[ ــذِين صِ ــيهِم الَّ بــدل : ، والثــاني]6،7: الفاتحــة [] أَنعمــت علَ

: ثالــثأكلــت الرغیــف نــصفه، وال: ّبعــض مــن كــل، وهــو بــدل الجــزء مــن كلــه، وذلــك نحــو
وهــو بــدل شــيء مــن شــيء یــشتمل عاملــه علــى معنــاه بطریــق الإجمــال، : بــدل الاشــتمال

ًأعجبني زیـد علمـه، فبـدل الاشـتمال یوضـح أمـرا عارضـا طارئـا ولـیس جـزءا : وذلك نحو ً ً ً ّ ٌ
ًأصیلا من المتبوع، فالعلم في زید أمر مكتسب ولیس أصیلا فیه ًٌ ٌ)2(.  

ُّوأمــا فائــدة التوكیــد فهــي مقــررة فــي البــدل، فهــذا ســیبویه یعــد مجــيء البــدل بعــد    ُ َ ّ
ُالمبـــدل منـــه تثنیـــة غرضـــها التوكیـــد ، وهـــو عنـــد ابـــن جنـــي یجـــري مجـــرى التوكیـــد فـــي )3(ً

، ویـرى الزمخــشري أن )4(التحقیـق والتـشدید، ومجــرى الوصـف فــي الإیـضاح والتخــصیص
ٍالمبدل منه یذكر لنحو من التوطئة ثم یعقبه البدل؛ لیفاد بمجموعها فـضل تأكیـد وتبیـین  ُ ُ

ّ، ویــرى ابــن یعــیش أنــه حــصل باجتمــاع البــدل والمبــدل منــه مــن )5(لا یكــون فــي الإفــراد
، ویــــذهب الــــسیوطي إلــــى أن القــــصد مــــن البــــدل )6( بــــالنفس والعــــینلالتأكیــــد مــــا یحــــص

ًرأیــت زیــدا أخــاك، بینــت أنــك : الإیــضاح بعــد الإبهــام، وفائدتــه البیــان والتأكیــد، فــإذا قلــت
ه مــن جملتــین،  ّــتریــد بزیــد الأخ لا غیــر، أمــا التأكیــد فلأنــه علــى نیــة تكــرار العامــل وكان ّ

                                                
 . 1/150سیبویه، الكتاب،   )1(
 .365 -364/ 3 ابن هشام، أوضح المسالك،  )2(
 . 150/ 1سیبویه، الكتاب،   )3(
 .87ني، اللمع، ابن ج  )4(
 . 157/ 1ّالزمخشري، المفصل،   )5(
 . 66/ 3ابن یعیش، شرح المفصل،   )6(
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ّ إمــا بالمطابقــة فــي بــدل الكــل، أو بالتــضمن فــي بــدل الــبعض، أو ّدل علیــهالأول  نّولأ
  .)1(بالالتزام في بدل الاشتمال

ــصراطَ [: ّفــي القــرآن الكــریم علــى البــدل المؤكــد قولــه تعــالىوممــا جــاء    ـــا ال نَـــ  اهدِ

اطَ)6(  المُستَقِيمصِر   الَّذِين  لَيهِمع مت7،6: الفاتحة[ ]أَنع .[  
+ فعـل(هي جملة تولیدیة فعلیة مكونـة مـن و) اهدنا الصراط(البنیة العمیقة للآیة   

ٌ، طرأ علیها تحویل آخر بزیـادة البـدل المطـابق )مفعول ثان+ مفعول أول+ فاعل مستتر
اهــدنا الــصراط المــستقیم، اهــدنا صــراط : ًتوكیــدا، وهــو فــي حكــم تكریــر العامــل كأنــه قیــل

، فأصبحت )2(لتكریرالذین أنعمت علیهم، وفائدة البدل هي التوكید؛ لما فیه من التثنیة وا
، ویكــون تمثیلهــا )اهــدنا الــصراط المــستقیم صــراط الــذین أنعمــت علــیهم(البنیــة الــسطحیة 

  : كما یأتي
  

  َصراط              الصــــــراط          المستقیم            Ø  اهــــــــــد     نا              
  

  ّ                                 التبعیة                  فعولیة الم             
                     الفاعلیة

  عنصر تحویلي                     المفعولیة                                   التوكید         
         

هـو ) راط المـستقیمالـص(ّتـام واضـح بـین، فـــ) صـراط(فالمعنى بدون البـدل المطـابق      
ٕ، وانما جاء البدل ههنا لإفادة التحقیق والتقریر للمبـدل منـه )صراط الذین أنعمت علیهم(

  .بذكره ثانیة
ً      ومــن البــدل المؤكــد أیــضا قولــه تعــالى ــا[: ّ ــا  إِنَّ ناء زَيمــس ــدنْيا ال ــةٍ ال ــبِ بِزِين  ]الْكَواكِ

  ]. 6: الصافات[

                                                
: ، الإتقـان فـي علـوم القـرآن، تحقیـق)ه911(السیوطي، جلال الدین عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر   )1(

 .237/ 3، 1974محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط عام 
 . 15/ 1الزمخشري، الكشاف،   )2(
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+ فعـل(وهـي جملـة تولیدیـة فعلیـة مكونـة مـن ) زّینـا الـسماء(فالبنیة العمیقة للآیة   
ً، طــرأ علیهــا تحویــل بزیــادة النعــت توضــیحا للمعرفــة فــصارت )مفعــول بــه+ فاعــل ــا (ٌ زین

ــدنیا ــة)الــسماء ال  التــي تفیــد التخــصیص ، ثــم طــرأ علیهــا تحویــل آخــر بزیــادة شــبه الجمل
ًتثنیـة وتوكیـدا للمبــدل ) الكواكــب(، ثــم جـيء بالبـدل )ٍزینـا الــسماء الـدنیا بزینـة(فأصـبحت  ً

ُمنه، وتوضیحا له بعد إزالة الإبهام عنه؛ ذلك أن الزینة مبهمة صادقة على كل ما یزان  ٌ ٌ ّ ً
، ویمكن تمثیل البنیة )1( )زینة(بدل اشتمال من ) الكواكب(ًبه، فتقع الكواكب بیانا لها، فـ 

  :السطحیة كما یأتي
  

ٍ         زیـــــنـــــ      ــنـــا    السماء        الدنیا      بــــ       زینة      الكواكب ّ  
  

  دّ                التبعیة                 تلازم جر     التوكیالفاعلیة                
  عنصر تحویلي                             المفعولیة              

                                     التخصیص
ٌمما سبق یتضح أن التوكید متحقـق فـي البـدل بأنواعـه المختلفـة؛ ذلـك أنـه تقریـر          ّ ّ ّ

ّللمبــدل منــه فــي حالاتــه المختلفــة، فإمــا أن یكــرره بذاتــه فیكــون  توكیــدا لــه  ّبمطابقتــه إیــاه ّ
ّفي المعنى ، واما أن یكرر جزءا منه فیكون مؤكدا لبعض أجزائه، واما أن یكـرر معنـى  ّّ ّٕ ٕ

 هنــــا، لــــذلك المعنــــى، ففكــــرة التكریــــر حاضــــرةاشـــتمل علیــــه المبــــدل منــــه فیكــــون مؤكــــدا 
  .والغرض منها كذلك حاضر معها

  
  بالعطفالتحویل 3.6.2
ُفان مترادفین لهما المعنى نفسه، فیؤتى ویتحقق التوكید بالعطف إذا كان المتعاط  

ّبــالمعطوف تأكیــدا وتحقیقــا لمعنــى المعطــوف علیــه، ویــذكر ابــن القــیم أنــه بــالعطف یــتم  ّ ً ً
ّتحقیق الوصف المتقدم وتقریره، فینشأ من ذلك نوع من التأكید والتقریر لا یحصل بـدون 

  . )2(هذا التكریر

                                                
 . 67/ 12الألوسي، روح المعاني،   )1(
 . 191/ 1ابن القیم، بدائع الفوائد،   )2(
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ّویــذهب الــسیوطي المــذهب نفــسه، إذ یــرى أن عطــف أحــد المتــرادفین علــى الآخــر        ُ
ثِّي أشَكُو إِنَّما [: القصد منه التأكید، وجعل من ذلك قوله تعالى نِي بزحیوسـف []اللـّهِ  إِلَى و :

ى  لـَا  [: عـالى، وقولـه ت]86 ا  تـَر ّ؛ ذلـك أن البـث والحـزن ]107: طـه []أَمتـًا  ولَـا  عوِجـا  فِيهـ ّ
هـذه ، فما كان العطف في مثل )1(بمعنى واحد، وكذلك العوج والأمت فلهما المعنى نفسه

  . ّالآیات إلا لمجرد التوكید
: وممــــا جــــاء فــــي محكــــم التنزیــــل علــــى التوكیــــد بعطــــف المتــــرادفین قولــــه تعــــالى  
]تنسا حتَقَرسا مقَامم76: لفرقان []و .[  

+ فعـل(ّ جملـة تولیدیـة فعلیـة مكونـة مـن وهـي) حـسنت(فالبنیة العمیقة للآیة هـي   
ٌ، طــرأ علیهــا تحویــل بزیــادة التمییــز الــذي یزیــل الإبهــام عــن الجملــة قبلــه )فاعــل مــستتر

، ثــم طــرأ علیهــا تحویــل آخــر بغــرض توكیــد المعنــى الــسابق )ًحــسنت مــستقرا(فــصارت 
یـد؛ معطـوف علـى سـبیل التوك) مقامـا(وتقریره، فجيء بالاسم المعطوف المرادف، فقولـه 

ًحــسنت مــستقرا ومقامــا(، فأصــبحت البنیــة الــسطحیة )2(لأن الاســتقرار والإقامــة مترادفــان ً (
  : ًویكون تمثیلها بیانا كما یأتي

  
  مقاما    ً          مستقرا       و          Ø                     حسنت       

   

                        عنصر ربطالفاعلیة                           
   عنصر تحویلي                                 التمییز                  التوكید      

          

، ومــستغنیا فــي الوقــت )مــستقرا(فالــسیاق فــي هــذه الآیــة كــان مكتفیــا بــذكر اللفــظ         
ّ، فلمـا ذكـر الثـاني وهـو بمعنـى الأول علـم أن المقـصود )مقامـا(ف نفسه عن ذكر المـراد ُ ّ

  .زیادة في التأكیدال

لٍّ[: ومنه كذلك قوله تعالى          ]. 48: المائدة []ومِنهاجا شِرعةً مِنكُم جعلْنا  لِكُ

                                                
 .239/ 3السیوطي، الإتقان،   )1(
 128/ 8الأندلسي، البحر المحیط،   )2(
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+ فعـل(وهي جملـة تولیدیـة فعلیـة مكونـة مـن ) ًجعلنا شرعة(ة العمیقة للآیة فالبنی  
ّلإفــادة التخــصیص، وقدمت علــى ) مــنكم( زیــادة شــبه الجملــة تَّ، تمــ)مفعــول بــه+ فاعــل ُــ

ًالمفعــول بــه تأكیــدا لهــا، ثــم طــرأ علیهــا تحویــل آخــر فجــيء بالاســم المعطــوف المــرادف، 
ّ الفائدة، فـاللفظ إذا اختلـف أُتـي منـه بألفـاظ یؤكـد فتكرار الألفاظ في مثل هذا فللزیادة في ُ َ ِ ُ

ّ، والمتـــأولون علـــى أن الـــشرعة والمنهـــاج فـــي الآیـــة لفظـــان بمعنـــى واحـــد؛ ذلـــك أن )1(بهـــا ّ
ٍّلكــل جعلنــا ( ت البنیــة الــسطحیة ، فأصــبح)2(الــشرعة والمنهــاج معناهمــا الطریــق والــسبیل

  : ویمكن تمثیلها كما یأتي) ًمنكم شرعة ومنهاجا
             التخصیص                   التأكیدالتخصیص                     

   

  ًمنهاجا   و   ــكم شرعةجعلــــ     نا      منــ   ـ   ِّ              لـــ    كل     
  

  عنصر ربطالفاعلیة         تلازم جر                 تلازم جر                 
  عنصر تحویلي                                                      المفعولیة

ّوبعــد هــذا الاســتعراض للعناصــر المكملــة للعملیــة الإســنادیة، یتبــین لنــا أن هــذه    ّ ّ
ٍّالأشــكال اللغویــة تــضطلع بــدور مهــم  ّالــرغم مــن أنهــا تعــد ّفــي التركیــب الإســنادي، علــى ٍ

ًفضلات زائـدة ّ علـى ركنـي الإسـناد، إلا أن الوظیفـة التـي تؤدیهـا كعناصـر تحویـل تـدخل ٍ ّ ّ
ْعلى الجملة التولیدیة فتنقلها من الإخبار المحاید إلى معنى التوكیـد أمـر لا نـستطیع أن  ٌ

ّنغض عنه الطرف َّ ُ َ .  
ة، وجـدنا هـذه العناصـر ضـروریة لأداء المعـاني التـي وفي العبارة القرآنیة بخاصـ  

ًیتوجه إلیها النص القرآني، فلم تكن في السیاق حشوا زائدا یكون دخولهـا كخروجهـا؛ بـل  ً ْ َ ّ ّ
ًكــــل عنــــصر منهــــا كــــان یــــؤدي دورا مهمــــا فــــي التركیــــب، فــــالنظم القرآنــــي یحتــــاج هــــذه  ً

ُالمكملات ولا یستغني عن أحد منها؛ لأنها تعین فـي الت ٍ حدیـد الـدقیق للدلالـة التـي یرمـي ّ
ّإلیهــا الــنص القرآنــي، علمــا بــأن الــسیاق القرآنــي یفیــد معنــى تامــا بخــروج هــذه الفــضلات 
ّمنــه، لكــن المعنــى الخــاص الــدقیق الــذي یرمــي إلیــه لا یكــون إلا بوجــود هــذه العناصــر  ّ

  .التحویلیة التي تعین في الوصول إلى هذه الدلالة الخاصة

                                                
 .185 -184/ 2الزجاج، معاني القرآن،   )1(
 . 201/ 2ابن عطیة، المحرر الوجیز،   )2(
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  الثالثالفصل 
  یل بالرتبةالتحو

  
  توطئة1.3

یعني مـصطلح الرتبـة إجـراء بعـض التعـدیلات الكیفیـة علـى رتبـة أجـزاء التركیـب   
  بعــضاللغــوي مــن حیــث الموقعیــة، وهــو عنــصر مــن عناصــر التحویــل اللغــوي تقتــضیه

  .الدلالات التي تهدف إلیها اللغة في العملیة التواصلیة
ٍلقد قسم النحاة الجملة العربیة إلى جملة    ّ ٍاسمیة تتركب من مبتدأ وخبر، وجملة ّ ّ

ًفعلیة تتألف من فعل، وفاعل أو نائب فاعل، ومفعول به إذا كان الفعل متعدیا، وبناء  ًّ ُّ ٍ ٍ ٍ ٍ
ّعلى هذا التقسیم فإننا نقر أن المبتدأ أصله التقدیم، والخبر أصله التأخیر،وكذلك إن  ّ ُّ ّ

ُالأصل أن یتقدم الفعل، فیتبعه الفاعل، ویتأخر عن ُ   .)1( هما المفعول بهّ
ّإن من أسالیب التوكید في اللغة العربیة عامة، وفي القرآن خاصة تقدیم موضع    ّ

ُالكلام الذي من حقه أن یتأخر، فهو كما یذكر عبد القاهر الجرجاني باب كثیر الفوائد،  ٌ ِّ
ّجم المحاسن، واسع التصرف، بعید ّ ٍ الغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة، ویفضي بك ّ ٌّ

ُإلى لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد  ُ ً
ٍسبب أن راقك، ولطف عندك، أن قدم فیه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان ُ ُِّ ُ ٌ ِّ ُ َْ َ َ)2(.  

ُذي یتم بتقدیم ما حقه التأخیر لا یكون دون ضابط یضبطه، بل والتوكید ال   ٍ ّ
ُتخضع كل لغة لنظام معین في ترتیب كلماتها، ویلتزم هذا الترتیب في تكوین العبارات  ٍ ٍ ٍ

َوالجمل، فإذا اختل هذا النظام في ناحیة من نواحیه لم یحقق الكلام الغرض منه ٍ ّ)3( ،
فتغییر موقع الكلمة بالتقدیم أو التأخیر یخضع لقواعد النحو التي تضمن سلامة 
ّالتركیب الجملي، غیر أن هذه القواعد تعطي المتكلم حیزا من الحریة، فیقدم ویؤخر  ّ ّ ً ِّّ ّ ّ

لا یتم في الصورة الذهنیة التولیدیة ویحذف، وذلك بما یتماشى وهذه القواعد، وهو أمر 

                                                
 .294ص، ّالسامرائي، الجملة العربیة والمعنى) 1(

 .106دلائل الإعجاز، صاني، الجرج) 2(

 .295م، ص1978، 6ّمكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، طّأنیس، إبراهیم، من أسرار العربیة، ) 3(
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للجملة العربیة، ولكنه یتم في الحلقة التي تقع بین هذه الصورة والواقع المادي المسموع، 
  .وهي الحلقة التي یطلق علیها اسم القوانین التحویلیة

َویكون التأكید بالتقدیم بأن تعمد إلى بعض الكلمات، فتنقلها من موقعها   
ٍقدمة في التركیب، وهو إنما یقوم على أساس الخروج بجزء من الأصلي، وتجعلها م ً

الجملة من مكانه المخصص له، وتقدیمه على الجزء الذي قبله، كتقدیم الفاعل على 
َزیدا أكرم : ُخالد یقوم، وكتقدیم المفعول على الفعل والفاعل، في نحو: الفعل، في نحو ً

ٌعر زید، وفي الدار عمروشا: ٌمحمد، وكتقدیم الخبر على المبتدأ في نحو ِ ٌ ٌ
، وتكون )1(

ّبهذا قد غیرت نمط الجملة، ونقلت معناها إلى معنى جدید، وهذا المعنى إنما هو  ً ّ
َّالاهتمام بالمقدم وتوكیده وتقریره، ذلك أن تقدیم المحدث عنه یقتضي تأكید الخبر  َّّ

  .)2(وتحقیقه له
ّ إلى أن التركیب الذي تقدمتونشیر هنا    بعض أجزائه على بعضها الآخر یمثل ّ

ّوفق قواعد النحو التحویلي البنیة السطحیة، في حین أن البنیة العمیقة له تتمثل في  ّ ّ
ّالتركیب على وضعه الأصلي، ذلك أن التقدیم یؤدي معنى جدیدا غیر متحصل في  َ ً ً ِّ ّ ّ

ٌمحمد حاضر(َصل، فإذا قلت الأ ّجرى ذلك على الترتیب الأصلي للتعبیر، فإن قدمت ) ٌ
ٌحاضر محمد(الخبر فقلت  ٌكان في الكلام تقدیم وتأخیر، هذا مع افتراض جواز مثل ) ٌ

ًهذا التركیب في اللغة، وان أصل الكلام أن تقول مثلا ّ ًذبح خالد خروفا: (ٕ ٌ وهذا هو ) َ
ًریت أي تغییر في موقع الكلمات كان خروجا عن الأصل، ّالتعبیر الأصلي، فإن أج َّ

ًخالد ذبح خروفا(َوكان من باب التقدیم والتأخیر، فإن قلت  َ ٌخروفا ذبح خالد(أو ) ٌ َ أو ) ً
ًذبح خروفا خالد( كان ذلك من باب التقدیم والتأخیر، وكانت هذه الجمل جملا تحویلیة ) َ

  .)3( ثمة سبب دعا إلى هذا التغییرّبفعل التقدیم والتأخیر، ولا بد أن یكون
  
  
  

                                                
 .243المخزومي، في النحو العربي، ص) 1(

 .133عجاز، ص دلائل الإالجرجاني،) 2(

 .294السامرائي، الجملة العربیة والمعنى، ص) 3(
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  الغرض من التقدیم2.3

ٍلا شك أن المتكلم إنما یرمي إلى غرض بعی   ّ ُّه عندما یقدم ما حقه أن یتأخر، نّ ّ
ّإنما یقدمون  " -ّ في حدیثه عن تقدم المفعول على الفاعل-وفي ذلك یقول سیبویه  ّ

ِى، وان كانا جمیعا یهمانهم ویذي بیانه أهم لهم، وهم ببیانه أعنال ّ ً ّ، ویؤكد هذا )1("عنیانهمٕ
ًواعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فیه شیئا یجري مجرى : "المبدأ عبدالقاهر الجرجاني بقوله ّ
ّ، فالمتقدم في الكلام هو الأهم بالنسبة للمتكلم، ومن )2("الأصل غیر العنایة والاهتمام ّ

ًأجل ما للتقدیم من فضل توكید عده أهل المعاني صورة من صور القصر، كقوله  ّ ٍ
ٌفي الدار یعتكف زید؛ لما في : ، وقولهم]5: لفاتحةا [] نسَتعَِين وإِياكَ نَعبد إِياكَ [: تعالى ُ ّ

، فما )3 (ّذلك من قصر للعبادة علیه سبحانه، وقصر الاعتكاف على الدار دون غیرها
ّكان ذا أهمیة أُعتني به فقدم، ومن ذلك أیضا ما أورده النحاة بأن الناس إذا تعلق  ًّ ُ ّ ِّ ُ ٍ ّ

ُِبقتل إنسان خارجي ولم یتعلق غرضهم بصدوره عن شخص معین، فإذا قتل غرضهم  ٍ َّ ٍ ّ ٍّ
ّثم أراد واحد أن یخبر عن ذلك، فإنه یقدم ذكر المقتول الخارجي فیقول ّ ّ َ ُ ٌ َّقتل الخارجي : َ

ٌقتل زید الخارجي؛ لأن الغرض متعلق بإضافة القتل إلى الخارجي، لا : ٌزید، ولا یقول ٌَ ّ َّ َ
ُ، وأما إذا كان رجل یبعد في الاعتقاد إقدامه على القتل، فإذا صدر بصدوره عن زید ُ ٌ

ّعنه القتل، وأراد المخبر أن یخبر بذلك، قدم ذكر القاتل؛ لأن موضع التعجب صدور  ّ ّ َ ُ َ
  .)4(القتل من ذلك الشخص، لا وقوعه على المقتول

َمن هذه الأمثلة السابقة ندرك أن التقدم في اللسان تبع للتقدم في الجنان، وأن    َّ َ ٌّ
َالألفاظ إذا كانت أوعیة للمعاني، فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب 

ّ أولا في النفس وجب للفظ الدال علیه أن یكون مثله في النطقًلمعنى أن یكون َ ً)5( ،
 مسألة البنى السطحیة والبنى ًالقاهر یتفق تماما معومعنى هذه العبارة التي یوردها عبد

                                                
 .34سیبویه، الكتاب، ص) 1(

 .107عجاز، صالجرجاني، دلائل الإ) 2(

 .242المخزومي، في النحو العربي، ص) 3(

نصر : لإعجاز، تحقیق، نهایة الإیجاز في درایة ا)هـ606(الرازي، فخر الدین محمد بن عمر ) 4(
 .181م، ص2004، 1ُاالله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بیروت، ط

 .52الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 5(
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 ،ً فعلا التي تعتمدها المدرسة التولیدیة التحویلیة التي ترى أن الكلام المسموع،العمیقة
  .   أن تصبح كذلكن صورة أصلیة موجودة في الذهن قبلإنما هو صورة ع

ُ، وانما الفرق )ٌجاء زید(و) ٌزید جاء(ًولهذا فإننا نجد فرقا في الدلالة بین قولهم    ّ ٕ
ُبینهما أني إذا قلت ٌأخبرت عن مجیئه إخبارا محضا، ولا یخالطه شيء ) ٌجاء زید: (ّ ً ً ُ
ّكان مرادي أن أنبه ) ٌزید جاء: (ٕالعبارة المألوفة، واذا قلتل هو ُغیره، فتقدیم الفع

ُالسامع إلى أن الذي جاء هو زید، كأني قلت ّ ٌ ٌزید جاء لا غیره، فتقدیم الفاعل عبارة : ّ ٌَ
ٍعن أن الأهم كون زید هو الفاعل، لا كونه فعل الفعل، فأول كلمة في الجملة هي  ّ

  .)1(على العموم المضغوطة في اللغة العربیة
ّومن أبین شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة فإن موضع الكلام على أنك إذا    ّ ُ ٍ
ُّأفعلت؟ فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسه، وكان غ: قلت رضك من استفهامك َ
َ كان الشك في الفاعل من هو، أأنت فعلت، فبدأت بالاسم: ٕتعلم وجوده، واذا قلتأن  ُّ

ّ ویعلق الفخر الرازي على تقدیم الاسم في الجملة الفعلیة بقوله،)2(ّوكان التردد فیه ّ :
تُ اقتضى أن یكون القصد إلى الفاعل، ٌزید قد فعل، وأنا فعل: فإذا قدمت الاسم فقلت"
  :یحتمل وجهین) ُوقولي القصد إلى الفاعل(

ُأنا كتبت في : ُأن یكون الغرض تخصیص ذلك الفعل بذلك الفاعل، كقولك: الأول
ّالأمر الفلاني، وأنا شفیت في بابه، والمراد أن تدعي الانفراد بذلك، وترد على من  ّ ُ

  .یزعم أنه كان ذلك من غیرك
َّألا یكون المقصود هو التخصیص، بل لأجل أن تقدیم ذكر المحدث عنه : يالثان ّ ُ ّ

ّبحدیث أكد لإثبات ذلك الفعل له، مثل قولهم ُهو یعطي الجزیل، فلا ترید : ٍ
ّالحصر، بل أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزیل دأبه، وتمكن هذا الحدیث  ُ َ

  .)3("في نفس المستمع، وتقرره علیه
  

                                                
ّر، التطور النحوي للغة العربیة، أخرجه وعلق علیهبرجشتراس) 1( رمضان عبدالتواب، مكتبة : ّ

 .133م، ص1982، )ط.د(الخانجي، القاهرة، 

 .111الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 2(

 .188-187ة الإیجاز، صالرازي، نهای) 3(
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  أنواع التقدیم3.3

ُإن مفهوم الجملة في اللغة العربیة من وجهة النظر اللغویة المعاصرة یتمثل في    َّ ّ ّ ّ
ّالحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى یحسن السكوت علیه، وتسمى بالجملة  ُ ُ ً

ّالتولیدیة، وهذه الجملة التولیدیة یتفرع منها شقان ّ ّ ، والجملة الاسمیةّة التولیدیة الجمل: ّ
ّالتولیدیة الفعلیة ّ، فالفعل أولا یلیه الفاعل ثم المفعول به في الجملة الفعلیة ذات الفعل )1(ّ ُ

ُالمتعدي، أما إن كان المفعول ضمیرا فنمط البناء أن یلتصق المفعول بالفعل وأن  ً ّ ّ
ّ فالأصل أن یتقدم المبتدأ المعرفة، أو الاسمیةّأما في الجملة التولیدیة یلیهما الفاعل، 

ُ، فإن كانت على غیر الأنماط السابقة فإن ذلك یبقي الجملة على )شبه الجملة(الخبر  ّ ْ
ّتسمیتها، ویحولها إلى توكید المتقدم ّ
)2(.  

ًلتركیبیة للجملة جامدة، بل سمحت بتغییر  لم تجعل هذه الصور افقواعد اللغة   ّ
ّترتیب هذه العناصر داخل التركیب، وذلك من أجل أداء المعاني التي یریدها المتكلم،  ِ
ّفالتقدیم من عناصر التحویل الذي یؤثر في البنیة التركیبیة لهذه الصیغ التولیدیة،  ّ ّ

ًویجعلها صیغا تحویلیة، أو أنماطا متحولة عن الأصل التو لیدي لتراكیبها الموجودة في ًّ
  .competenceالنظام اللغوي العام المجرد 

 ما یكون هّ فإن من:ّولكننا في هذا المقام ینبغي أن نمیز بین نوعین من التقدیم  
ًواجبا، ومنه ما یكون جائزا، فلا أثر لقیمة معنى التوكید فیما كان فیه التقدیم واجبا، أو  ً ً

ٍهو نمط من أنماط جرت علیه ّ، وتعلیل ذلك أن بنیة الجملة التي )3(ّا العربیة في بنائهاٌ ُ
ُإنما هي البنیة الأصلیة التي سمعت ) ٌفي البیت ضیوف(ًیكون فیها التقدیم واجبا نحو  ّ ّ

ّعن العرب هكذا، فلم یكن التقدیم طارئا علیها، ولذلك لا معنى جدیدا تولد بفعل  ً ً
ُ تقدیم توكیدا، فبعض ُّ لیس كلْویین المعاصرین ذلك بأنویؤكد بعض اللغالتقدیم،  ً

َّالأجزاء من الجملة یقدم؛ لأن وضعه اللغوي یقتضي تقدیمه، ككون المقدم مما له  ّ ّ ُ
ٍصدر الكلام من استفهام أو شرط، نحو ْمن أكرمت؟ وأین ذهبت؟ وأینما تذهب : ٍ َ َ َ

ْأذهب، ومتى تزر أزر، إلى غیر ذلك،  ْ ّوككونه واجب التقدیم؛ لأنه إذا تأخر أوقع في ْ ّ
                                                

 .87عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص) 1(

 .10، صعمایرة، أسلوب التوكید) 2(

 .9، صعمایرة، أسلوب التوكید)3(
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ٌأمامك أسد، وفي الدار : ٍلبس أو شبهة، كتقدیم الخبر الظرف على المبتدأ النكرة، نحو
ّرجل، وككون المقدم فعلا في الجملة الفعلیة؛ لأن نظام الجملة الفعلیة في العربیة أن  ّ ّّ ً َّ ٌ

ّ؛ لأن المبتدأ الاسمیةَّدم مبتدأ في الجملة  بالفعل ویلیه الفاعل، وككون المقةتبدأ الجمل
ٌفیها متقدم في و مُلزم على الرغم من غیر ، وهذا الترتیب )1(ه اللغوي الأصیلضعِّ

ٌالعلاقة الاستدعائیة القائمة بین طرفي عملیة الإسناد، فلا التلازم والتجاوز ملزم 
ًرتیب ملزم أیضاّللمتكلم، ولا الت ٌ

)2(.  
ّوالتقدیم الذي نلتفت إلیه في هذه الدراسة، هو ذلك الإجراء الاختیاري الذي یقوم   

ّبه المتكلم بحسب المعنى لدیه، فیقدم موضع العنایة والاهتمام، فـــلا یتصور أن تعرف  ُ
ُللفظ موضعا من غیر أن تعرف معناه،  ٌولا أن تتوخى في الألفاظ من حیث هي ألفاظ ً ُ ّ

َّترتیبا ونظما، وانك تتوخى الترتیب في المعاني، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ، وقفوت  ّ ٕ ً ً
ٌفلا اعتبار لأي تقدیم لا یكون للمتكلم فیه ید وأثر بها آثارها، ِّ) 3(.  

  
 صر التحویل التوكیدي التقدیم من عنا4.3

ُِّوهو أمر كان معروفا للعلماء العرب منذ القدم فهم یرون أن الشيء إذا قدم    ّ ً
ُِّعلى غیره، فإما أن یكون في النیة مؤخرا، وهو كخبر المبتدأ إذا قدم علیه، والمفعول  ً ّ ّ

ّإذا قدم على الفاعل، واما ألا یكون على نیة التأخیر، ولكن على أن تنقل الشي ٕ ِّ ء من ُ
ٍحكم إلى حكم آخر، مثل أن تجيء إلى اسمین یحتمل كل واحد منهما أن یكون مبتدأ،  ُّ ٍ ٍ
ّویكون الآخر خبرا له، فتقدم مرة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا، مثل ما تصنعه  ُ ً ُ

ًبزید والمنطلق، حیث تقول تارة ، وبهذا التقدیم )4()ٌالمنطلق زید(، وأخرى )ٌزید المنطلق: (ٍ
ُالاختیاري الذي یصدر عن المتكلم بدافع المعنى المراد، تنتقل البنى العمیقة  الجمل (ُ

ّإلى بنى سطحیة ) ّالتولیدیة ٍتنطوي على معان جدیدة غیر موجودة في ) ّجمل تحویلیة(ً
م الاختیاري ّالجمل التولیدیة، ونشیر إلى أننا سنتناول في هذه الدراسة مظاهر التقدی

                                                
 .243- 242المخزومي، في النحو العربي، ص) 1(

 .181عبابنة، النحو العربي المقارن، ص) 2(

 .54- 53الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 3(

 .181جاز، صالرازي، نهایة الإی) 4(
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ّباعتباره أحد عناصر التحویل التوكیدي، أما التقدم الإجباري ) الجوازي( ّ فلا ) الوجوبي(َ
ّ ههنا، لأنه نمط تركیبي أصیل سارت علیه اللغة العربیة، وقبل أن نشرع لدراستهحاجة  ٌ ٌّ ٌ ّ

  .ثینّفي دراسة التوكید بالتقدیم، لا بد أن نقف على مفهوم الجملة عند القدماء والمحد
  

  الجملة بین القدماء والمحدثین5.3

ّ هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلیة الاسمیةّیرى النحاة الأقدمون أن الجملة   
ٌسم، كزید قائم، وهیهات  هي التي صدرها االاسمیةف هي التي تبدأ بفعل، وبتعبیر آخر ٌٌ

ٌ، وقائم الزیدان، والفعلیة هي التي صدرها فعل كقام زیُالعقیق ّ ُّد، وضرب اللص، وكان ٌ َ ُ ٌ
ًزید قائما، وظننته قائما، ویقوم زید، وقم ًُ ّ، وهم بذلك یدخلون في حیز الجملة الفعلیة، )1(ٌ ّ

ٌكیف جاء زید، ومن : ّتلك الجمل المصدرة بأفعال ناقصة، ویعدون الجمل من نحو
ًففریقا كذبتم وفریقا تقتلون{:  ، ومن نحو]81:غافر[ }َّ فأي آیات االله تنكرون{: نحو ً{ 

ّفعلیة؛ لأن هذه الأسماء في نیة  ] 7:القمر[  }ارهم یخرجونًخشعا أبص{  و]87:البقرة[ ّّ
ٌوان أحد من المشركین استجارك{: یا عبداالله، ونحو: التأخیر، وكذا الجملة في نحو ٕ{ 

ّ ؛ لأن صدورها ]1:اللیل[ }واللیل إذا یغشى{ و]5:النحل[ }والأنعام خلقها{ و]6:التوبة[
ُا، وان استجارك أحد، وخلق الأنعام، وأقسم أدعو زید: ٌفي الأصل أفعال، والتقدیر َ ََ ٌ ٕ ً

  .)2(باللیل
ّوفي الجانب الآخر، فإننا نجد من المعاصرین من یخالف القدماء في هذا   

ٍ والفعلیة، بل یعدونه تحدیدا ساذجا یقوم على أساس من الاسمیةالتحدید للجملتین  ُ ً ً ُّ ُ ّ
ّ، ویرى بعضهم أنه كان من نتاج ذلك التحدید المبني على )3(محضالتفریق اللفظي ال

الشكل دون المضمون، عدم وضوح الإطار الذي تنتظم فیه الجملة، ومن نتائجه كذلك 
ّالخلط الواضح في إدراج بعض التراكیب اللغویة، وحشرها في  ُ ّ أو الفعلیة دون الاسمیةُ

  .)4(لها، ودون أن یكون لهذا الحشر ما یبررهأن تقب
                                                

 .492ابن هشام، مغني اللبیب، ص) 1(

 .493ابن هشام، مغني اللبیب، ص)2(

 .39المخزومي، في النحو العربي، ص) 3(

 .81عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص) 4(
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وهم یأخذون على ابن هشام في تحدیده السابق ذلك الارتباك في الأمثلة التي   
ّعنده اسم؛ لأنه یسمى عنده اسم فعل، وهو ) فهیهات(، الاسمیةجاء بها نماذج للجمل  ّ

ٍل أي علامة من العلامات الموضوعة للأسماء، ویؤخذ علیه ، لا یقبالاسمیةٌبعید عن  ّ
ّشيء آخر وهو أن  ّفي رأي مدرسة الكوفة فعل حقیقي كسائر الأفعال، أما ) هیهات(ٌ ٌ
ّفیرون أنه غیر موفق فیه؛ لأنها لیست بالجملة ) قائم الزیدان: (ّتمثیله للاسمیة بقوله

ٌ في الواقع؛ لأن المسند إلیه فاعل لاالاسمیة ّ مبتدأ، وان قیل في إعرابه إنه فاعل سد ّ ٌ ّ ٕ
ّمسد الخبر؛ لأن كونه فاعلا ینفي أن تكون الجملة اسمیة ً ّ ّ)1( .  

ًویرى بعض اللغویین المعاصرین أن هذا التحدید لا یدع فرصة لإبراز المعنى    ّ
ُلد یجتهد، الجندي یقاتل، الطالب ّفي الجمل التي یتقدم فاعلها على فعلها، مثل الو

ٌالولد مجتهد، : ًیستیقظ مبكرا، مقابلة بالجمل التي یكون الإسناد فیها بین مبتدأ وخبر ُ
ّالجندي مقاتل، فهذه الجمل تصنف في الجمل  ٌ ّ، على الرغم مما بینها من الاسمیةُ

ًاختلاف في المعنى والارتباط بالزمن تقییدا أو إطلاقا ً ٍ)2(.  
ّونتیجة لهذه الثورة على ما جاء به النحاة القدامى في هذا المجال، فإننا رأینا    ُ ُ

ّالمعاصرین یخرجون بتصورات للجملة تختلف عما ذهب إلیه أسلافهم، فالجملة الفعلیة  ّ ُ ٍ
ُوفق رؤیتهم الجدیدة هي التي یدل فیها المسند على التجدد، أو الت ّي یتصف فیها ُّ

ًالمسند إلیه بالمسند اتصافا متجددا، وبعبارة أوضح، هي التي یكون فیها المسند فعلا؛  ً ًُ ّ ّ
ُّلأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها ُ ّ، ویؤكد آخر هذه الفكرة بأن )3(ّ ّ

ٌعل، سواءة هي التي تشتمل على فّالجملة الفعلی ّتقدم فیها الفعل، أم تقدم علیه الفاعل أ ٍ ُّ
َمحمد سافر، سافر : ُأما نحن فنقول: "، وغیره یرى الرأي نفسه إذ یقول)4(أو المفعول به َ ٌ

ّمحمد، جملتان فعلیتان ما دام ا ًلمسند فعلاٌ  عندهم فهي التي الاسمیةّ، أما الجملة )5("ُ

                                                
 .40المخزومي، في النحو العربي، ص) 1(

 .82 في نحو اللغة وتراكیبها، صعمایرة،) 2(

 .41المخزومي، في النحو العربي، ص) 3(

م، 2004، 1عمایرة، خلیل، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي، دار وائل، ط) 4(
 .123ص

 .104م، ص1980، 2السامرائي، إبراهیم، الفعل زمانه وأبنیته، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط) 5(
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ّیدل فیها المسند على الدوام والثبوت، أو تلك التي یتصف فیها المسند إلیه بالمسند  ُ ُّ
ِّاتصافا ثابتا غیر متجدد، أو بعبار ً ً   .)1(هي التي یكون فیها المسند اسما: ة أوضحّ

ّووجدنا بعض اللغویین المعاصرین ممن ینتصرون للقدماء فیما ذهبوا إلیه، إذ   
ًیرى بعضهم أن الاستعمال اللغوي لا یؤید ما ذهب إلیه هؤلاء الباحثون، ویأخذ جانبا 

یؤدي إلى تراكیب ممنوعة ) الفاعل(ّأن تقدیم المسند إلیه ّیتعلق بتقدیم الفاعل، فیرى 
ّلغویا، ویستطرد في عرض ما ذهب إلیه بأننا لو نظرنا في التراكیب التالیة ُ ُرأیت : (ًّ

، )ُهذا المجتهد یواصل نشاطه(، و)التقیت بالمجتهد ینتظر صدیقه(، و)المجتهد قد نجح
ّإن المجتهد نجح بتفوق(و ّ.(  

ّهو الفاعل في المعنى في هذه الجمل جمیعا، غیر أنه ) تهدالمج(یُلاحظ أن    ً
ًعند الإعراب یعرب مفعولا به في الجملة الأولى، واسما مجرورا في الثانیة، ونعتا أو  ً ً ً ُ
ّبدلا في الثالثة، ویعرب اسم إن في الرابعة، وأساس ذلك أن الفاعل عند أهل العربیة  ّ ّ ً

ّلیس ما كان فاعلا في المعنى، وانما ٕ ٍ الفاعل عندهم إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل، ً ّ
ُوأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، فإذا كان المجتهد في هذه الجمل قد سبق 

قد سبق ) المجتهد نجح(إلى معنى المفعولیة أو الجر أو البدلیة، فإنه في نحو الجملة 
ًل ما لم یكن فاعلا للفعل بعده ًإلى معنى الابتداء، فلا یكون فاعلا للفعل بعده هنا، مث

  .)2 (هناك
ّونود الإشارة هنا إلى أن ما جاء به بعض أهل اللغة من المعاصرین من رفض    ّ

ًللبناء التركیبي التقلیدي للجملة العربیة لم یكن من عند أنفسهم، ولیست بدعة ابتدعوها  ّ
 ٍأحد، بل إنهم في موقفهم هذا یرون رأي الكوفة في كثیر مما ذهبوا إلیه،ما سبقهم بها 

ًفقد كان الكوفیون أكثر تحررا عندم ّطاحوا ببعد الابتداء والأولیة في الجملة الفعلیة، ا أّ
ّفهم لا یعترفون بدایة بهیمنة الابتداء التي تمسك بها البصریون، كما أن الموقعیة  ّ ّ َ ً

ّأمام سیطرة الفعل، فیجوز عندهم أن یتقدم الفاعل ًعندهم لا تعني شیئا  ) المسند إلیه(ْ
ً، ویظل التركیب بعد هذا خاضعا للتصنیف على أنه جملة )المسند(على الفعل  ّ

                                                
 .42المخزومي، في النحو العربي، ص) 1(

 .25 -24، صبو معزة، التحویل في النحو العربي  )2(
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ّولا شك أن المنهج اللغوي المعاصر یتفق مع المنهج النحوي الكوفي، فكلاهما، )1(فعلیة ّ ّ َّ 
ًیقوم على وصف ظاهر التركیب، للوصول إلى معنى بعینه
)2(.  

ّوبناء على الرؤیة اللغویة المعاصرة للبناء التركیبي للجملة العربی   ّ ّ، فإن هذه ةً
ّ، والجملة التولیدیة الاسمیةّالجملة التولیدیة : )3(راسة ستتعامل مع نوعین من الجملالد

ّالفعلیة، أما صور الجملة التولیدیة    : فهيالاسمیةّ
 .اسم نكرة+ اسم معرفة  .1
 .اسم معرفة+ اسم استفهام  .2
ٌظرفیة أو جار ومجر(شبه جملة  .3  .اسم نكرة) + ورّ

ّأما صور الجملة التولیدیة الفعلیة فهي ّ:  
ًأو ما یسد مسده ظاهرا أو مستترا(اسم + فعل  .1 ً ّ ّ.( 
  ).ّأو اسم مقترن بحرف الجر(اسم + اسم + فعل  .2

ّلذلك فإن أي تغییر على هذه الصیغ البنائیة بإعادة ترتیب مكوناتها، یخرج    ّ ّ
ٍى الإطار التحویلي، وبعبارة أخرى من البنیة العمیقة إلى ّبالجملة من الإطار التولیدي إل

ّالبنیة السطحیة، وما نود أن نذكر به في هذا المقام، وبعد هذا العرض للخلاف القائم  ُّ ّ
ّبین القدماء والمحدثین، أن صور التغییر جمیعها في البناء التركیبي لا تطال العملیة  ُ

ًالإسنادیة، فالمسند یبقى مسندا، وا ُ ٌلمسند إلیه یبقى مسندا إلیه، سواءّ ً ّتقدم أحدهما على أ ُ
ّالآخر أم تأخر، والأمر لا یعدو أن یكون خلافا على المسمیات، فالمتقدم على فعله  ً ُ ّ

  .)4(ّمبتدأ عند أهل البصرة وهو عند الكوفیین فاعل للفعل الذي تقدم علیه

                                                
 .167عبابنة، النحو العربي المقارن، ص )1(

الأنباري، الإنصاف في مسائل : وانظر؛ 114عمایرة، المسافة بین التنظیر والتطبیق، ص) 2(
 ).12(، والمسألة )85(الخلاف، المسألة 

 .87عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، ص) 3(

 بین صاف في مسائل الخلاف، الإن)هـ577(الأنباري، كمال الدین عبدالرحمن بن محمد ) 4(
همع : ؛ وانظر)85(م، المسألة 2003، 1ّ، المكتبة العصریة، طالنحویین البصریین والكوفیین

 .137، ص2الهوامع، ج
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ُوفیما یأتي نماذج من القرآن الكریم، نعالج فیها مظاهر التقدیم بغرض التوكید،   
ّمشفوعة بتحلیلات المفسرین، وبالتحلیل من منظور المد   :ّرسة التولیدیة التحویلیةً

  
  التحویل برتبة المسند إلیه6.3

ّاتضح مما سبق أن العملیة الإسنادیة تقوم على ركنین أساسیین هما   ّ المسند : ّ
ّوالمسند إلیه، فالمسند إلیه هو المتحدث عنه في الجملة، وتقدیمه كما یرى الجرجاني 

ّ، ویمثل المسند إلیه الفاعل في الجملة الفعلیة، )1(یقتضي توكید الخبر وتحقیقه له ّ
ُ، وهو مقدم في الأصل على الخبر، أما الفاعل فهو المسند الاسمیةوالمبتدأ في الجملة  ّ ٌ َّ

ًإلیه المتأخر في التركیب، ویتقدم أحیانا لغرض التوكید ّ.  
ًي أن یكون تعاملا تركیبیا ّوتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع هذه المسألة ینبغ   ً ْ

ّیستند إلى التداول الاستعمالي ومستوى التركیب اللغوي، لنجد أن التركیب الذي یتقدم  ّ َ ُّ
ّتركیب أصیل قدیم في اللغة العربیة، ویتمثل في بعض ) المسند(على ) المسند إلیه(فیه  ٌ ٌ ٌ

ّوفیما یأتي عرض لبعض مواطن تقدم المسند، )2(الاستعمالات التي سبقت الإسلام  إلیه ٌ
ُأفأنت تكره الناس حتى یكونوا  {:تعالىفي القرآن الكریم، ومن ذلك قوله ) الفاعل( َُّ َ َ ََّ ُُ ِ ْ َ ْ َ ََ

َمؤمنین ِ ِ ْ   .]99: یونس[ } ُ
من ) مفعول به+ فاعل+ فعل(مكونة من ) ُتكره أنت الناس(نیة العمیقة للآیة الب  

ّوجهة نظر جمهور النحاة البصریین، وقد طرأ علیها تحویل بالترتیب، فتقدم الفاعل  ٌ
ّتوكیدا له واهتماما به، وكذلك للتخصیص، ففیه إیذان بأن الإكراه أمر ممكن، لكن  ٌّ ٌ ً ً

َالشأن في المكره من هو، وما ّ هو إلا سبحانه وحده لا یشارك فیه؛ لأنه جل وعلا ّ ّ َ ُ ّ
ٍالقادر على أن یفعل في قلوبهم ما یضطرهم إلى الإیمان، وذلك غیر مستطاع 

ٌ، ثم طرأ علیها تحویل آخر بالزیادة )أنت تكره الناس(، فأصبحت الجملة )3(للبشر
بارة من الإخبار المحاید إلى الاستفهام، ویمكن تمثیل بدخول همزة الاستفهام، لتنقل الع

  :ّالبنیة السطحیة كما یأتي
                                                

 .133ئل الإعجاز، صالجرجاني، دلا) 1(

 .204رن، صعبابنة، النحو العربي المقا )2(

 .2/372الزمخشري، الكشاف، ) 3(
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  النــــــاس ُفأنـــــــــــــــــــــــــت        تــــــــكــــــره          أ                 
  

                                                             
               

ْ  {:ومنه قوله تعالى     َّإذا السماء انشقت َ ْ ُ ََّ َ   .]1: الانشقاق[ }ِ
، طرأ علیها تحویل )فاعل+ ٍفعل (مكونة من ) انشقت السماء(    البنیة العمیقة للآیة 

ِّإفادة تقوي الحكم وهو التعلیق الشرطي، أي "بتقدیم الفاعل لتأكید المعنى المقصود وهو 
ٌ، ثم جرى تحویل )ّالسماء انشقت(، فأصبحت العبارة )1("ّأن هذا الشرط محقق الوقوع

ّكن تمثیل البنیة السطحیة كما ة التي تفید تحقق الوقوع، ویمّالشرطی) إذا(آخر بدخول 
  :یأتي

    
                    إذا        الســـــــــــــمــــــاء     انــــــــشـــــــقـــــــت

  
  

وهو تحلیل ینسجم مع التحلیل النحوي للتركیب اللغوي الذي یذهب إلى تبني   
 یباشر الأفعال وحدها، )إذا(، فالقاعدة ترى أن هذا الظرف )إذا( الظرف قاعدة تخص

ًلا محذوفا یمكن تقدیره عن طریعفإذا باشر الأسماء، فإنه في الحقیقة قد باشر ف ق ً
 )إذا(ـا هنا یستند إلى التركیب فقد جرى علیه تحویل بالنظر في الفعل المذكور، وتحلیلن

  . ا بمباشرة الأسماء والأفعالدخل في اختصاصهنالشرطیة دون أن 
ْالله یستھزئ بھم{ :ومنه قوله تعالى        ِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ   .]15: البقرة[ } َّ
) شبه جملة+ فاعل+ فعل (مكونة من ) یستهزئ االله بهم(البنیة العمیقة للآیة   

ِّالفاعل فقدم على فعله، والآیة استئناف في غایة الفخامة والجزالة، فااللهأُرید توكید  هو  ُ
 أن إلىًبلغ، انتقاما للمؤمنین فلا یحوج المؤمنین الذي یستهزئ بهم الاستهزاء الأ

                                                
 .218، ص30التحریر والتنویر، جابن عاشور، ) 1(

  
 المفعولیة

 الفاعلیة

 عنصر استفھام

 الفاعلیة شرط أداة
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، )1(ّیفید حدوث الاستهزاء وتجدده) یستهزئ(یعارضوهم باستهزاء مثله، واستعمال الفعل 
 ،ًوكان تقدم لفظ الجلالة كذلك تنویها بشأن المنتصر للمؤمنین وهو االله تعالى

 االله(ّ، فأصبحت البنیة السطحیة )2( ً وقصرا للمسند على المسند إلیه،ًوتخصیصا له
  :، ویمكن تمثیلها كما یأتي)یستهزئ بهم

  
  االله      یـــــــــــــستــهزئ          بـــــ   ــــــــهــــم

  
         

ركین استجارك فأجر{ : تعالىومنه قوله ْوإن أحد من المشْ ِْ َ ََ َ َ َ ََ َ َِ ِِ ُ ْ ٌ ْ ِ   .]6: التوبة[ ُ}هَ
ّ، تم إحلال الضمیر المتصل محل )ٌاستجار أحد الرسول(البنیة العمیقة للآیة    ّ ّ

ثم زیدت شبه ) ٌاستجارك أحد(فالتصق بالفعل فأصبحت ) الرسول(الاسم الظاهر 
، )ن المشركینٌاستجارك أحد م(للتخصیص فأصبحت الجملة ) من المشركین(الجملة 

ُثم طرأ علیها تحویل آخر بتقدیم الفاعل لتوكیده، والغرض من ذلك  تشویق السامع إلى "ٌ
ّ، ثم دخلت إن الشرطیة فأصبحت البنیة السطحیة )3("المسند فیقع موقع التمكن ّ إن أحد (ّ
  :وتمثیلها  كما یأتي) من المشركین استجارك

  
      

ـــــتجار    ك   ٌإن  أحــــد   مـــــن    المشــــركــــین    اســ
  
  
  

           

                                                
 .1/67 الزمخشري، الكشاف، )1(

، 1المسیري، منیر محمود، دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط) 2(
 .391م، ص2005

 .293، ص1ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 3(

 جر تلازم

 تخصیص
 الفاعلیة

 جر تلازم

  تخصیص

 الفاعلیة

 أداة شرط المفعولیة
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ّولا شك أن معنى الجملة في بنتیها العمیقة         استجارك ( في الجملة التولیدیةّ
في سب بفعل تحویل الفاعل عن موقعه الأصل ، یختلف عن المعنى الجدید المكت)ٌأحد

، فدلالة التوكید التي یهدف إلیها السیاق لا یمكن )أحد استجارك(ّالجملة التحویلیة 
 والوصول به إلى الصورة النهائیة التي البناء التركیبي للجملة،تحقیقها إلا بتغیر 

  . ّاستقرت علیها في البنیة السطحیة
        

 لمسند ابرتبة التحویل 7.3
ًالمسند في الجملة الفعلیة هو الفعل ورتبته أولا، والمسند في الجملة     هو الاسمیةّ

ٍالخبر، ورتبته بعد المبتدأ متأخرا، ولكنه یتقدم في حالات بغرض التوكید، وفیما یأتي  ّ ً
  ).ًجوازا(على المسند إلیه ) المسند(ّبعض الآیات التي تقدم فیها الخبر 

َوكان حقا علینا نصر المؤمنین{: لى تعاومنه قوله        َ َِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ ً ّ َ َ   .]47: الروم[ }َ
ٌّنصر المؤمنین حق(البنیة العمیقة للآیة    ّ، تم زیادة )خبر+ مبتدأ (مكونة من ) ُ

ّ، ثم طرأ علیها )ٌّ المؤمنین حق علیناُنصر(شبه الجملة لإفادة التخصیص، فأصبحت 
ًتحویل بالترتیب، فقدم الخبر مع متعلقه توكیدا لهما، ِّ ُ ّ ُ ٌوفي ذلك تبشیر للرسول وأمته  ٌ

ّبالنصر والظفر، وفي لفظ  ٌمبالغة في التحتم، وتكریم للمؤمنین، واظهار لفضیلة ) ًحقا(ّ ٕ ٌ ُّ ٌ
ُالاسم، وكان التأخیر ) رُ المؤمنیننص(خبر كان، و ) ًحقا(ّسابقة الإیمان، والظاهر أن 

ّلكون ما تعلق به فاصلة للاهتمام بالجزاء؛ إذ هو محط الفائدة ً ّ ٌ ثم طرأ تحویل آخر ،)1(ِ ّ
  :ما یأتيّ، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة ك)كان(بزیادة عنصر الإشارة للزمن الماضي 

  
  

  ُــــنـــــــا          نصـــر     المؤمنـــیــــن  ًـــقـــا     عـــلــــــیــ            كــان  ح
                  تلازم جر                           تلازم إضافةعنصر الإشارة         

                للزمن
                                   الإخبار

        
                                                

 .398/ 8 الاندلسي، البحر المحیط، )1(
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ْإن إلینا إیابھم {: ومنه قوله تعالى  ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ   .]25: الغاشیة[ } َّ
، طرأ )خبر+ مبتدأ (، مكونة من )ُإیاب الكافرین إلى االله(البنیة العمیقة للآیة   

ّ، ثم أُرید )م إلیناإیابه(ٌعلیها تحویل بإحلال الضمیر محل الاسم الظاهر، فأصبحت 
ّتوكید الخبر فقدم؛ لغرض التشدید في الوعید وأن إیابهم لیس إلا إلى الجبار المقتدر  ِّ َُ

ّ، وقدم الخبر كذلك لمجرد الاهتمام تحقیقا لهذا الرجوع لأنهم ینكرونه، )1(على الانتقام ً
ٌوتنبیها على إمكانه بأنه رجوع إلى الذ ّ ّي أنشأهم أول مرةً

ّ، فأصبحت الجملة التحویلیة )2(
لتوكید طرفي الإسناد، ) ّإن(، ومن أجل مزید من التأكید للخبر، دخلت )إلینا إیابهم(

  :، ویمكن تمثیلها كما یلي)ّإن إلینا إیابهم(ّفأصبحت البنیة السطحیة 
    

ــــــــهــــــــــم ــــــــــ     ــ ــــا      إیــــا بـــ ــــنـ ـــــــــــ     ــــ ــ ــــــیــــ َإن   إل ّ  
  
  

ِإن الله عنده علم الساعة{ :ومنه قوله تعالى        ِ َِ ََّ ُُ ْ ْ َ َّ َّ   .]34: لقمان[ } ِ
، طرأ )خبر+ مبتدأ (ٌ، مكون من )علم الساعة عند االله(الأصل التولیدي للآیة   

، ثم )علم الساعة عنده(ٌعلیها تحویل بإحلال الضمیر محل الاسم الظاهر، فصارت 
ّعلم؛ لأن ُِّجرى تحویل آخر بالترتیب، فقدم الخبر إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك ال

ٌوهو ظرف مسند على المسند إلیه یفید ) عند(العندیة شأنها الاستئثار، وتقدیم  ٌ
  :یأتي، وتمثیلها كما )ُعنده علم الساعة(ّ، فأصبحت الجملة التحویلیة )3(التخصیص

    الــــســـــــاعــــــة  ُــــــــلـــــــم       ع      ه     عـــــنـــــــد              
  
  
              

                                                
 .4/745 الزمخشري، الكشاف، )1(

 .308، ص30ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 2(

 .197 -  196، ص21ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج )3(

  جرتلازم تلازم إضافة
 عنصر توكید

 الإخبار

 تلازم إضافة تلازم إضافة

 الإخبار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 99

ِواعلموا أن فیكم رسول الله لو یطیعكم في كثیر من الأمر {ومنه قوله تعالى ُْ ْ َْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ُ ُُ ُ ُْ َ ََّ َ َ َّ ْ َ
ْلعنتم ُّ ِ َ   .]7: الحجرات[ }َ

، طرأ علیها )خبر+ مبتدأ (مكون من ) ُرسول االله فیكم(الأصل التولیدي للآیة   
ًاهتماما به، والغرض توبیخ بعض المؤمنین على ما ) شبه الجملة(ٌتحویل بتقدیم الخبر 

 لآرائهم، فوجب -لیه وسلم صلى االله ع-استهجن االله منهم استتباع رأي رسول االله 
ٌ، ثم أُرید مزید من )فیكم رسول االله(، فأصبحت الجملة )1(تقدیمه؛ لانصباب الغرض إلیه

لتوكید طرفي الإسناد، ویمكن تمثیل الجملة ) ّأن(التوكید لمضمون الخبر، فدخلت 
  :التحویلیة كما یأتي
    

ـــم        رســــــول     االله   ّ             أن    فـــــیــــــ       كــــ
  
  
  

         

ًفللھ العزة جمیعا{: ومنه قوله تعالى         َِ ِ ِ ُِ َّ ْ َّ   .]10: فاطر[ }َ
ٌ، طرأ علیها تحویل )خبر+ مبتدأ (مكونة من ) العزة الله(البنیة العمیقة للآیة   

ّبتقدیم الخبر شبه الجملة؛ لتوكید المعنى المقصود وهو بیان أن العزة كلها مختصة  ّ
ّدة الحال المؤكدة  بزیا تحویل آخر، ثم طرأ علیها)2 (ّباالله، عزة الدنیا، وعزة الآخرة

  :ّ ویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما یأتي،)ًجمیعا(
    

ــــــا ـــع ــ ً       لـــــ            الله                العـــــزة               جمــــی ُ  
  
  
  

                                                
 .361، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

 .602، ص3، جالزمخشري، الكشاف) 2(

 عنصر توكید تلازم جر تلازم إضافة

 الإخبـــار

 تلازم جر الحالیة

 الإخبار
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 )الفضلات(ّ مكملات التركیب الإسنادي التحویل برتبة 8.3

َا المسمى على ما زاد على المسند والمسند إلیه في العملیة الإسنادیة، یطلق هذ   ّ
كالمفعول به والظرف والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمییز 

ٍ، ورتبة هذه الفضلات أن تأتي بعد ركني الإسناد، لكنها تتقدم في حالات، )1(والاستثناء ّ ّ
ُإیاك نعبد{: تعالىقوله :دا لها وعنایة واهتماما بها، ومن الأمثلة على ذلكتوكی ُ َّْ َ َ ِ { 

  .]5: الفاتحة[
) مفعول به+ فاعل مستتر + فعل (مكونة من ) ُنعبد االله(البنیة العمیقة للآیة   

ٌیل بتقدیم المفعول به على الفعل والفاعل؛ حتى لا یبقى في الكلام طرأ علیها تحو
، )3(ّ، ولئلا یتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود)2(ٌاحتمال أن تقع العبادة لغیر االله

ُاالله نعبد(فأصبحت الجملة  ّثم طرأ تحویل آخر بإحلال الضمیر محل الاسم الظاهر ) َ ٌ ّ
ُإیاك نعبد(ّفصارت البنیة السطحیة    :، والتي یمكن تمثیلها كما یأتي)ّ

  
  

  øُ             إیـــــــاك               نـــــــعــــــــــبــــــــــد             
  
  

َوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسھم یظلمون{:ومنه قوله تعالى       ُ ُِ ِْ َ َْ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ََ َ   .]57: البقرة[ }َ
+ فاعل + فعل (مكون من ) یظلم الكافرون أنفسهم(الأصل التولیدي للآیة       

ّ، ثم )یظلمون أنفسهم(ّ، تم إحلال الضمیر محل الظاهر، فصارت الجملة )مفعول به
 وذلك للدلالة على الاعتناء بالإخبار ،طرأ تحویل بتقدیم المفعول به على الفعل والفاعل

ً توكیدا لما یدل ،نّه من حیث المعنى صار العامل في المفعولّعمن حل به الفعل، ولأ

                                                
 .198، ص1ابن جني، الخصائص، ج) 1(

 .212، ص1، جالتفسیر الكبیرالرازي، ) 2(

أحمد : ، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق)هـ671(القرطبي، شمس الدین محمد بن أحمد ) 3(
ّالبردوني، وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط  .145، ص1م، ج1964، 2ٕ

 الفاعلیة المفعولیة
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ّ، أي أنه لم )2(وكذلك للدلالة على القصر الذي یقتضیه النفي السابق، )1(علیه ما قبله
َّیقع وبال ظلمهم إلا بأنفسهم خاصة لا یتخطاهم إ ، فأصبحت الجملة )3(لى غیرهمّ

  :ویمكن تمثیلها كما یأتي) أنفسهم یظلمون(ّالتحویلیة 
  

     

ـ   ــ ـــــلــــــمـ ــــهـــــم       یظـــ ــ      ـ        ـــــون َ                      أنفســـــــ
    

  
  
  

َخشعا أبصارھم یخرجون{: ومنه قوله تعالى        ُ ُ ُْ َ َ ًْ ُ ْ َ َّ   .]7: القمر[ }ُ
ّ، تم تحویلها )فاعل+ فعل (مكونة من ) یخرج الكافرون(البنیة العمیقة للآیة   

ّتبین حالهم وهیئتهم یوم القیامة عند الخروج من القبور، فأصبحت بزیادة الفضلة التي 
ًیخرج الكافرون خشعا أبصار الكافرین(الجملة  ّثم أُرید توكید هذه الحال ثانیة، فقدمت ) ّ ّ

ّعلى الفعل والفاعل للاهتمام بها ولإظهار الحال التي هم علیها من الذل والخضوع 
، )ًخشعا أبصار الكافرین یخرج الكافرون(، فأصبحت الجملة مع التحویل )4(والإنكسار

ّثم حل الضمیر محل الاسم الظاهر في البنیة السطحیة  ) ًخشعا أبصارهم یخرجون(ّ
  :ّوالتي تمثل كما یأتي

                 

ــــــــونّ             خــــش ــ ـــــ ـــــ ـــم        یــــخـــــر جــــــ ــار    هــ   ًــــعـــا     أبــــصـــ
  
  
  

                                                
 .1/349 الأندلسي، البحر المحیط، )1(

 .265، ص1الألوسي، روح المعاني، ج) 2(

 .27، ص والتأخیرالمسیري، دلالات التقدیم) 3(

 .79، ص14ي، جالألوسي، روح المعان) 4(

 ّالفاعلیة

 تلازم إضافة

 ّالمفعولیة

 الفاعلیة تلازم إضافة الفاعلیة

 الحالیة
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َمنھا خلقناكم وفیھا نعیدكم ومنھا نخرجكم تارة أخرى{:تعالىومنه قوله         َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ُْ ً َ ََ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ ُ ُِ ِ ِ َِ َُ{ 
  ]55: طه[

ْمنھا خلقناكم {: فالبنیة العمیقة في قوله تعالى   ُ َ َْ َ َْ وهي جملة ) خلقناكم( هي }ِ
ة شبه ، طرأ علیها تحویل بزیاد)مفعول به+ فاعل+ فعل(تولیدیة فعلیة مكونة من 

ّللتخصیص، وقدمت على متعلقها للاهتمام بكون الأرض مبتدأ الخلق ) منها(الجمله  ّ ُ
وتمثیلها ) منها خلقناكم(، فأصبحت البنیة السطحیة )1(الأول، وهو خلق آدم من تراب

  :كما یأتي
  

ـــ   ـــنـــــــــ    ـــــــهــــــــا   خـــــلــــــقــــــــــ     ــــــــنــــــا  كـــــــممــ
  

  
ْفیھ   ا نعی   دكم(أمـــا فـــي قولـــه تعـــالى     ُ ُ ِ ُِ فقـــدمت كـــذلك شـــبه الجملـــة علـــى متعلقهـــا ) َ

البنیـة  بكـون الارض مكـان المـوت والـدفن، فیكـون تمثیـل ًللغرض السابق نفـسه؛ اهتمامـا
  : كما یأتيالسطحیة 

  
ـــــــــــ                   ــــــد   فــــــــی ـــــم         ــــــــــــــهـــــــــا    نـــــــعـــــــــیـــ   ø   كــ

  
  

  
ِمنھا نخر{: وفي قوله تعالى   ْ ُْ َ ْجكمِ ُ  كان التقدیم لشبه الجملة للمزاوجة مـع نظیریـه }ُ
  : یأتي البنیة السطحیة كماتمثیل ، والمقصود البعث لیوم القیامة، ویكون )2(في الآیة

  
  
  

                                                
 .4/48 ابن عطیة، المحرر الوجیز، )1(
    .16/240 ابن عاشور، التحریر والتنویر، )2(

 الفاعلیة تلازم جر

 التخصیص المفعولیة

  تلازم جر
  

 المفعولیة

 التخصیص الفاعلیة
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  ø            مــــــــنـــــــــــ    ــــــــهـــــــــــا    نـــــــــخــــــر جــــــــ           ــــــــكــــــــم     
  
  
  

ْالیوم أكملت لكم دینكم{: تعالىومنه قوله        ُْ َُ ِْ َ ُ ْ َْ ََ ْ   .]3: المائدة[ } َ
ُأكمل االله دین المسلمین(البنیة العمیقة للآیة    مفعول + فاعل+ فعل(مكونة من ) َ

ٌ طرأ علیها تحویل بزیادة شبه الجملة لتفید التخصیص والتحدید، فصارت الجملة ،)به
ن المقصود، فصارت ّ، ثم زید الظرف لتحدید الزما)َأكمل االله للمسلمین دین المسلمین(

ّ، واهتماما بشأن هذا الیوم الذي تمت )ُأكمل االله للمسلمین دین المسلمین الیوم(الجملة  ً
، جرى تحویل آخر بتقدیم الظرف، وبإحلال )1(ُفیه النعمة بإكمال الدین وهو یوم الوداع

، ویمكن )ُالیوم أكملت لكم دینكم(السطحیة الضمیر محل الظاهر فأصبحت البنیة 
  :تمثیلها كما یلي

  
ـــ   ـــــــكــــــــم ـــ ــ ـــــــــكــــــــم   دیــــــن ــــت   لــــ   ـ ــــلــــــــــــ   ـــ ــــمـ   ُالــــــیــــــــوم     أك

  
  

َوعلى الله فلیتوكل المتوكلون{: ومنه قوله تعالى               َُ َِّّ ََّ َ ََ َُ ْ ِْ َ َ ِ   .]12: إبراهیم[ }َ
+ فاعل + فعل (مكونة من )  على االلهتوكلونّیتوكل الم(البنیة العمیقة للآیة   

ُِّطرأ علیها تحویل بالترتیب، فقدمت شبه الجملة على الفعل والفاعل، )شبه جملة  م وقد،ٌ
ّالجار والمجرور لیؤذن بالاختصاص، أي لیخص المؤمنون ربهم بالتوكل علیه لأنه لا  ّ

كن ، ویم)ّوعلى االله فلیتوكل المتوكلون(یّة ، فأصبحت البنیة السطح)2(ناصر لهم سواه
  :تمثیلها كما یأتي

  

                                                
 .106، ص6ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 1(
 .3/465 الحلبي، الدر المصون، )2(

 المفعولیة

 الفاعلیة

 تلازم جر

 التخصیص

 الفاعلیة جر تلازم تلازم إضافة
 الظرفیة

 المفعولیة
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  الـــــمـــــؤ مــــــــنـــــــــون    ّ فلـــــیـــــتــــــو كــــــــــل  على   االله          

  
  
  

  الاسم المشغول عنهالتحویل برتبة 9.3
ّرأینا أن نجعل الاشتغال في باب منفصل عن مكملات الإسناد، على ا   ٍ لرغم من ٍ

ُّأنه یعد منها؛ بسبب الاختلاف بین القدماء والمحدثین فیه، فالاشتغال عند القدماء أن  ُ
ٌیتقدم اسم ویتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف، وكل من الفعل والوصف المذكورین  ٌ ٌٌ ّ ٌّ

ًمشتغل عن نصبه له، بنصبه لضمیره لفظا كـ َ، أو محلا كـ)ًزیدا ضربته(ُ ُزیدا مررت (ً ً
ُزیدا ضربت غلامه أو مررت به (: لما لابس ضمیره نحو، أو)به  والاسم في هذه ،)ً

أحدهما أن یرفع على الابتداء، فالجملة : الأمثلة ونحوها أصله أن یجوز فیه وجهان
ّأن ینصب بفعل محذوف وجوبا یفسره الفعل : ّبعده في محل رفع على الخبریة، والثاني ً ٍ

  .)1 (المذكور
ّولكن النحاة المحدثین لا یتفقون مع ابن هشام فیما ذهب إلیه، ذلك أن    ًزیدا (ّّ
ُضربته ّتعد من مسائل الرتبة والفصل والربط بالضمیر، ولیست من مسائل حذف ) ُ

ْلناصب للاسم، إذ كان من حق الاسم إذ یرفضون فكرة تقدیر الفعل ا ،)2(ًالفعل وجوبا
ّالمنصوب أن یكون مفعولا للفعل المنطوق به، لا للفعل المقدر؛ لأن  ّ في المثال ) زیدا(ً

، )3 (ٍالمذكور لم یطرأ علیه جدید، إلا حظوته بشيء من الاهتمام انتهى به إلى التقدیم
ًّر یؤدي إلى تكرار الجملة، فیكون التوكید لفظیاّ أن هذا التقدیعلى أساس ٌ وهو ناشئ ،ُ

ُخالدا أكرمته(ّعن تكرار الجملة، فكأنك تقول في  ُأكرمت خالدا أكرمته) (ً ً ُ.(  
ًوهم یرفضون ذلك لأنهم یرون أن المتكلم إنما أراد توكید جزء من المعنى ممثلا    ٍّ ّ ّّ

ّبجزء من الجملة، ولیس بالجملة كلها، بالمفع ّول به فقدمه، ثم أراد أن یزید توكیده فذكره ٍ
                                                

 .546ص، لذهبابن هشام، شرح شذور ا) 1(

ّحسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص) 2( ّ219. 

 .172المخزومي، في النحو العربي، ص) 3(

 تلازم جر الفاعلیة

 تخصیص
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ًخالدا أكرمت خالدا(ثانیة في موضوع الأصل، فأصبحت الجملة  فحذف الاسم ) ًُ
 الضمیر، فأخذت الجملة وضعها الأخیر هًوضع بدلا منوفي موضعه الثاني ) ًخالدا(
ُخالدا أكرمته(   :ًّ ویمكننا تمثیلها بیانیا كما یأتي،)1( )ً
  

ــــــــــــــه ــــــــــــــ        ـــ ـــتــــ ُخــــا لــــــــدا     أكــــــر مــــــــــــــ      ــــ ُ ً  
  
  

ُضمیر متصل ذكر : الهاء(، و)ّمفعول به مقدم للتوكید: ًخالدا(فیكون بذلك   
  .)2()ًیدا للغرض من تقدیم المفعول بهتوك

ّومن الجدیر بالذكر أن هذا التحلیل لأسلوب الاشتغال من وجهة نظر علم اللغة   
ّالمعاصر، یتفق تماما مع ما ذهب إلیه الكوفیون من أن الاسم المشغول عنه في قولك  ّ ً

، ولا یقف أمام هذه الرؤیة المعاصرة )3(بالفعل الواقع على الهاءمنصوب ) ًزیدا ضربته(
ّإلا القاعدة النحویة التي تقول ّإن المظهر لا یؤكد إلا بظاهر مثله، ولا یؤكد بمضمر : ّ ٍّ ّ

  .)4(ٌجاءني زید هو: فلا تقول
ُوالمعاصرون یرون أن هذا أمر معیاري لا تقره اللغة، بل تسیر على خلافه،    ُ ّ ٌّ ٌ ّ

فالضمیر في حقیقة أمره إنما هو الاسم من حیث الدلالة، وهو عائد علیه، وما كان 
ّالضمیر في مثل هذه الجملة إلا لیؤكد الاسم المتقدم علیه ّ ّ، ویعز)5(ّ َّبأن ز آخر هذه الفكرة ُ

ٌ لیس مفعولا، ولكنه ضمیر جيء به كنایة عن المفعول به أو إشارة إلیهالضمیر ً)6(.  
ّثون من جواز تقدم َحاة الكوفة، وما تبعهم فیه المحدًواستنادا إلى ما سبق إلیه ن  

ًتوكیدا له، جاء  هذا الضمیر العائد علیه َّنوأِالمفعول به على الفعل المشتغل بضمیره، 

                                                
 .121عمایرة، المسافة بین التنظیر والتطبیق، ص) 1(

 .121عمایرة، المسافة بین التنظیر والتطبیق، ص )2(

 ).12(الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة  )3(

 .42، ص3ابن یعیش، شرح المفصل، ج) 4(

 .50عمایرة، أسلوب التوكید، ص) 5(

 .175لمخزومي، في النحو العربي، صا) 6(

 المفعولیة الفاعلیة

 التوكید
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ًفإننا نعرض لمجموعة من الآیات، ونحللها بناء ع ّلى هذه الرؤیة اللغویة المعاصرة، ّ
َأأنتم أشد خلقا أم السماء بناھا{:  تعالىومن ذلك قوله َ ً ََ ُ ََّ ِ َ َ َ َْ ُّ َ ْ ُ   .]27: النازعات[ }ْ

ٌ، طرأ علیها تحویل بحذف الفاعل للعلم به )ُبنى االله السماء(البنیة العمیقة للآیة   
ِّ، ثم أرید توكید المفعول به فكرر بلفظه، فصارت الجملة )َبنى السماء(فصارت  ُ بنى (ّ

َالسماء السماء ُِّ، ثم طرأ علیها تحویل بالترتیب، فقد)َ ًم المفعول به توكیدا له واهتماما به، ٌ ً
ُثم جرى تحویل آخر بإحلال الضمیر محل الاسم ) َالسماء بنى السماء(فأصبحت  ٌ

ّفكان هذا الضمیر توكیدا للمفعول به المقدم) َالسماء بناها(الظاهر فأصبحت  ً)1( ،
  :ّویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما یأتي

  
ــا هــــــــــا       øالســــــــــــمــــــاء    بـــــنــــ

  
  

ُأبشرا منا واحدا نتبعھ{:  تعالىومنه قوله        ُ ِ َّ َ ً ِ َِ َّ ً ََ   .]24: القمر[ }َ
ًنتبع بشرا(لعمیقة للآیة البنیة ا  مفعول+ فاعل مستتر +  فعل ( من مكونة) ّ

ًنتبع بشرا بشرا(، أرید توكید المفعول به فكرر بلفظه فصارت الجملة )به ً ًوزیادة في ) ّ
ّالتأكید قدم المفعول به، والغالب أن یكون التقدیم مع صیغة الاشتغال للتخصیص، إذ  ُ

ًالعرب لا تقدم المفعول غالبا إ ّ ًبشرا نتبع بشرا(، فصارت الجملة )2(لا لذلكُ ّثم حل ) ًّ
ّالضمیر محل الاسم الظاهر، وجيء بالهمزة التي حولت معنى الجملة من الاخبار 

  :ما یأتيّالمحاید إلى الاستفهام الإنكاري، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة ك
  
  
  
  
  

                                                
 .58عمایرة، أسلوب التوكید، ص) 1(

 .455، ص1ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 2(

 توكید
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ــــــــــا               ــ ـــ ــ ـــــن ــــــــــــــــــــ     ًواحــــــــدا   ً أ     بـــــشــــــرا   مـ ــبـــــعـــ ـــتــ   øــــــــــه     ن
  
  
  
  

  المفعولیة        

ًوكل شيء فصلناه تفصیلا{:  تعالىومنه قوله    ِ ْ َ ُ ََّ ْ َ ٍ ْ َ َّ ُ   .]12: الإسراء[ }َ
ّفصل االله كل شيء(البنیة العمیقة للآیة    ُ مفعول + فاعل + فعل ( مكونة من )ّ

ِّأُرید توكید المفعول به فكرر فصارت ) به َّفصل االله كل شيء كل(ُ ٍَّ ٍ، ولمزید من )ٍ شيءّ
ٍكل شيء فصل االله كل شيء(ّتوكید المفعول به تم تقدیمه فصارت  ٍَّ وبإحلال الضمیر ) ّ
ّكل شيء فصلناه(ّمحل الاسم الظاهر أصبحت الجملة  ٍ ّثم زید المصدر المؤكد لعامله ) َّ ّ

ًفالمعنى بینا كل شيء في القرآن بیانا بلیغا لا التباس "ًمبالغة في التوكید،  ً ٍ ، )1("معهّ
  : وتمثیل البنیة السطحیة كما یأتي

  تأكیدال                                   
  

   تفصیلا  ه              ـنـا     فصــلـــ    ٍ شيءّ                كل       
    

                                        
                                           

                    
ّي هذا أن التحویل بالرتبة بتغییر مواقع الألفاظ وتقدیم بعضها ُ        وخلاصة القول ف

ٌد، وهو غرض معتبر عنُعلى الآخر یفضي إلى معنى التوكی ٌ المتكلم، ومراد یرمي إلیه دٌ ُ
ِفي أثناء كلامه، جریا على سنن العرب في كلامهم، ف َ َ ّهم یقدمون الذي هم ببیانـه أعنـى ً ُ

َكما یرى سیبویه، فما كان ذا أهمیة اعتني به فقدم على غیره ِّ َُ ُ .  
                                                

 .30، ص8الألوسي، روح المعاني، ج) 1(

 تلازم جر

 ّتبعیةال

 ّالفاعلیة

عنصر 
 استفھام

  
 التوكید

 المفعولیة

 الفاعلیة

 التأكید
عصر 
 تحویلي

 تلازم إضافة
 عنصر تحویلي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 108

ّإلــى التقــدم تطــرق یولــم ) الاختیــاري(ّ هــذا الفــصل لــصور التقــدم الجــوازي  عــرض  
ٌالإجباري؛ ذلك أن هذا الأخیر نمط جرت علیه العربیة في بنائها، ولـم یكـن للمـتكلم فیـه 
ّأثر، فلم یتـأت منـه معنـى جدیـد، فـالمتكلم یقـدم ویـؤخر بحـسب المعنـى لدیـه، وقـد قـسمنا  ّ ّ ً َّ ٌ

َیبحــث القــسم الأول فـي رتبــة العمــد : التحویـل بالرتبــة إلــى قـسمین ُ ) یــهالمـسند والمــسند إل(ُ
كالمبتدأ والخبـر فـي الجملـة الاسـمیة، والفاعـل فـي الجملـة الفعلیـة، والقـسم الثـاني یبحـث 

  .یة من حال وظرف ومفعول به وغیرهاّفي رتبة مكملات العملیة الإسناد
ـــة الخاصـــة للـــسیاق  أثـــر الرتبـــةّاتـــضح وقـــد       ـــل بعـــض أجـــزاء ،فـــي الدلال ّ إذ إن نق

ّ یعــد عنــصرا تحویلیـاالتركیـب وتقــدیمها علـى بعــضها الآخـر،  ینقــل الجملـة التولیدیــة إلــى ُ
  . جملة تحویلیة مفیدة لمعنى التوكید
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  الرابعالفصل 
   بالزیادةالتحویل

  
  توطئة1.4

اللفظـي الـذي یقـوم علـى تكریـر اللفـظ، :  التوكیـد بنوعیـه الثانيتناولنا في الفصل  
اسـتعمال كتـل لفظیـة مخـصوصة تكـرر والمعنوي القـائم علـى تكریـر المعنـى عـن طریـق 

ّالمعنــى وتؤكــده، وعرفنــا أن اللجــوء إلــى ذلــك كــان مــن بــاب الاحتیــاط للمعنــى، وتثبیتــه  ّ
  . وتمكینه في نفس السامع، ودفع الشبهة في عدم إرادة الإحاطة والشمول

ّإن حــــرص العربــــي علــــى أداء المعــــاني التــــي یریــــدها، دفعــــه إلــــى زیــــادة بعــــض   
حتــى یفهــم الــسامع مقــصوده مــن الكــلام كمــا ینبغــي، فكــل زیــادة فــي الأدوات فــي كلامــه 

ا كانــت البلاغــة تــستدعي مراعــاة مقتــضى الحــال،  ــالمبنــى یتبعهــا زیــادة فــي المعنــى، ولم ّ ٌ
ًوأن لكـــل مقـــام مقـــالا ّ ً كانـــت الزیـــادة فـــي الكـــلام بنـــاء علـــى حـــال المخاطـــب، فـــإذا كـــان ،ّ

ٍّالمخاطب مقرا بالخبر غیر متردد فیه أو م ً ِ ٕنكر له، ألقـي إلیـه الخبـر دون مؤكـدات، واذا ُ
ٍعلم المتكلم أن المخاطب شاك أو متـردد فـي قبـول الخبـر ألقـاه إلیـه بمؤكـد واحـد؛ لیزیـل  ٍ ِّ ٌٌّّ َ
َهذا الشك والتردد لدیه، أما إذا كـان المخاطـب منكـرا لمـضمون الخبـر فیلقـى إلیـه الخبـر  ُ ً

َبمؤكدین فأكثر، وكلما زاد إنكاره زید له في ُ ّ   .  التأكیدّ
ـــدها المـــتكلم فـــي كلامـــه منهـــا مـــا وضـــع أصـــلا لغـــرض    ًوهـــذه الأدوات التـــي یزی ُ

ّإن وأن(التوكید مثل  ّ ّ، ومنها ما كانت مختصة بمعان أخرى، إلا أن الاستعمال اللغـوي )ِ ٍ
عندما ) حروف الجر(ّأثبت فائدة التوكید في بعض معانیها التي تتردد علیها، ومن ذلك 

ُّ التوكیــد، وهــذه الأدوات منهــا مــا یخــتص بالجملــة الاســمیة، ومنهــا مــا ًتــأتي زائــدة بغــرض
ِّیكون ارتباطه بالجملة الفعلیة، وهناك الأدوات غیر المختصة التي تؤكد الجملتـین علـى 

  . ّالسواء
  

  مفهوم الأداة2.4
ٍإن اســتعراض آراء القــدماء حــول مفهــوم الأداة یجعلنــا نخلــص إلــى نتیجــة مفادهــا   

ًا، والحرف عندهم هو كل كلمة بنیت أداة عاریة في مي الحرف ولا فرق بینهأن الأداة ه ً ْ َ ُِ ٍ
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 ویعلـــل ابـــن جنـــي تـــسمیة ،)1(ٕالكـــلام لتفرقـــة المعـــاني، وان كـــان بناؤهـــا بحـــرفین أو أكثـــر
الأدوات بالحروف؛ وذلك لأنها تأتي في أوائل الكلام وأواخره في غالب الأمـر، فـصارت 

ُ، فحرف الشيء هو حده وطرفه)2(كالحروف والحدود له ُ   . ٌف حدود للكلامو، والحرّ
ّویعرفها ابن منظور اعتمادا على دورها في التركیب بأن الحرف هـو الأداة التـي    ً

، وهـذه )3( لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كـ عن و على ونحوهمـا،تسمى الرابطة
ٍالأدوات تــشترك فــي أنهــا لا تــدل علــى معــان  ٍّمعجمیــة، ولكنهــا تــدل علــى معنــى وظیفــي ُّ ً ُّ ّ

ّعــام هــو التعلیــق والــربط بــین الأبــواب المفــردة فــي داخــل الجملــة، ثــم تخــتص كــل طائفــة  ٍّ
منها تحت هذا العنوان العام بوظیفة خاصة كالنفي والتأكیـد والاسـتفهام والأمـر والترجـي 

ّوالنداء وهلم جرا ّ)4( .  
ًدرس النحــاة هــذه الأدوات مفرقــة   ّ ُ  فــي الأبــواب النحویــة المختلفــة، علــى الــرغم مــن َ

ًّإقرارهم بأن بعض هذه الأدوات یجمعها معنى واحد، إلا أن اهتمامهم كـان منـصبا علـى  ّ ٌ ً
الوظیفــة النحویــة التــي یؤدیهــا الحــرف فــي التركیــب، وكــذلك علــى الأثــر الإعرابــي الــذي 

ا بعــده، فلــم یكــن بالإمكــان وفــق هــذا المــنهج أن تجتمــع الأدوات التــي یُحدثــه الحــرف فیمــ
ٍ تحــت عنــوان واحــد، فمنهــا مــا یــدخل علــى الاســم فیؤكــده، -ًمــثلا–تــؤدي معنــى التوكیــد 

ُومنها ما یؤكد الفعل، ومنها مـا هـو ناصـب، ومنهـا مـا هـو جـار وهكـذا، ونحـن فـي هـذه  ٌّ ٌ
دة تحــت بــاب واحــد الدراســة نحــاول أن نــستدرك علــى ذلــك، فنجعــل هــذ ٍه الأدوات المؤك ٍ ــ ّ

ٕیجمعها وان تباینت وظائفها النحویة، ونخصص الباب الأول لمؤكدات الجملة الاسمیة، 
والباب الثاني لمؤكـدات الجملـة الفعلیـة، ونجعـل الأدوات التـي تؤكـد الجملتـین فـي البـاب 

  ). ةبحروف الصل(ّالثالث، ونفرد الباب الرابع للحروف الزائدة أو ما یسمى 
  

                                                
ٕمهــــدي المخزومــــي وابــــراهیم : ، كتــــاب العــــین، تحقیــــق)ه170(الفراهیــــدي، الخلیــــل بــــن أحمــــد   )1(

 . 3/211، )ت.د(، )ط.د(ّالسامرائي، دار الهلال، 
، ســر صــناعة الإعــراب، دار الكتــب العلمیــة، )ه392(ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي   )2(

 . 1/30، 2000، سنة 1بیروت، ط
 .9/41ابن منظور، لسان العرب،   )3(
 . 125ّحسان، اللغة العربیة ومبناها،   )4(
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  الجملة الاسمیةالتحویل في 3.4

ٌزید قائم، وهیهـات (یرى النحاة القدماء أن الجملة الاسمیة هي التي تبدأ باسم كــ    ٌ
َم زیـد، وضـرب قـا(، ویجعلون الجملة الفعلیة التي صدرها فعل كـ )ٌالعقیق، وقائم الزیدان ُِ ٌ

ٌاللص، وكان زید ٌما، وظننته قائمـا، ویقـوم زیـد قائُ ُ ً ، وهـم بـذلك یـدخلون فـي حیـز )1()قـم، وًُ
ّالجملــة الفعلیــة تلــك الجمــل المــصدرة بأفعــال ناقــصة، إلا أن النحــاة المحــدثین لا یتفقــون  ّ ٍ
َمع القدماء في هذا التحدید، ویرون أن الجملة الاسمیة هي تلك التي یكون فیها المـسند 

ُـتـم بحثه، ولنتجاوز هذا الخلاف الذي )2(ًاسما  لنلقـي الـضوء ، بالرتبـةالتحویـل فـي فـصل َّ
  : ُعلى بعض الأدوات التي تؤكد الجملة الاسمیة، ومنها

  
 ّ أن–ّ إن 1.3.4
ّوهما من الحروف التي یقتصر معناها على التوكید، ولا تأتي لغرض غیره، فإن    ٍ

ٌقــول القائــل إن زیــدا قــائم ً ٌ نــاب منــاب تكریــر الجملــة مــرتین، إلا أن قولــك إن زیــدا قــائم ّ ً ّ ِّ ّ
ٌأوجز من قولك زید قائم زیـد قـائم مـع محـصول الغـرض مـن التأكیـد ٌٌ ٌ ، ویـرى ابـن هـشام )3(ُ

المفتوحــة ) ّأَن(ُالمكــسورة حــرف توكیــد ینــصب الاســم ویرفــع الخبــر، وتزیــد فــي ) ّإن(ّأن 
ٍّحرف توكید مصدري ینصب الاسم ویرفع الخبر: فتقول ٍ)4( .  

، وهمـا لتوكیـد )5(هأما فائدتهما في الكلام فإنهما یؤكـدان مـضمون الجملـة ویحققانـ  
النسبة بین الجزأین، ونفي الشك عنها، ونفـي الإنكـار لهـا، بحـسب العلـم بالنـسبة والتـردد 

                                                
 . 492ابن هشام، مغني اللبیب،   )1(
 .42و العربي، المخزومي، في النح  )2(
 .59/ 8ابن یعیش، المفصل،   )3(
: ، الإعــراب عــن قواعــد الإعــراب، تحقیــق)ه761(ابــن هــشام، جمــال الــدین عبــداالله بــن یوســف   )4(

 . 106، 1981، سنة 1علي فودة نیل، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الریاض، ط
 . 59/ 8ابن یعیش، شرح المفصل،   )5(
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ٕفیها، والإنكـار لهـا، فـإذا كـان المخاطـب عالمـا بالنـسبة، فهمـا لمجـرد توكیـد النـسبة، واذا  ً
ٕكان مترددا فیها فهما لنفي الشك عنها، وا   .)1(ًن كان منكرا لها فهما لنفي الإنكار عنهاً

ّوأغلــب النحــاة علــى أن هــذین الحــرفین یؤدیــان الغــرض نفــسه، إلا أن الــسیوطي        
، ولیس الأمر كما یـرى )2(اد، والمفتوحة لأحد الطرفینیرى أن التأكید في المكسورة للإسن

ًالـــسیوطي، إذ إنهمـــا حـــرف واحـــد تتغیـــر حركـــة الهمـــزة بـــالفتح والكـــسر بنـــاء علـــى موقـــع  ّ ٌ ٌ ّ ْ
َالحــرف مــن التركیــب، فتكــسر همــزة  ، وفــي )3(فــي عــشرة مواضــع ذكرهــا ابــن هــشام) ّإن(ُ

ٌغیرها تكون مفتوحة، فلم یتغیر معناها لتغیر حركتها، وانما هو اقتضاء صوتي خاضـع  ٌّ ٕ ّ َّ
  . لقواعد الاستعمال اللغوي

أمــا الأثــر الإعرابــي لهــذین الحــرفین فــي التركیــب فیجــري فــي المبتــدأ تغییــر فــي   
قامـة خـط سـلامة المبنـى، ولا دور لهـا ّالحركة على آخره تسمى حركة اقتضاء وظیفتها إ

ٕفي المستوى الدلالي، وانما الدور للأداة نفسها، إذ تنقـل الجملـة مـن خبریـة مـن الـضرب 
َالأول إلى جملة خبریة تلقى على سمع من هو على درجة من التردد في تقبل الخبر ُ ٍ ٍ)4( ،

لَ  إِن  قُـلْ [:  تعـالىقولـهّـ الحرفـان المؤكدان اء فیها هذانومن الآیات التي ج فَـضْ  اللّـهِ  بِيـدِ  الْ

   ]73: آل عمران[ ]يشاء من يؤتِيهِ
 ،)خبـر شـبه جملـة+ مبتـدأ (ٌمكـون مـن ) ُالفـضل بیـد االله(الأصل التولیدي للآیـة   
) ّإن(ٌجملــة تولیدیــة إخباریــة، طــرأ علیهــا تحویــل بالزیــادة، فجــيء بعنــصر التوكیــد وهــي 

 والمـراد بالفـضل فـي الآیـة النبـوة، لتوكید مضمون الجملة، ولإزالـة الـشك عـن المخاطـب،
، )5(ٌتوكیـــد لهـــذا المعنـــى) َّإن(ُّواالله تعـــالى یخـــتص بهـــا مـــن یـــشاء مـــن عبـــاده، واســـتعمال 

َ ومـن ،جاء لتنزیلهم منزلة من ینكر أن الفضل بیـد االله) َّإن(َّوكذلك فإن توكید الكلام ب 

                                                
، شـرح التـصریح علـى التوضـیح، دار الكتـب العلمیـة، بیــروت، )ه905(الأزهـري، خالـد عبـداالله   )1(

 . 294، 2000، سنة 1ط
 . 206/ 2السیوطي،الإتقان في علوم القرآن،   )2(
 . 324 -321/ 1وضح المسالك، ابن هشام، أ  )3(
 . 13عمایرة، أسلوب التوكید ،   )4(
.                                                                               3/217 الأندلسي، البحر المحیط،  )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 113 

ٌیحـــسب أن الفـــضل تبـــع لـــشهواتهم َإن الفـــضل بیـــد االله(الجملـــة التحویلیـــة  فأصـــبحت )1 (ّ ّ (
 : ویمكن تمثیلها كما یأتي

  
َإن        الفضل     بــــــ     ـــــیـــد         االله                       ّ               

  عنصر توكید              
  

  ارالإخب                                 
              

  ]153: الأنعام[] فَاتَّبِعوه مستَقِيما صِراطِي هـذَا وأَن[:  تعالىومنه قوله    
طـــرأ علیهـــا ) مبتـــدأ وخبـــر(مكونـــة مـــن ) صـــراطي مـــستقیم(البنیـــة العمیقـــة للآیـــة   
مكونــا إســنادیا فأصـــبح هــو المبتــدأ، فجـــاز أن ) هــذا(ل العنــصر الإشـــاري  بــدخوٌتحویــل

، وهـذا مـا وجـدناه  )هـذا صـراطي مـستقیما(صـلي إلـى فـضلة فـصارت یتحول المـسند الأ
 َ جعلت الرجل مبنیا على هذا، فإنك قدهذا الرجل منطلقا،: قولكعند سیبویه إذ یرى أن 

 ینتـصب فـي مثـل الخبـربویه إلـى أن جعلت الخبر حالا لـه قـد صـار فیهـا، ویـذهب سـیو
ثـم أریـد توكیـد مـضمون الجملـة فجـيء بــــ  ، )2(ٍهذا لأنـه حـال لمعـروف مبنـى علـى مبتـدأ

ّ، والـــصراط هـــو الطریـــق والـــسبیل، والمـــراد فـــي هـــذه الآیـــة طریـــق الحـــق وهـــو ملـــة )ّأن( ُ
ٌوالمقصود إتمام هیئة التشبیه بأنه دین لا یتطرق متبعه شـك فـي نفعـه، ) 3(الإسلام ِـ ِّ ُ  كمـا ،ٌ

َّـُلا یتـردد سـالك الطریــق الواسـعة التـي لا انعطــاف فیهـا ولا یتحیر فــي أمـره َ فأصــبحت ، )4(ُ
  : تيویمكن تمثیلها كالآ) ًوأن هذا صراطي مستقیما(البنیة السطحیة 

  
  
  

                                                
 . 3/283ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )1(
 . 2/87،86سیبویه، الكتاب،   )2(
 . 1/15الزمخشري، الكشاف،   )3(
 . 198/ 9ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )4(

   تلازم إضافة     تلازم جر
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  ّالحالیة           
  

  ًمسقیما      ــي                       هذا      صرا ط    ّأن                      
   

                         عنصر تحویلتلازم إضافة             عنصر توكید                 
                      

  رالإخبا                             
  

 ْ كأن-ّ كأن 2.3.4

ّكأن حرف ینصب الاسم ویرفـع الخبـر مـن أخـوات إن، ومـذهب الخلیـل وسـیبویه    ِّ ٌ
ّوالأخفــش وجمهــور البــصریین والفــراء أنهــا مركبــة مــن كــاف التــشبیه وان، فأصــل الكــلام  ٕ ّ

ًإن زیــدا كالأســد، ثــم قــدمت الكــاف اهتمامــا بالتــشبیه: عنــدهم ًِّ ُ ، ویؤیــد ابــن هــشام هــذا )1(ّ
ّكأن للتشبیه المؤكد؛ لأنه مركـب مـن الكـاف وأن: "الرأي بقوله ، والـسیوطي علـى أنهـا )2("ّ

ـــأتي للتـــشبیه المؤكـــد ـــد البـــصریین إلا )3(كـــذلك ت ّ، ویؤكـــد الـــسیوطي أن لا معنـــى لهـــا عن ّ
  . )4(التشبیه، وینقل عن الكوفیین والزجاجي أنها للتحقیق والوجوب

أو ) ّالكـاف وأن(وزنا الخلاف القائم بـین النحـاة فـي كونهـا مركبـة مـن وٕاذا ما تجا  
ّكونها حرفا قائما برأسه، إلا أنهم یثبتون فائدة التشبیه المؤكد لها ، ویجوز تخفیف نونها ً ً 

 معناهـا ّ ویترتب علـى التخفیـف أن،ٕ وابقاء الأولى ساكنةّالمشددة بحذف الثانیة المفتوحة
ٕلا یتغیـر واعمالهـا واجـ ًب بـأن اسـمها فـي الغالـب یكـون ضـمیرا للـشأنّ ّ ، وممـا جـاء فــي )5(ٌ

                                                
، الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، )ه749(لــدین حــسن بــن قاســم المــرادي، أبــو محمــد بــدر ا  )1(

، 1992، سـنة 1فخـر الـدین قبـاوة ومحمـد نـدیم فاضـل، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط: تحقیق
568 . 

 .315/ 1ابن هشام، أوضح المسالك،   )2(
 . 274/ 2السیوطي، الإتقان في علوم القرآن،   )3(
 .486/ 1السیوطي، همع الهوامع،   )4(
 .1/683حسن، النحو الوافي،   )5(
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ًالقرآن الكریم من الأمثلة على الاستعمال القرآني لهذا العنصر التوكیدي مشددا ومخففا،  ً ّ
ى وإِذَا[: قوله تعالى ى اآياتُن علَيهِ تُتْلَ لَّ ا وتَكْبِرسأَن م أَن يسمعها لَّم كَ   ]7: لقمان[] وقْرا أُذُنَيهِ فِي كَ

ٌ، طرأ علیها تحویل بالزیادة )مبتدأ وخبر(مكونة من ) هو لم یسمعها(    فالبنیة العمیقة 
ّفجــيء بكــأن المخففــة لتأكیــد التــشبیه وتحقیقــه فاســ تتر الــضمیر، فاســمها ضــمیر الــشأن ْ

هِ  فـِي  كـَأَن  [: المحـذوف، أمـا قولـه تعـالى ذُنَيـ ) ٌفـي أذنیـة وقـر( فالبنیـة العمیقـة هـي ]وقـْرا  أُ
ّلت كـأن التـي تفیـد طـرأ علیهـا تحویـل بالزیـادة فـدخ) مبتـدأ+ خبر شبه جملة (مكونة من 

ًكأن في أذنیة وقرا(ّالتشبیه المؤكد فأصبحت البنیة السطحیة  ) ًوقـرا(ُفكانـت الفتحـة فـي ) ّ
ُ وهــذا تـشبیه لحـال مــن یعـرض عـن الحكمــة، ویـستكبر عـن ســماع ،ًاقتـضاء لـدخول كـأن

ًالقرآن فكأنه غافل عنها، ثم الإیغال في الإعراض بكون أذنیه كـأن فیهمـا صـمما یـص َ َ َّ ٌ ٌّده ُّ
، )1(ّهـي المخففــة مــن الثقیلـة واســمها ضــمیر الـشأن واجــب الحــذف) ْكــأن(ّعـن الــسماع، و

ّوكرر التــشبیه لتقویتــه مــع اخــتلاف الكیفیــة فــي عــدم الــسمع مــرة مــع تمكــن آلــة الــسمع،  ً ّ ِّ ــ ُ
ٌومرة مع انعدام قوة آلته، فشبه ثانیا بمن في أذنیـه وقـر ً ّ ُ َ  وهـو أخـص مـن معنـى كـأن لـم ،ً

  : ، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة للآیة كما یأتي)2(یسمعها
  

ً       لم یسمعها      كأن       في      أذنیه            وقراØ     كأن         ّ  
  

  الإخبار                       وكید        الإخبار            عنصر تعنصر توكید   

  
 ْ لكن–ّ لكن 3.3.4

حــرف اســتدراك، ومعنــى الاســتدراك ) لكــن(ذهــب صــاحب الجنــى الــداني إلــى أن   
ًأن تنسب حكما لاسمها یخالف المحكوم علیه قبلها، كأنك لمـا أخبـرت عـن الأول بخبـر 

ّخفت أن یتوهم مـن الثـاني مثـل ذلـك فتـداركت بخبـره، وینـسب إلـى بعـض :  النحـاة قـولهمُ

                                                
 . 8/411الأندلسي، البحر المحیط،   )1(
 . 144/ 21ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )2(
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 وأنهـا لیـست ، للاسـتدراك والتوكیـدّأنها، ویذهب الأشموني إلى )1(لكن للاستدراك والتوكید
ّمركبــة علــى الأصــح، وینقــل رأیــا للفــراء بــأن أصــلها  ً فطرحــت الهمــزة للتخفیــف ) لكــن أن(ّ

، ویثبـــت لهـــا الـــسیوطي معنـــى الاســـتدراك والتوكیـــد ویـــرى أنهـــا )2(للـــساكنین) لكـــن(ونـــون 
، )3( )لا أن(أو ) لا كـأن(أو ) لكـن أن(بسیطة غیر مركبة، ورأي الكوفیة أنها مركبة من 

أنها قد تـرد  ینصب الاسم ویرفع الخبر ومعناه الاستدراك، ویرى السیوطي اًویجعلها حرف
ء، فأكـدت مـا أفادتـه ّلو جاءني أكرمته لكنه لـم یجـى: حوًللتوكید مجردا عن الاستدراك ن

  . )4(لو من الامتناع
كتلة لغویـة تـدخل علـى الجملـة التولیدیـة الاسـمیة ) لكن(أما المحدثون فیرون أن   

ّ اسـمیة، یقتـضي الاسـم الأول معهـا حركـة النـصب فـي عـادة ّفتحولها إلى جملـة تحویلیـة
المخففـة فـإنهم یـرون أنهـا ) ْلكـن(ُّ، وفیمـا یخـص )5(العرب في النطـق وتفیـد توكیـد الجملـة

ًتفید ما تفیده المشددة فیكون المعنى مؤكدا فیما بعدها بمقابلته فیما قبلها ّ)6( .  
ّوبغض النظر عن أصلها وتركیبهـا فالـذي یهمنـا فیهـا معنـى التوكیـد الـذي تؤدیـه    ّ

م االله في الجملة، وهذا الأمـر محـل اتفـاق النحـاة قـدمائهم ومحـدثیهم، وممـا جـاء فـي كـلا
ثَركُمأَ  ولَكِن[:  تعالىقولهعلى هذا العنصر التوكیدي    ]78: الزخرف []كَارِهون لِلْحق كْ

) للحـق(ّقـدم ) مبتـدأ وخبـر(ٌمكـون مـن ) أكثركم كـارهون للحـق(فالأصل التولیدي   
لتفید ) ّلكن(لیعطیها درجة من التوكید والتخصیص، ثم جاء في صدرها ) كارهون(على 

، وهـذا )ّولقـد جئنـاكم بـالحق ولكـن أكثـركم للحـق كـارهون(قبلها التوكید بالمقابلة بما جاء 
ِّخطــاب تــوبیخ وتقریــع مــن االله ســبحانه وتعــالى؛ لأنهــم كــارهون للحــق معرضــون عنــه ٍ ٍ ُ)7( ،

         :وتمثیل بنیتها السطحیة كالآتي

                                                
 . 615المرادي، الجنى الداني،   )1(
 . 296/ 1ن مالك، الأشموني، شرح الفیة اب  )2(
 . 484/ 1السیوطي، همع الهوامع،   )3(
 .274/ 2السیوطي، الإتقان في علوم القرآن،   )4(
 . 32عمایرة، أسلوب التوكید،   )5(
 .34 التوكید، عمایرة، أسلوب  )6(
 . 13/102الألوسي، روح المعاني،   )7(
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      للحق          كارهون  كم            أكثر  ّلكن         
  
  

  تلازم جر       تلازم إضافة    عنصر توكید 
      

  تخصیص                                                                               
                                         

                                إخبار
  ]38: مریم[ ]مبِينٍ ضَلَالٍ فِي الْيوم الظَّالِمون  لَكِنِ[:  تعالىومنه قوله    
ــدأ وخبــر(مكونــة مــن ) الظــالمون فــي ضــلال(البنیــة العمیقــة للآیــة    طــرأ علیهــا ) مبت

لتحدیــــد الزمــــان فأصــــبحت الجملــــة ) الیــــوم(للتخــــصیص، والظــــرف ) مبــــین(ٌتحویــــل بزیــــادة 
المخففـة فـي صـدر الجملـة لتوكیـد مـا ) لكن( ثم جيء بـ ،)ٍالظالمون الیوم في ضلال مبین(

ّبعدها مقابلا بما قبلها، والمراد أنهم في الآخـرة یعرفـون الحـق، وهـم فـي ذلـك الیـوم المـشهود  ُ ً
لكـن الظـالمون الیـوم (، فأصبحت البنیة السطحیة )1(ٍفي ضلال عن الجنة بخلاف المؤمنین

ّــفــي الاسـم الــذي بعـدها، وتمثل البنیــة ) لكـن( مــع ملاحظـة إهمــال عمــل ،)فـي ضــلال مبـین ُ
  : السطحیة كما یأتي

  
  ٍ في  ضلال       مبین     َالیوم      الظالمون     لكن                     

                                           
  ّ     التبعیة                         عنصر توكید                 ظرف زمان       

  الإخبار                                                 
  

 ّ أما4.3.4
ٍوهــي حــرف شــرط وتفــصیل وتوكیــد   ٍ :  وینقــل ابــن هــشام عــن الزمخــشري قولــه،)2(ٌ

، ویجعلها الزركشي كلمة فیها معنى الشرط )3(فائدة أما في الكلام أن تعطیه فضل توكید

                                                
 . 21/541، الرازي، التفسیر الكبیر  )1(
 .80ابن هشام، مغني اللبیب،   )2(
 .82ابن هشام، مغني اللبیب،   )3(
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ٌزیــد : ٍبــدلیل لــزوم الفــاء فــي جوابهــا، وفائــدتها فــي الكــلام أنهــا تكــسبه فــضل تأكیــد فتقــول
ٌأما زید فذاهب: ذاهب قلت فإذا قصدت أنه لا محالة ،ٌذاهب ٌ)1(.  
فِـي  سـعِدواْ  الَّـذِين   وأَمـا [: وممـا جـاء فـي محكـم التنزیـل علـى ذلـك قولـه تعـالى     جنـةِ  فَ  الْ

الِدِينا خ108: هود[ ]فِيه[  
 أُریـد ،)مبتـدأ وخبـر(ٌمكـون مـن ) ُالذین سعدوا في الجنـة(فالأصل التولیدي للآیة   

ـــة فجـــيء بالحـــال المؤكـــدة  ، ولتخـــصیص الجنـــة )خالـــدین(بیـــان حـــال الإقامـــة فـــي الجن
َّ، ولما أرید التوكید لمضمون الخبر المتـضمن فـي الآیـة )فیها(بالخلود جاء بشبه الجملة  ّ

ِّصدرت  ــ ـ ُ  فأصــبحت الجملــة التحویلیــة ،)2(التــي تعطــي الكــلام فــضل توكیــد) أمــا(الآیــة بــ
  : ویمكن تمثیلها كالآتي) أما الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیها(
                                            الحالیة 
  

  هاــ    فی   خالدین      الجنة      ففي   وا       ُالذین     سعد  ّ أما                   
  

     تلازم صلة          تلازم جر                     تلازم جرعنصر توكید              
   

  التخصیص                              الإخبار                             
  

  لا النافیة للجنس5.3.4
ّؤكد، وانما عملت عمـل إن لمـشابهتها لهـا فـي التوكیـدٌوهي حرف للنفي الم   ٕ ّ فـإن ،ّ

ــد النفــي و ) لا( أنهــا تــأتي لتأكیــد  (عبــارةّ، ویــشرح الــصبان )3(لتوكیــد الإثبــات) ّإن(لتوكی
ًیعني للنفي المؤكد بمعنى أنها تفید نفیا أكیدا قویا: بقوله) النفي ً ٌ، ففائدة التوكید محققة )4(ً

                                                
 .242/ 4الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )1(
 .1/117الزمخشري، الكشاف،   )2(
 . 292/ 1المرادي، الجنى الداني،   )3(
 .2/4ّاشیة الصبان على شرح الأشموني، الصبان، ح  )4(
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 ]الـدينِ  فِـي  إِكْـراه   لاَ[: قولـه تعـالى: لهـا فـي الكـلام، وممـا جـاء فـي كتـاب االله عـز وجـل
  ]256: البقرة[

، طــرأ علیــه تحویــل )مبتــدأ وخبــر(ٌمكــون مــن )  فــي الــدینٌإكــراه(الأصــل التولیــدي   
ّبالزیادة فدخلت لا النافیة للجنس، فهي تفید استغراق النفـي لجـنس الإكـراه وتؤكـد أن االله 

ِلــم یجــر أمــر الإیمــان علــى الإجبــار والقــسر، ولكــن علــى التمكــین والاختیــار ، وصــیغة )1(ُ
  : ، وتمثل البنیة السطحیة كما یأتي)2( سبیل التنصیص صیغة تأكیدنفي الجنس على

  
     لا          إكراه       في     الدین                           

   
                         تلازم جرعنصر توكید                          

  

  الإخبار                                            
  

  ضمیر الفصل6.3.4

ّومـــن مؤكـــدات الجملـــة الاســـمیة أیـــضا مـــا یـــسمیه النحـــاة بـــضمیر الفـــصل، وهـــو    ً ّ
ُالمسمى عنـد الكـوفیین عمـادا؛ لأنـه یعتمـد علیـه فـي تأدیـة المعنـى، وضـمیر فـصل عنـد  ً ّ

ّ، وقــد ســماه بعــض الكــوفیین دعامــة لأنــه )3(البــصریین؛ لأنــه یفــصل بــین الخبــر والنعــت
ّیــدعم بــه الكــلام أي یقــوى ویؤكــد ُ ُ ُ، ویــشترط النحــاة لهــذا الــضمیر ثلاثــة شــروط یــذكرها )4(ُّ

ا أن أحـده: ًاعلم أن الضمیر الذي یقـع فـصلا لـه ثلاثـة شـرائط: "صاحب المفصل بقوله
: یكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع، ویكون هو الأول في المعنـى، الثـاني

ٌأن یكون بین المبتدأ والخبر، أو ما هو داخل على المبتدأ وخبـره مـن الأفعـال والحـروف 
أن یكـون بـین معـرفتین أو : ّإن وأخواتها، وكان وأخواتها، وظننت وأخواتها، الثالث: نحو

                                                
 . 303/ 1الزمخشري، الكشاف،   )1(
 . 206/ 17ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )2(
 . 388/ 1ابن هشام، أوضح المسالك،   )3(
 .645ابن هشام، مغني اللبیب،   )4(
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ُ، وقــد اختلــف النحــاة فــي إعــراب هــذا الــضمیر فــذهب )1("هــا مــن النكــراتمعرفــة ومــا قارب
ّالكوفیون إلى أن لـه محـلا مـن الإعـراب، وأن حكمـه حكـم مـا قبلـه، وذهـب بعـضهم إلـى  ًّ

ّأن حكمه حكم ما بعده، أما البصریون فیرون أنه لا محل له من الإعراب ّ)2( .  
ًالرغم من اختلاف النحاة في إعراب ضمیر الفصل إلا أنهم جمیعا یثبتون وعلى   

معنى التوكید له، ویجعلون دخولـه فـي الكـلام لغـرض التوكیـد، فهـو یـدعم الكـلام ویقویـه 
ًویؤكده، وانك تجد فـي الجملـة المؤكدة بـضمیر الفـصل معنـى لا ّـ ُّ  تجـده بمفارقـة الـضمیر ٕ

لها، وهو یزیل الإبهـام الـذي قـد یقـع فیـه المخاطـب بـسبب الاشـتراك بـین الخبـر والـصفة 
) العظــیم(ًخبــرا و ) الفــوز(فهــذا یحتمــل أن یكــون ) هــذا الفــوز العظــیم: (ومــن ذلــك قولــك

ّخبرا، فإن جئت بضمیر الفصل تعین ) العظیم(ًبدلا و ) الفوز(صفة، ویحتمل أن یكون  ً
ٕهـو الخبـر، وان ) الفـوز(كـان ) هـذا هـو الفـوز العظـیم(ُخبر ورفـع الاحتمـال، فـإذا قلـت ال

  . )3(هو الخبر) العظیم(ّتعین أن یكون ) ُهذا الفوز هو العظیم(قلت 
ًأمـــا النحــــاة المعاصــــرون فـــإنهم یــــرون أن ضــــمیر الفـــصل یكــــون توكیــــدا للاســــم   
، وهم بذلك یتجاوزون القاعدة القـسریة عنـد )4(هر قبله، لأنه هو هو في حقیقة الأمرالظا

ّالنحاة القدماء التي ترفض أن یؤكد الظاهر بمضمر، ففي قولك  ُزید هو العاقـل(ُ یكـون ) ٌ
لمــضمر هــو ، فــإن عرفنــا أن ا)ٌزیــد(ًضــمیر الفــصل توكیــدا للاســم الظــاهر المتقــدم علیــه 

ّالظاهر، وبغیـر عـود المـضمر علـى الظـاهر المتقـدم علیـه لا یـستقیم معنـى الجملـة، بـل  ْ َ َ
، وأمـا مـا جـاء فـي القـرآن الكـریم مـن الآیـات )5(هـو العاقـل: تبقى مبهمة كإبهـام المـضمر

فْلِحون  وأُولَـئِك هم[: قوله تعالى: المتضمنة ضمیر فصل 5: البقرة []الْم[  
، أُریــد توكیــد )خبــر+ مبتــدأ (مكونــة مــن ) أولئــك مفلحــون(فالبنیــة العمیقــة للآیــة   

ٌوفائدتـه التوكیـد، والدلالـة علـى أن الـوارد بعـده خبـر ) هـم(المبتدأ فجيء بضمیر الفصل  ّ

                                                
 .3/110ّابن یعیش، شرح المفصل،   )1(
 ).100(، المسألة 579/ 2نصاف في مسائل الخلاف الأنباري، الإ  )2(
 . 267السامرائي، الجملة العربیة والمعنى،   )3(
 .55عمایرة، أسلوب التوكید،   )4(
 . 54عمایرة، أسلوب التوكید،   )5(
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ّ، وایجاب أن فائدة المسند ثابتـة للمـسند إلیـه دون غیـرهلا صفة ٌ، ثـم طـرأ علیهـا تحویـل )1(ٕ َّ
ُدلالــة علــى أن المتقــین هــم النــاس الــذین ) المفلحــون(التعریــف علــى ) لأ(آخــر بــدخول  ّ ً

ویكون ) أولئك هم المفلحون(بنیة السطحیة ، فأصبحت ال)2(بلغك أنهم یفلحون في الآخرة
  : تمثیلها كالآتي

  مفلحون ــ            ك         هم    الـــــئـ أول                          
              

        

                                     
  

         
  ] 64ٍ: الزخرف []فَاعبدوه وربكُم ربي هو اللَّه  إِن[: ومنه قوله تعالى

طرأ علیها تحویل بزیادة ) خبر+ مبتدأ(مكونة من ) ّاالله ربي(البنیة العمیقة للآیة   
د نـــسبة الخبـــر إلـــى المبتـــدأ، ویفیـــد ضـــمیر الفـــصل  ـــلتوكیـــد المبتـــدأ وتحقیقـــه، فهـــو یؤك ّ

ّوضــــمیر الفــــصل أفــــاد القــــصر أي أن االله ربــــي لا  ،)3(اختــــصاص المــــسند بالمــــسند إلیــــه
فـي ) ّأن(ٌأ علیهـا تحویـل آخـر فجـيء بــ ثـم طـر) االله هـو ربـي(، فأصبحت الجملـة )4(غیره

َإن االله هــو ربــي(صــدر الجملــة لتوكیــد مــضمونها وتحقیقــه، فأصــبحت البنیــة الــسطحیة  ّ (
  : كما یأتيویمكن تمثیلها 

  ّهو       ربـــــ    ـــي  ّ إن     االله                                 
  

 

  ید               تلازم إضافة      التوكعنصر توكید                     
   

                                          الإخبار
  
  

                                                
 . 46/ 1الزمخشري، الكشاف،   )1(
 . 46/ 1الزمخشري، الكشاف،   )2(
 . 4/325الألوسي، روح المعاني،   )3(
 . 248/ 25ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )4(

عنصر  
 تحویلي

 التوكید التوكید

 الإخبار
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  أل التعریف7.3.4

ُوهـي الأداة الأثیــرة فــي اللغـة العربیــة، والعــرب أدخلـوا هــذه الأداة علــى المعــارف، 
، وهـي )1(وغیرهمـا) ّالمثنـى(و ) الحـارث(ّوعدوا هذا الـدخول مـن قبیـل التعظـیم، كمـا فـي 

ًمن عناصر التحویل التي تدخل على الاسم النكرة فتفید بدخولها معنـى جدیـدا،  إلا تلـك ً
ق بدلالــة  ــة، فلهــا أحكــام خاصــة تتعلــق ببنیــة الكلمــة، ولا تتعل ّــالداخلــة علــى لفــظ الجلال ُّ ٌ ٌ

ًوهي أشد تمكنا لأن النكرة أولاُّكرة أخف من المعرفة فالن، )2(التعریف ً ّ  ثم یـدخل علیهـا مـا ّ
ّتعرف به ُ)3(.   

ّأما فائدتها فـي الكـلام فیـصرح بهـا الجرجـاني بأنـك تجـد الألـف والـلام فـي الخبـر 
فیـده أن تقتـصر جـنس المعنـى الـذي ت: ًعلى معنى الجنس ثم ترى في ذلك وجوهـا منهـا

ٌ، ومعلوم أن القـصر ضـرب مـن التوكیـد، فـإذا قلـت)4(بالخبر على المخبر عنه ٌزیـد هـو : ٌ
معنـى التوكیـد إذا ) أل(الشجاع فإنك تكون قد قصرت الشجاعة علیـه دون غیـره، وتفیـد 

ــة معهــا معرفــة الجــ زأین، وبــذلك ّدخلــت علــى الخبــر فــي الجملــة الاســمیة، فتكــون الجمل
  . )5(ّتكون الجملة مفیدة الحصر؛ لأنهم عدوا ذلك من أسالیب الحصر

ٌأمــا ورودهــا فــي آیــات القــرآن لهــذا الغــرض فكثیــر، وأغلــب مجیئهــا مــع ضــمیر   
لا[: الفصل، ومن ذلك قوله تعالى فْسِدون هم إِنَّهم  أَ 12: البقرة []الْم[  

ٌطـرأ علیهـا تحویـل ) خبـر+ مبتـدأ(مكونـة مـن ) هم مفسدون(فالبنیة العمیقة للآیة   
ّبالزیـــادة فجـــاءت إن لتؤكـــد طرفـــي الإســـناد فأصـــبحت  ، ثـــم طـــرأ علیهـــا )إنهـــم مفـــسدون(ّ

بـر؛ وذلـك لقـصر المعنـى الـذي تفیـده بـالخبر التعریـف علـى الخ) أل(ٌتحویل آخر بزیادة 
، ثم فصل بینهما بالضمیر المؤكد للمبتدأ )إنهم المفسدون(على المخبر عنه، فأصبحت 

ٍ، وهــي جملــة اســمیة مؤكــدة بــأنواع مــن )إنهــم هــم المفــسدون(فأصــبحت البنیــة الــسطحیة  ٌ ّ ٌ ٌ

                                                
 . 93، النحو العربي المقارن، صعبابنة  )1(
 . 93عبابنة، النحو العربي المقارن، ص  )2(
 . 22/ 1سیبویه، الكتاب،   )3(
 . 179الجرجاني، دلائل الإعجاز،   )4(
 . 110الشعیبي، أسالیب التوكید،   )5(
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 والـلام التـي تفیـد ، وبـالمجيء بـالألف)هـم(ّالتصدیر بـإن، وبـالمجيء بــ : المؤكدات منها
  :    ، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما یأتي)1(الحصر

                             
                                                                                              مفســــــدون  الــــ   م  ــــه    ّ إنـــــ    ــــهم                           

    

   التوكید  عنصر تحویلي       التوكید عنصر توكید                        
   الإخبار                                                   

  
 لیة الجملة الفعالتحویل في 4.4

عرضنا فیمـا سـبق مفهـوم النحـاة القـدماء والمحـدثین للجملـة الفعلیـة، ووقفنـا علـى   
ٍالخلاف القائم بینهم في تحدید الجملة الفعلیة، فالقدماء علـى أنهـا كـل جملـة تبـدأ بفعـل، 

ٌلتي یكون فیها المسند فعلا سواءأما المحدثون فیرون أنها الجملة ا ّتقدم علیـه الاسـم أم أ ً
  : ما العناصر المؤكدة التي تدخل على الجملة الفعلیة فهيّتأخر، وأ

  
  نونا التوكید1.4.4

: ّوهما حرفان من حروف المعاني لا محل لهمـا مـن الإعـراب وهمـا علـى قـسمین  
ٍالثقیلة والخفیفة، یدخلان الأفعـال لغـرض التوكیـد، وكـل شـيء دخلتـه الخفیفـة فقـد تدخلـه  ّ

ٍالثقیلة، كما أن كل شـي تدخلـه ا َّ ّلثقیلـة تدخلـه الخفیفـة، فـإذا جئـت بالخفیفـة فأنـت مؤكـد، ّ
ًواذا جئت بالثقیلة فأنت أشد توكیدا ّ ، ویرى ابن یعیش أن المشددة أبلغ فـي التأكیـد مـن )2(ٕ

ّالمخففة؛ لأن تكریر النون بمنزلة تكریر التأكید  ویجعل الزركشي التوكیـد بهمـا بمثابـة ،)3(َّ
تكریر الفعل، فالنون الشدیدة هي بمنزلـة ذكـر الفعـل ثـلاث مـرات، والخفیفـة بمنزلـة ذكـره 

  . )4(ّمرتین، وهذان النونان لتأكید الفعل في مقابلة تأكید الاسم بأن واللام

                                                
 . 108/ 1الأندلسي، البحر المحیط،   )1(
 . 509 -508/ 3سیبویة، الكتاب،   )2(
 . 37/ 9ابن یعیش، شرح المفصل،   )3(
 . 2/419الزركشي، البرهان،   )4(
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ِّویؤكد بهذین الحرفین الفعل المضارع    ّوفعل الأمر، ولا یؤكد الفعل الماضي بهما ُ
ً حالات توكید المضارع بهما منها ما یكون التوكید بهما واجبا، )1(ًمطلقا، وقد ذكر النحاة

ًومنهــا مــا یكــون قریبــا مــن الواجــب، ومنهــا مــا یكــون كثیــرا، ومنهــا مــا یكــون قلــیلا، وقــد  ً ً
ًة من خلال تتبع هذه النـون فـي اسـتعمال العـرب أنهـا تـرد فـي الأمـر مطلقـا، لاحظ النحا ُ

ٕلـم تـدخل علیـه النـون، وان كـان ) ًدالا علـى زمـن الحـضور(ًأما المضارع فإن كان حالا 
ًمــستقبلا أكــد بهــا وجوبــا إذا وقــع جــواب قــسم بأربعــة شــروط ًأن یكــون مثبتــا، وأن یكــون : ًّ

ّ غیـر مقـرون بقـد، وألا یكـون مقـدم المعمـول، فـإذا غیر مقرون بحرف تنفیس، وأن یكون
استوفى هذه الشروط وهو مستقبل وجب عند البصریین توكیـده بـالنون، وأجـاز الكوفیـون 

  . )2(ًحذف النون اكتفاء باللام
ـــــد الفعـــــل بنـــــوني التوكیـــــد قولـــــه تعـــــالى ـــــى توكی                   :وممـــــا جـــــاء فـــــي التنزیـــــل الحكـــــیم عل

لْ لَّم  ولَئِن[ فْع ا يم هرآم ننج سكُونًا لَيلَيو نم اغِرِين32: یوسف []الص  [                                                                                                                                                                                                                                                               
ُیسجن(الثقیلة والخفیفة، فالبنیة العمیقة لها :  التوكیداجتمعت في هذه الآیة نونا   ُ (

 بدخول الـلام التـي تؤكـد الفعـل، ٌطرأ علیها تحویل) فعل ونائب فاعل مستتر(مكونة من 
ً بالزیادة فلحقت به نون التوكید الثقیلة توكیـدا للفعـل فأصـبحت ثم طرأ علیها تحویل آخر

ّیسجنن( َ َ ٕالفعل یبنى مع نون التوكید لإفادة تأكید ذلـك الحكـم المـذكور وتقریـره واثباتـه ، و)ُ ُ ُ
ٕ، والمقصود رغبة امرأة العزیز في سجن یوسف وایقاعه في الـصغار )3(على أقوى الوجوه

َّلیـــسجنن( فأصـــبحت البنیـــة الـــسطحیة لهـــا ،لأنـــه لـــم یوافقهـــا علـــى مرادهـــا َ والتـــي یمكـــن ) َ
  : تمثیلها كما یأتي

        التوكید     التوكید                               
      

َ لــــــ             یســجـن                      َ      Øّ      ـــن      ُ
                      المفعولیة         عنصر توكید                 

   

                                                
 . 100 -94/ 4ابن هشام، أوضح المسالك،   )1(
 . 142/ 1المرادي، الجنى الداني،   )2(
 . 20/323  الرازي، التفسیر الكبیر،)3(
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ــا[: أمـــا قولـــه تعـــالى   لَيكُونًـ و  ــن ــصاغِرِين مـ هـــو مـــن ( فـــإن البنیـــة العمیقـــة لهـــا ]الـ
 طـرأ علیهـا تحویـل بزیـادة كـان ،)مبتدأ وخبر(وهي جملة تولیدیة مكونة من ) الصاغرین

َ، أضمر اسمها للعلم به )لصاغرینیكون هو من ا(وهي عنصر تحدید الزمن فأصبحت  ِ
ــادة نــون التوكیــد الخفیفــة )یكــون مــن الــصاغرین(فأصــبحت  ــم طــرأ علیهــا تحویــل بزی ٌ، ث

ــد اتــصلت بهــا الــلام المؤكــدة للجــزء الــذي تقتــرن بــه،  ــد الحــدث، وزیــادة فــي التوكی لتوكی
ّفـــامرأة العزیـــز لـــم تـــزل مـــصممة علـــى مراودتـــه تـــصریحا بفـــرط حبهـــا إیـــاه، واستـــشما" ً ًخا ُ

ــبعظمتهــا، وأن لا یعــصي أمرهــا، فأكدت حــصول ســجنه بنــوني التوكیــد، وقــد قالــت ذلــك  ّ ْ
  :تمثیلها كما یأتيو، )ًلیكونا(فأصبحت البنیة السطحیة ) 1( "ًسمع منه إرهابا لهعلى م

  التوكید                                
  

           من       الصاغرینØ          نْ      َ یكون      لـــ         و               
  

   تلازم جر                                               عنصر ربط             
      الإخبار             التوكید       عنصر تحویلي                      

  
  السین وسوف2.4.4

حـروف المختــصة بالـدخول علــى الفعـل المــضارع، فـإذا أُدخلــت علیــه وهمـا مــن ال  
سأفعل وسوف أفعـل، فالـسین وسـوف حرفـا تنفـیس : ّالسین وسوف تعین للاستقبال، نحو

والأحـــسن حرفـــا اســـتقبال لأنـــه أوضـــح، ومعنـــى التنفـــیس التوســـیع، فـــإن هـــذین الحـــرفین 
، )2(ع وهـــو الاســـتقبالّیـــنقلان الفعـــل مـــن الـــزمن الـــضیق وهـــو الحـــال إلـــى الـــزمن الواســـ
ّ نظـــرا إلـــى أن كثـــرة ؛ّوالبـــصریون علـــى أن الزمـــان مـــع الـــسین أضـــیق منـــه مـــع ســـوف ً

  . )3(الحروف تفید المبالغة في المعنى، والكوفیون أنكروا ذلك
ّأثبتها كثیر مـن المفـسرین، وزعـم الزمخـشري أما فائدة التوكید لهذین الحرفین فقد    ٌ

ٌأن الـسین إذا دخلـت علـى فعــل محبـوب أو مكـروه أفـادت أنــه واقـع لا محالـة، فهـي تفیــد  ٍ ّ
                                                

 . 264/ 12 ابن عاشور، التحریر والتنویر، )1(
 . 869/ 1ابن هشام، مغني اللبیب،   )2(
 . 594/ 2السیوطي، همع الهوامع،   )3(
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ٍالوعــد بحــصول الفعــل، فــدخولها علــى مــا یفیــد الوعــد أو الوعیــد مقــتض لتوكیــده وتثبیــت 
  . )1(معناه، وسوف مرادفة للسین في ذلك

ًأما ورودهما في كتاب االله العزیز فكثیر جدا، إذ ورد حرف الاستقبال فـي القـرآن    ٌ
َّالكــریم حــوالي مئــة وخمــسین مــرة لیفیــد معنــى التوكیــد للفعــل الــذي تــضام معــه، وهــو فــي 

وممــا ، )2(جمیـع مــا جــاء فیــه مــن النــصوص القرآنیــة دخــل علــى مــا یفیــد الوعــد أو الوعیــد
َأُولــئك [ :جاء على توكید الفعل بحرف الاستقبال قوله تعالى ِ َ ؤتیهم ْ ْسوف ی ِ ِ ْ ُـ َ ْ ْأُجورهم َـ َُ  ]ُـ

  ]152:النساء[
فعل وفاعـل (ن من ّوهو مكو) ُیؤتي االله المؤمنین أجورهم(الأصل التولیدي للآیة   

ٍومفعول أول وثـان ، تـم إحـلال الـضمیر محـل الاسـم الظـاهر، وأضـمر الفاعـل للعلـم بـه )ٍ
ٌ فتقدم المفعول الأول لیلتصق بالفعل، ثـم طـرأ علیهـا تحویـل ،)یؤتیهم أجورهم(فأصبحت 

ُبزیــادة ســوف فــي صــدرها، ومعنــاه أن إیتاءهــا كــائن لا محالــة، وان تــأخر فــالغرض منــه  ُ ّ ٕ ٌ َ ّ
ًد الوعد وتثبیته لا كونه متأخراتوكی ّ وتمثل البنیة السطحیة كما یأتي، )3(ُ ُ :  
   التوكید                           

  

      أجور      همØهم        یؤتــــــــیـــــــــ         سوف                         
        

                                           المفعولیة                                             
  تلازم إضافة                الفاعلیة                                                               

  المفعولیة           عنصر تحویلي               
  

  ]137: البقرة []اللّه  فَسيكفِْيكَهم[: ومنه قوله تعالى       
َیكفي االله الرسول الكافرین(فالأصل التولیدي للآیة    ، تم إحلال الضمیر محل )ُ

   لیلتصقاالمفعولان الأول والثاني، إذ تقدم )ُیكفیكهم االله(الاسم الظاهر فأصبحت 
ٌبالفعل وتأخر الفاعل، ثم طرأ علیها تحویل بزیادة السین التي تؤكد الفعل، وفي هذا 

                                                
 . 1/185ابن هشام، مغني اللبیب،   )1(
 . 110وكید، الشعیبي، أسالیب الت  )2(
 .  583/ 1الزمخشري، الكشاف،   )3(
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ٌ على أعدائه، ومعنى السین أن ذلك كائن لا -e-ضمان من االله بإظهار رسوله  ّ
ّمحالة وان تأخر إلى حین ْ ویمكن تمثیلها ) سیكفیكهم االله( فأصبحت البنیة السطحیة ،)1(ٕ

  :  كما یأتي
   الفاعلیة                التوكید                                 

  

  

  ُاالله        هم  ــــكـــ    ــیــــ     ــــــیـــكـــفــ     ســ                                
              

   المفعولیة                                            
  المفعولیة         عنصر تحویلي                     

  
  لن3.4.4

ّـوهي أداة للنفي تختص بالدخول على المضارع لتفید النفـي المؤكد، وهـي لتأكیـد    ٌ
: ت وشـددت قلـتّلا أبـرح الیـوم مكـاني، فـإذا أكـد: ُما تعطیه لا من نفي المستقبل، تقـول

، وهــي عنــد الـسیوطي حــرف نفــي ونـصب واســتقبال، والنفــي بهــا )2(لـن أبــرح الیــوم مكـاني
العـــرب تنفــــي المظنــــون بلــــن : أبلـــغ مــــن النفــــي بـــلا، فهــــي لتأكیــــد النفـــي، قــــال بعــــضهم

  .)3(والمشكوك بلا
ٍوالنحــاة علــى خــلاف فــي إفادتهــا لتأبیــد النفــي فــي المــستقبل، فالزمخــشري یــرى أنهــا      

ًلتأبیــد النفــي، وعلــى نهجــه ســار أبــو حیــان الأندلــسي وابــن كثیــر، خلافــا لابــن هــشام فــي  َ
، فهم یثبتون لها فائـدة النفـي المؤكـد، )5( والرضي في شرحه لكافیة ابن الحاجب)4(المغني

ُلكنهم ینكرون إفادتهـا لتأبیـد النفـي فـي المـستقبل، والـذي یهمنـا إجمـاع النحـاة والمفـسرین  ّ ّ
ُعلى معنى التوكید المتعلق بها، وهي بـذلك مـن عناصـر التحویـل التوكیـدي التـي تـدخل 

  :رآن الكریم على ذلك قوله تعالىومما جاء في الق. على النفي فتؤكده

                                                
 . 196/ 1الزمخشري، الكشاف،   )1(
 . 111/ 8ابن یعیش، شرح المفصل،   )2(
 . 278/ 2السیوطي، الإتقان في علوم القرآن،   )3(
 . 374/ 1ابن هشام، مغني اللبیب،   )4(
 . 840/ 2یة ابن الحاجب، الرضي ، شرح كاف  )5(
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عجِز اللَّه لَّن أَن ظَننا  وأَنَّا[  ضِ فِي نُّ أَر جِزه ولَن الْ ع   ]12: الجن[ ]هربا نُّ

، )مفعــول بــه+ فاعــل مــستتر+ فعــل (مكــون مــن ) نعجــز االله(فالأصــل التولیــدي   
ٌثـم طـرأ علیهـا تحویـل ) ُنعجـز االله فـي الأرض(زیدت شبه الجملة للتخصیص فأصـبحت 

ّفــي صــدرها، والظــن فــي هــذه ) لــن(لنفــي الفعــل فــي المــستقبل علــى وجــه التأبیــد فــدخلت 
 ،)1(ٌالآیـة بمعنــى العلــم، وهــذا إخبــار مــنهم عــن حــالهم بعــد إیمــانهم بمــا ســمعوا مــن الهــدى

  : ویمكن تمثیلها كما یأتي) لن نعجز االله في الأرض(فأصبحت البنیة السطحیة 
     التخصیص  التوكید                                       

   

  َ    االله        في الأرضØُ  لن         نعجــــز                              
  

                

     تلازم جر               الفاعلیة                                           
  المفعولیة                   عنصر تحویلي                     
    

جِـزه  ولَـن [: أمـا قولـه تعـالى         ع وهـي ) نعجـز االله(فالبنیـة العمیقـة لهـا هـي  ]هربـا  نُّ
تــم إضــمار الفاعــل ) فعــل و فاعــل مــستتر ومفعــول بــه(جملــة تولیدیــة فعلیــة مكونــة مــن 

 ثــم طــرأ ،)نعجــزه(ٕلدلالــة الــسیاق علیــه واحــلال الــضمیر محــل الاســم الظــاهر فأصــبحت 
فــي ) لــن(خــول فــي صــدرها لتأكیــد النفــي فــي المــستقبل، ود) لــن(ٌعلیهــا تحویــل بزیــادة 

ٍّمقابلة ما قبلها لزم أن یكون الهرب إلى السماء وفیه ترق ومبالغة، كأنه قیل لـن نعجـز : ُ
ٌوالظـن هنـا مـستعمل فـي الیقـین بقرینـة تأكیـد المظنـون ، )2(االله في الأرض ولا فـي الـسماء َ ّ

، ثـم جـاءت الحـال المؤكـدة لمـا سـبقها مـن )3(الدال على تأبیـد النفـي وتأكیـده) لن(بحرف 
  :ویمكن تمثیلها كما یأتي) ًلن نعجزه هربا(ٍكلام فأصبحت البنیة السطحیة 

  
  
   

                                                
 . 5/3ر الوجیز، ابن عطیة، المحر  )1(
 . 15/99الألوسي، روح المعاني،   )2(
 .234/ 29ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )3(
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      الحالیة     التوكید                            و             
           

  ً       هرباØُ لن       نعــجــــــز   ه                                  
                        

  المفعولیة                                         عنصر تحویلي                     عنصر ربط  
  الفاعلیة                                             

  
  قد4.4.4

ٌحـــرف مخـــتص بالـــدخول علـــى الفعـــل، فیـــدخل علـــى الماضـــي بـــشرط أن یكـــون    ُ
ٍمتــصرفا وعلــى المــضارع بــشرط تجــرده مــن جــازم وناصــب وحــرف تنفــیس ٍ ّ ، وقــد أثبــت )1(ًّ

ّالنحــــاة والمفــــسرون لهــــا معنــــى التحقیــــق، إذ تــــرد للدلالــــة علیــــه مــــع الفعلــــین الماضــــي : ُ
ون  أَفلْـَح  قـَد  [: ، فمـع الماضـي نحـو قولـه تعـالى)2(والمـضارع ، ومـع ]1:المؤمنـون []الْمؤمِنـ

ه  نعَلـَم  قـَد  [: المضارع نحو قوله تعالى ذِي  لَيحزنُـك  إِنَّـ ، وتقتـرن بهـا ]33: الأنعـام []يقُولـُون  الَّـ
، وقد جعـل )3(على جهة القسم والتوكید) لقد(ّاللام فیتأكد المعنى أكثر، ودخول اللام في 

ـــة المجـــاب بهـــا القـــسم مثـــل بعـــض النحـــاة دخولهـــا فـــي الجملـــ فـــي الجملـــة ) إن(ة الفعلی
ٌ، فهـذه الـلام المقترنـة بقـد واقعـة فـي جـواب قـسم )4(الاسمیة المجاب بها فـي إفـادة التوكیـد

  . )5(محذوف
 ،ملـة الفعلیـة فیؤكـدهاٍعنصر توكیـد یـدخل علـى الج) قد(ونخلص إلى القول بأن   

  : وتقتـرن بـه الـلام فتزیـد فــي معنـى التوكیـد، وممـا جـاء فــي القـرآن علـى ذلـك قولـه تعــالى
]قَد  ح   ]. 1: المؤمنون []الْمؤمِنون أَفْلَ

ــ(فالأصــل التولیــدي للآیــة    ّوهــي جملــة تولیدیــة فعلیــة مكونــة مــن ) ونأفلــح المؤمن
تثبـــت ) قــد(علــى الماضـــي، و ) قـــد(ٌطــرأ علیهـــا تحویــل بالزیـــادة فــدخلت ) فعــل وفاعـــل(

                                                
 .254المرادي، الجنى الداني،   )1(
 .259المرادي، الجنى الداني،   )2(
 .  186/ 1ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه،   )3(
 .232 ابن هشام، مغني اللبیب،   )4(
 .126 المرادي، الجنى الداني،   )5(
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ّالمتوقــع وتحققــه، ولا شــك أن المــؤمنین كــانوا متــوقعین لمثــل هــذه البــشارة وهــي الإخبــار  ّ ُ ّ
ّبثبــات الفــلاح لهــم، فخوطبــوا بمــا دل علــى ثبــات مــا توقعــوه وهــو الفــلاح ، فأصــبحت )1(ُ

  :  وتمثیلها كما یأتي) قد أفلح المؤمنون(الجملة التحویلیة 
  
    أفلح        المؤمنون  قد                                      
  

   الفاعلیة  التوكید    عنصر تحویلي                          
    

 يعلَم قَد [ :التوكید بدخولها على المضارع قوله تعالى) قد(ى إفادة ومن الأمثلة عل            

اللَّه لَّلُونتَسي الَّذِين اذًا مِنكُم63: النور[ ]لِو .[  
+ فاعــل+ فعــل(وهـي مكونــة مـن ) ُیعلــم االله الـذین یتــسللون( العمیقــة للآیـة فالبنیـة  

فأصـبحت ) لـواذا(ّـ، تم زیادة شبه الجملـة لإفـادة التخـصیص، والحـال المؤكدة )مفعول به
 ثــم طــرأ علیهــا تحویــل آخــر بغــرض توكیــد )ًیعلــم االله الــذین یتــسللون مــنكم لــواذا(الجملــة 

ّتــدل علــى التقلیــل مــع المــضارع إلا) قــد(، و)قــد(مــضمون الجملــة الفعلیــة فجــيء بـــ   فــي ُّ
؛ لأنهــــم یظنــــون أنهــــم إذا تــــسللوا )2(ُّأفعــــال االله تعــــالى، فتــــدل علــــى التحقیــــق كهــــذه الآیــــة

ه علمهـــم، وأنـــه أعلـــم رســـوله بـــذلك ّمتـــسترین لـــم یطلـــع علـــیهم النبـــي، فـــأعلمهم االله أن َّـــ ُ ُّ ّ ّ)3( ،
   : وتمثیلها كما یأتي) ًقد یعلم االله الذین یتسللون منكم لواذا(ّنیة السطحیة فأصبحت الب

  
  الحالیة                                التوكید                          

    

  اً لواذ  منكم     ون     یتسللـ  ُ     االله      الذین         قد            یعلم        
       

  تلازم الجر   الفاعلیة   تلازم الصلة       الفاعلیة                               
                           المفعولیة     عنصر تحویلي  

   
                                                

 . 3/174الزمخشري، الكشاف،   )1(
 . 8/447الحلبي، الدر المصون،   )2(
 . 310/ 18ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )3(
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 ّ غیر مختصةّعناصر تحویلیة 5.4

ٍونعنــي بهــا تلــك الأدوات التــي لا تخــتص بنــوع معــین مــن الجمــل، فتــدخل علــى   
ّلاسمیة وعلى الجملة الفعلیة، فتؤكد الاسم وتؤكد الفعـل علـى الـسواء، وقـد تـأتي الجملة ا ّـ ّ

ّ تكــون مؤكــدة للتركیــب الإســنادي، أو لأحــد طرفــي ّـمؤكدة لمــضمون الجملــة بأكملهــا، فقــد
  : الإسناد، ومن هذه المؤكدات المشتركة بین الجملتین

  
  لام التوكید1.5.4
ـــد   ـــة مـــن عناصـــر التحویـــل التوكیـــدي التـــي ت ـــین الاســـمیة والفعلی خل علـــى الجملت

فتؤكدهما، فمنهـا مـا یؤكـد مـضمون الجملـة بأكملـه، ومنهـا مـا یؤكـد الجـزء الـذي تلتـصق 
ّبــه، أمــا تــسمیتها بــلام التوكیــد فإنــا وجــدناها عنــد النحــاة القــدماء، إذ یجمعــون تحــت هــذا 

ّالعنوان أنواعا مختلفة للام لامات یجعلها كـذلك  فهذا الزجاجي في كتابه الذي أسماه بال،ً
ّوأما لام التوكید فإنها تجمـع لام القـسم، ولام إن، ولام الابتـداء، والـلام اللازمـة : "إذ یقول

  . )1("للفعل المستقبل الموجب في القسم
 وجعـل لام التأكیـد علـى خمـسة  ،وكذلك فعل الرازي إذ جعل هذه اللامات للتوكید

ّلزیـــد أفـــضل مـــن عمـــرو، والداخلـــة فـــي خبـــر إن المـــشددة : لام الابتـــداء كقولـــه: أضـــرب ّ ِ ٍ ُ ٌ
 ]لكَـَبِيرة  كَانَـت  إِن[ :، وقوله تعـالى]25:الفجر[ ]لَبِالْمِرصادِ ربك  إِن[ :ّوالمخففة كقوله تعالى

ــه تعــالى]134: البقــرة[ ــا[ :ً، والتــي تكــون جوابــا للــو ولــولا، كقول ــتُمأَ  لوَلَ ــا ن مِنِين لكَُنــؤ م[          

ذَّبنا  تَزيلـُوا  لـَو  [ :، وقولـه تعـالى]31: سـبأ[ ذِين كفَـَروا   لعَـ  تكـون فـي ، والتـي]25: الفـتح[] الَّـ

ن   لَيـسجنن  [: ّـستقبل المؤكد بـالنون كقولـه تعـالىالفعـل المـ : یوسـف[   ] الـصاغِرِين  ولَيكُونـًا مـ
، وفیمــا )2 (ً، ولام جــواب القــسم، وجمیــع لامــات التأكیــد تــصلح أن تكــون جوابــا للقــسم]32

  : ٌیأتي بیان لهذه اللامات بالتفصیل
                                                

زكـي المبـارك، دار : ّ، اللامـات، تحقیـق)ه337(ّالزجاجي، أبو القاسم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق   )1(
 .1/148، 1985، 2الفكر، دمشق، ط

یوسف : ، مختار الصحاح، تحقیق)هـ666(ین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الرازي، زین الد  )2(
 .277/ 1م، 1999، 5 صیدا، ط– الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة  الشیخ محمد،
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  لام الابتداء1.1.5.4

ٌّوهي عنصر توكیدي أخـذ اسـمه مـن الجـزء الـذي ی   تـصل بـه فـي الجملـة الاسـمیة ٌ
ٌلعمـر منطلـق، أغنـت : وهو المبتدأ، ولام الابتداء تدخل لتأكید الخبر وتحقیقـه، فـإذا قلـت ٌ

ً، وهي كذلك تدخل على الابتداء والخبر مؤكدة ومانعة )1(اللام بتأكیدها عن إعادة الكلام ّ
ودخولها على المبتدأ یستوجب أن تكون هذه اللام ، )2(ما بعدهاما قبلها من تخطیها إلى 

ّمؤكدة للجملـة بأكملهـا، إذ إن فائـدتها توكیـد مـضمون الجملـة ، وقـد جعـل بعـض النحـاة )3(ّ
ُم الداخلـة علـى سـوف؟ فإن قلت ما هذه اللا"من هذا الباب، ) سوف(اللام الداخلة على 

  . )4("هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة: قلت
  لَيوسف[: ًأما ما جاء في كتاب االله تعالى متضمنا هذه اللام، فنحو قوله تعالى  

أَخووه با أَحى أَبِين لَ   ]. 8: یوسف[] إِ
مبتـــدأ (وهـــي مكونـــة مـــن ) ُّیوســـف وأخـــوه أحـــب إلـــى أبینـــا(فالبنیـــة العمیقـــة للآیـــة   
ٌ، طرأ علیها تحویل بالزیادة، فدخلت لام الابتداء وفائدتها تحقیق مضمون الجملـة )وخبر

ـــهّالـــواردة بعـــدها، أي أن زیـــادة ٌ حبـــه إیاهمـــا أمـــر ثابـــت لا مـــراء فی ٌ ّ ـــة ، )5(ّ فأصـــبحت البنی
  : وتمثیلها كما یلي) ینا مناُّلیوسف وأخوه أحب إلى أب(السطحیة 

   التخصیص                     الإخبار                             
  

       منــ  ناــنــــاُّأحـــــب         إلى   أبــیـ      یوسف     و       أخوه        لـــ          
  

      تلازم جر  تلازم إضافة  تلازم جر                               تلازم إضافةعنصر ربطعنصر توكید               

  ّالتبعیة                           
                                                

 .  1/61ابن السراج، الأصول في النحو،   )1(
 .78 الزجاجي، اللامات،   )2(
 .300 ابن هشام، مغني اللبیب،   )3(
 .1/126، وانظر المرادي، الجنى الداني، 4/767 الزمخشري، الكشاف،   )4(
، المثـــل الـــسائر فـــي أدب )ه637(ابـــن الأثیـــر، ضـــیاء الـــدین بـــن الأثیـــر نـــصر االله بـــن محمـــد   )5(

/ 2، )ط.د(أحمد الحـوفي وبـدوي طبانـة، دار نهـضة مـصر، القـاهرة، : الكاتب والشاعر، تحقیق
193. 
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  اللام المزحلقة2.1.5.4

 تدخل على المبتدأ للتأكیـد، فـإن دخلـت علـى الخبـر -َكما سبق– لام الابتداء َّإن  
ٌإن زیــدا لمنطلــق، فهــذه : فهــي الــلام المزحلقــة، ومــن ذلــك قــولهم ً لام الابتــداء وموضــعها ّ

ئن زیــدا منطلـــق، فلمــا كــره تلاقـــي : أول الجملــة وصــدرها لا آخرهــا وعجزهـــا، فتقــدیرها ُل ٌ ً َّ ِ َــ
ٌحرفین لمعنى واحد وهو التوكید، أُخرت اللام إلى الخبر فصارت إن زیدا لمنطلق ً ّ ّ)1(.  

ّـا فـي الكـلام فهـي تـدخل مؤكـدة للخبـر كمـا تـدخل إن مؤكدة للجملـةأما فائـدته   ّ)2( ،
ّوالمقصود بذلك أن هذه اللام المزحلقة تؤكد أحد ركني الإسناد في الجملة الاسـمیة وهـو 
ِالخبر، ولا تؤكد مضمون الجملة بكاملها، وتدخل اللام المزحلقة على اسـم إن إذا فـصل  ُ ّ ّ

ً، وذلــك إذا كـان الخبـر ظرفــا أو جـارا ومجـرورا مقــدما علـى الاسـم، ومــن )ّإن(ه وبـین بینـ ً ً ًّ
رة  ذَلـِك  فـِي  إِن [: ذلـك قولـه تعـالى ن  لعَِبـ ً، وتـدخل أیـضا علـى ]26: النازعـات []يخـْشى   لِّمـ
لُ لَهــو هــذَا  إِن[: ًل زیــادة فـي التأكیــد، ومــن ذلـك قولــه تعــالىضـمیر الفــص فَــضْ ــبِين  الْ الْم[ 

  ]. 16: النحل[
، طـرأ علیهـا )خبـر+ مبتـدأ (وهـي مكونـة مـن ) ُهذا الفضل(فالبنیة العمیقة للآیة   

َّ، ثــم )هـذا الفـضل المبـین(الـذي یوضـح المعرفـة فــصارت ) المبــین(ة النعـت تحویـل بزیـاد
ًطــرأ علیهــا تحویــل بالزیــادة فجــيء بــضمیر الفــصل توكیــدا للمبتــدأ الــذي قبلــه، ثــم جــاءت  ٌ
ٌاللام المزحلقة متصلة بضمیر الفصل زیادة في التوكید، ثم طرأ علیها تحویـل آخـر بـأن  ً

ــــ  درت الجملـــة ب ِّص ـــ ّإن(ُ ـــ) ِ ي تؤكـــد مـــضمون الجملـــة بأكملهـــا، وقـــد جـــيء بهـــذه وهـــي الت
ًالمؤكــدات إقــرارا بالنعمــة وشــكرا لهــا ومحمــدة ً ُ، والتأكیــد فــي هــذه الآیــة بحــرف التوكیــد، )3(ً

ًولامـــه وبـــضمیر الفـــصل مقـــصود بـــه تعظـــیم النعمـــة أداء للـــشكر علیهـــا بالمـــستطاع مـــن  ٌ
  : ، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما یأتي)4(العبارة

  

                                                
 . 300، وانظر ابن هشام، المغني، 315/ 1ابن جني، الخصائص،   )1(
 .72الزجاجي، اللامات،   )2(
 .218/ 8الأندلسي، البحر المحیط في النفسیر،   )3(
 .19/238ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )4(
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                                     التوكید
  

  ُ لــــ     هو     الفضل        المبین                هذا   ّإن                    
  

  تلازم التبعیة            وكیدعنصر ت             عنصر توكید              
   الإخبار                                          

       
  ]14: الفجر[] لَبِالْمِرصادِ ربك إِن [: ومنه كذلك قوله تعالى       
، )مبتــدأ وخبــر شــبه جملــة(مكــون مــن ) ربــك بالمرصــاد (فالأصــل التولیــدي للآیــة  

ّطرأ علیها تحویل بزیادة اللام في خبر إن لتوكید مضمونه ٌ، وهـذا مثـل لإرصـاد  وتحقیقهٌ
فــي صــدر ) إِن(َّ، ثــم طــرأ علیهـا تحویــل آخــر بزیــادة )1(ُالعـصاة بالعقــاب وأنهــم لا یفوتونــه

  : كید مضمونها، ویمكن تمثیل الجملة التحویلیة كما یأتيالجملة لتو
  التوكید                                                    
             

           بـالمرصاد   ـــ  ـــل      ك  ـــ  رب ّإن                                 
       

     تلازم جرعنصر توكید تلازم إضافة                       عنصر توكید
  

    الإخبار                                          
  

  لام الجحود3.1.5.4
ُّوهي مـن عناصـر التوكیـد التـي تخـتص بالمـضارع المـسبوق بكـون منفـي، وذكـر   

ًابن مالك أن لام الجحود هي المؤكدة لنفي في خبر كان ماضیة لفظا أو معنى ً ً ، وفي )2(ّ
مغني اللبیب فهي لام توكید النفي، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مـسبوقة بمـا كـان 

ا  [: أو بلم یكـن ناقـصین مـسندتین لمـا أسـند إلیـه الفعـل المقـرون بـاللام نحـو  اللـّه  كـَان  ومـ

 كُمِطْلع لـَى  لـِيبِ  ع م [: ، ونحـو]179: عمـران[] الغَْيـ م  لِيغفِْـر  اللـّه  يكـُنِ  لَّـ ، ]137: النـساء []لَهـ

                                                
 .31/155الرازي، التفسیر الكبیر،   )1(
 .  119المرادي، الجنى الداني،   )2(
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، ویـرفض الـسیوطي أن تكـون )1(ویسمیها أكثـرهم لام الجحـود لملازمتهـا للجحـد أي النفـي
ّزائــدة؛ إذ إن لام الجحــود عنــد البــصریین تــسمى مؤكــدة؛ لــصحة الكــلام بــدونها، إذ یقــال  ْ

، لا لأنهـا زائـدة، إذ لـو كانـت زائـدة لمـا كـان )ٌما كان زید یفعـل) (ٌما كان زید لیفعل(في 
، والكوفیون على أنها زیادة لتقویـة النفـي كمـا أدخلـت )2(َلنصب الفعل بعدها وجه صحیح

  . )3( )ٌما زید بقائم(الباء في 
ّأمــا عــن تأثیرهــا فــي المــضارع بعــدها، فمــذهب البــصریین أن النــصب بعــدها بــأن       

، وممـــا جـــاء فـــي )4(حـــود نفـــسهاّمـــضمرة، وذهـــب الكوفیـــون إلـــى أن الناصـــب هـــو لام الج
فِـر  اللّـه  يكُـنِ   لَّـم [ :القـرآن الكـریم علـى لام الجحـود المؤكـدة للنفـي قولـه تعـالى  ]  لَهـم  لِيغْ

  ].137: نساءال[
+ فعـل(ٌوهـي جملـة تولیدیـة فعلیـة مكونـة مـن ) ُیغفر االله لهـم( العمیقة للآیة فالبنیة      
ً، أُریــد توكیــد الفاعــل فقــدم اهتمامــا بــه، وتوكیــدا لــه فأصــبحت الجملــة )فاعــل ً ِّ ُ االله یغفــر (َ
ٌ، طــرأ علیهــا تحویــل بــدخول كــان المنفیــة فــي صــدرها، واســتوجب ذلــك دخــول الــلام )لهــم

، )5(ّلام الجحـــود التـــي تفیـــد توكیـــد النفـــي المتقـــدم علیهـــاعلـــى الفعـــل الـــذي بعـــدها، وهـــي 
َلم یكن االله لیغفر لهم(فأصبحت البنیة السطحیة    : وتمثیلها كما یأتي) ُ

                                     
  التوكید                                                     

          

    لــــــهم  یــغــفــــــــر               االله        لــــ        لم           یكن                
  

                    تلازم جرعنصر تحویلي             عنصر نفي       عنصر             
    تحدید الزمن                            

  التخصیص                 الفاعلیة                                                
  

                                                
 . 278ابن هشام، مغني اللبیب،   )1(
 . 378، همع الهوامع، السیوطي  )2(
 . 279ابن هشام، مغني اللبیب،   )3(
 . 378السیوطي، همع الهوامع،   )4(
 .4/120ّالحلبي، الدر المصون،   )5(
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 ئة للقسمّ اللام الموط4.1.5.4

ِواالله لـــئن : یجعـــل صـــاحب المفـــصل الـــلام الموطئـــة للقـــسم هـــي التـــي فـــي قولـــك  
هـي المقـصودة هنـا، ومعنـى ) لـئن ( فاللام الداخلة علـى أداة الـشرط،)1(ّأكرمتني لأكرمنك

ّالموطئـــة للقـــسم أي الممهـــدة لـــه؛ لأنهـــا تهـــيء الـــذهن لمعرفتـــه، وتـــدل علـــى أن الجملـــة  َّ ّ ّ ّ ُ
ومــن الأمثلــة  ،)2(ًالمتــأخرة المــصدرة بــلام أخــرى هــي جــواب للقــسم ولیــست جوابــا للــشرط

 الأْدَبار ليَولُّن نَّصروهم ينصرونهَم ولئَنِ لَا قوُتِلُوا ولَئِن معهم يخْرجون لَا أخُرجِوا لَئنِ [ :على ذلك قوله تعالى

لَا ثُم  ونرنصّتباطها بالقسم المقدر معنى التوكید فیها فإنما كان لار، وأما ]12: الحشر[ ]ي
ًقبلها، والمعروف أن القـسم مـن أعلـى درجـات التوكیـد، ولمـا كانـت هـذه الـلام داخلـة فـي 
ّحیـز هـذا الأسـلوب، فقـد اكتـسبت بعــض خصائـصه وغـرض التوكیـد مـن أهمهـا، فكانــت 
ّمؤكدة للجزء الذي تلتصق به من الكلام، وقد نص بعض المفسرین علـى إفادتهـا معنـى  ّ ُ ّ

ئْب  لَـئِن أَكَلَـه    قَـالُواْ [ :إذ جاء ذلك في تفسیر قوله تعـالىالتوكید،   إِذًا إِنَّـا  عـصبةٌ  ونَحـن  الـذِّ

 ونخَاسِـــر  للـــشرط، وهـــو یفیـــد كـــون والـــشرط ًحرفـــا) ْإن(ّ فــــعد الـــرازي ،]14: یوســـف []لَّ
ُزما للجزاء، أي إن وقعت هذه الواقعة فنحنمستل ْ ئـة طّالمو( خاسرون، فـدخلت هـذه الـلام ً
  . )3(لتأكید هذا الاستلزام) للقسم
ویمكــن تمثیــل البنیــة الــسطحیة والتحــویلات التــي طــرأت علیهــا مــن خــلال الــشكل      
  : التالي

  
ً ـــــه     الذئب  و نحن  عصبة   إن    نا   إذا   لـــــ   خاسرون   لــ      إن   أكـلـــ   ُ  

  

   عنصر    أداة     المفعولیة                  الإخبار      عنصر      عنصر   التوكید
   توكید    شرط         الفاعلیة                             توكید        توكید

                                                                               الإخبار
    

                                                
 .450ّالزمخشري، المفصل،   )1(
 . 503/ 2حسن، النحو الوافي،   )2(
 . 18/426الرازي، التفسیر الكبیر،   )3(
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ـــإذا الجوابیـــة، وبـــاللام         ـــة للقـــسم، وبـــأن وب ًفالبنیـــة الـــسطحیة مؤكـــدة بـــاللام الموطئ ّ ٌ
ّالمزحلقة الواقعة في خبر إن، وبالقسم المقدر، والمراد من ذلك تأكید رغبتهم الشدیدة في ّ ِ 

  .عدم تفریطهم بأخیهم وحفظهم إیاه
  

 ) لولا،لو( اللام الواقعة في جواب 5.1.5.4

ًوقــد اختلــف النحــاة فــي هــذه الــلام فبعــضهم یجعــل هــذه الــلام قــسما قائمــا برأســه    ً ُ
وقعــت فــي جــواب لــو ولــولا لتأكیــد ارتبــاط الجملــة الثانیــة بــالأولى، والمحققــون علــى أنهــا 

واالله لـو جئتنـي : ُلو جئتني لأكرمتـك، فتقـدیره:  فإذا قلتاللام التي تقع في جواب القسم،
ٌواالله لولا زیـد : ٌلولا زید لأكرمتك، فتقدیره: لأكرمتك، وكذلك اللام في جواب لولا، إذا قلت

ٌّ صرحت بالقـسم لـم یكـن بـد مـن الـلأكرمتك، فإذا  الـرغم مـن هـذا الاخـتلافعلـى ، و)1(لامّ
َفي اعتبارهـا لامـا قائمـة برأسـها أو واقعـة فـي جـواب القـسم، إلا أن الغـرض مـن وجو ً ً هـا دً

 وقد جاء ذلـك فـي تفـسیر قولـه تعـالىُ وهذا الغرض إنما هو التوكید، ،ٍغیر مختلف علیه
] َلوو مواْ أَنَّهنا آمَةٌ واتَّقو ثوُب هـي الواقعـة فـي ) لمثوبة(، فهذه اللام في قوله ]103:البقرة []لَم

ُّجواب لو، وهي تدل علـى ثبـوت المثوبـة واسـتقرارها؛ لـذلك أُوثـرت الجملـة الاسـمیة علـى 
  .)2( )لو(ّالفعلیة في جواب 

ُومختار الزمخشري غیر مختار؛ لأنه لم یعهد " : على ذلك بقوله  ّویعلق الأندلسي        ُ
وممـا جـاء فـي القـرآن الكـریم ، )3(  ")لـو(ًفي لسان العرب وقـوع الجملـة الابتدائیـة جوابـا لــ 

ت  لَاولوَ [ :قوله تعـالىمتصلة بالفعل على هذه اللام المؤكدة  بقَ ك  مـِن  كلَِمةٌ سـ لٍ  إِلـَى  ربـ  أَجـ

ى  مس نهم  لَّقـُضِي  مـ لَـو [: ، وقولـه تعـالى]14: الـشورى[] بيـ و    ـاهنفَعا لَرـا  شِـئْنلأعـرافا []بِه :
وهــي جملــة شــرطیة مكونــة مــن ) لــو شــئنا رفعنــاه(، فالأصــل التولیــدي لهــذه الآیــة "]176

، طـرأ علیهـا تحویـل بغـرض التوكیـد فزیـدت الـلام )جواب شـرط+ فعل شرط+ أداة شرط(
ْفـــي الجـــواب، ومعنـــى الآیـــة أن االله لـــو أراد أن یـــشرفه ویرفـــع قـــدره بمـــا آتـــاه مـــن الآیـــات  ّ َ ّ

                                                
 23 -22/ 9ابن یعیش، شرح المفصل،   )1(
 .1/174الزمخشري، الكشاف،   )2(
 .1/536الأندلسي، البحر المحیط،   )3(
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َلفعـــل، ولكنـــه أخلـــد ّ  فأصـــبحت ،)1( إلـــى الأرض وترامـــى إلـــى شـــهوات الـــدنیا ورغـــب فیهـــاَ
:                           ّوتمثل البنیة السطحیة كما یأتي) لو شئنا لرفعناه بها(الجملة التحویلیة 

  التخصیص    التوكید                                                        
  

  

  هــا    ـــــــه   ب   نا     لـ       رفعــــــ  ـــنا      شــــئـــ         لو                         
   

  تلازم الجر        الفاعلیة   عنصر تحویلي الفاعلیة        أداة شرط                    
   المفعولیة                                                           
  

  اللام الواقعة في جواب القسم6.1.5.4

ٍأمــا الــلام الواقعــة فــي جــواب القــسم فهــي التــي تقــع بعــد قــسم صــریح نحــو قولــه    ٍ
ٍولا یخفــى مـا لهــذه الــلام مــن دور فــي ] 57: الأنبیــاء []أَصــنامكُم لَأَكِيــدن وتَاللَّــهِ [: تعـالى

ّتأكیــد جــواب القــسم الــذي تتــصل بــه، ولعــل ممــا زاد مــن وظیفتهــا التوكیدیــة وقوعهــا بــین  ّ
  . القسم قبلها ونون التوكید التي بعدها: مؤكدین
+ فاعـــل مـــستتر+ فعـــل (مـــن مكونـــة ) ُأكیـــد أصـــنامكم(فالأصـــل التولیـــدي للآیـــة   

دخلــت علیهــا نــون التوكیــد الثقیلــة لتوكیــد الحــدث، ولكــن الــسیاق یحتــاج إلــى ) مفعــول بــه
ّمزید من التوكید فأدخل اللام التي تسمى واقعة فـي جـواب القـسم لتفیـد معنـى التوكیـد ٍ)2( ،

ویمكـــن تمثیـــل البنیـــة  كاملهـــا،ثـــم جـــاء القـــسم لیكـــون عنـــصر توكیـــد لمـــضمون الجملـــة ب
  : السطحیة كما یأتي

  التوكید                             التوكید              
  كـم     أصنام    Ø    نّ   ـــــــد یــك    لــ  أ        ِتاالله                          

                     توكیدعنصر                    عنصر توكید                    

  الفاعلیة                                             عنصر توكید       
                                            المفعولیة  
ُومن أنواع اللام أیـضا المفیـدة للتوكیـد مـا یـسمیه النحـاة بـلام القـسم  ّ  وهـي التـي ،ً

: آل عمـران[] ولَتَنـصرنَّه  بـِهِ  لَتـُؤمِنن [ون في جواب قسم محذوف، وذلك نحو قولـه تعـالى تك
                                                

 .5/223الأندلسي، البحر المحیط،   )1(
 .1/148الزجاجي، اللامات،   )2(

 تلازم إضافة
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ــــه تعــــالى ]81 ــه [، ونحــــو قول ـ ــاسِ لَتُبيننـ ، وقــــد أثبــــت النحــــاة ]187: آل عمــــران []للِنــ
 وكأنــه ،ًوالمفــسرون فائــدة التوكیــد لهــا، فیجعلهــا الأخفــش واقعــة فــي جــواب قــسم محــذوف

ـــه(قـــال  ـــلام تـــدخل الكـــلام للمب،) 1( )واالله لتـــؤمنن ب الغـــة  ویـــذهب الزجـــاج إلـــى أن هـــذه ال
   .)2(والتوكید، وهي عنده كذلك على تقدیر قسم محذوف

  

  ألا2.5.4
ٌوهــي أداة للاســتفتاح والتنبیــه تــأتي فــي صــدارة الجملــة الاســمیة أو الفعلیــة، وتــدخل     
ق الكـــلام الـــذي بعـــدهامـــعلیه ّـــا لتـــدل علـــى تحق ، یقـــول المعربـــون فیهـــا حـــرف اســـتفتاح )3(ّ

، ٕفیبینـــون مكانهـــا ویهملـــون معناهـــا، وافادتهـــا التحقیـــق مـــن جهـــة تركیبهـــا مـــن الهمـــزة ولا
ًولكونها بهذا المنصب من التحقیق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما یتلقـى 

ٌ، واذا دخلــت هــذه الأداة علــى الأفعــال فهــي مفیــدة )4() ّألا إن أولیــاء االله(بــه القــسم، نحــو  ٕ
ًضیض أشـــد توكیـــدا مـــن العـــرض، ففـــي العـــرض حـــّضیض، غیـــر أن التحـــالعـــرض والت ُّ َ

َالأولـــى لـــك أن تفعـــل فـــلا : ضیض تقـــولحـــتعـــرض علیـــه الـــشيء لینظـــر فیـــه، وفـــي الت
َإنَّ  وعد َ أَلا[: في القرآن لغرض التوكید فمنه قوله تعالى، وأما ورودها )5(ّیفوتنك ْ َ ِالله ِ ّ 

ٌّحق   ]. 55: یونس[ ]َ
ٌوعد االله حق(فالبنیة العمیقة لهذه الآیة    ِ ، أریـد توكیـد )خبـر+ مبتـدأ (ٌمكونة من ) ُ

ّإن(أكملها فجيء بـ مضمون الجملة ب َإن وعد االله (التي تؤكد طرفي الإسناد فأصبحت ) ِ ّ
ُالتي تفید تحقق الكلام الذي بعدها، إذ تـزاد ألا ) ألا(ٌ ثم طرأ علیها تحویل بدخول ،)ٌحق

                                                
 .  1/225الأخفش، معاني القرآن،   )1(
 .  2/325ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه،   )2(
 .  115/ 8 ابن یعیش، شرح المفصل،  )3(
 .96مغني اللبیب، ابن هشام،   )4(
 . 383المرادي، الجنى الداني،   )5(
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وتمثیلهـــا كمـــا ) ٌألا إن وعـــد االله حـــق( فأصـــبحت البنیـــة الـــسطحیة لهـــا )1(للتنبیـــه والتوكیـــد
  : یأتي

  التوكید                                       
  التوكید                                                

  الإخبار                                                          
ٌّ  وعد     االله      حقّ  إن   ألا                                        َ  
  

    عنصر     تلازم                                عنصر   
   توكید     إضافة                                      توكید

  
ــة    دة بــدخولها علــى الجملــة الفعلیــة قولــه ) ألا(التــي جــاءت فیهــا ومــن الأمثل ًمؤك ــ ِّ
لاَ[: تعالى ثُواْ قَوما تُقَاتِلُون  أَ   ]13: التوبة []أَيمانَهم نَّكَ

 ،)مفعـول بـه+ فاعـل+ فعـل(نة مـن مكو) ًتقاتلون قوما(فالبنیة العمیقة لهذه الآیة   
) لا تقاتلون(في صدارتها فدخلت الهمزة على ) ألا(أُرید توكید مضمون الجملة فجيء بـ 

ــة، ومعنــاه ، فالاســتفهام فیهــا )2(ُّالحــض علیهــا علــى ســبیل المبالغــة: ًتقریــرا بانتفــاء المقاتل
ٌإنكار أو تقریـر علـى سـبب التـردد  ،)3( فـي قتـالهم، وهـذا زیـادة فـي التحـریض علـى قتـالهمٌ

  :  ویمكن تمثیلها كما یأتي،)ًألا تقاتلون قوما(فأصبحت البنیة السطحیة 
  التوكید                                         

  
   المفعولیة                                                        

                                   

  ً  قوما     تقــاتــلــــ     ون         ألا                                       
  

  الفاعلیة        عنصر تحویلي                        

                                                
ة محمد فؤاد سزكین، مكتب: ، مجاز القرآن، تحقیق)ه209(التیمي، أبو عبیدة معمر بن المثنى   )1(

 . 298، 285، 226/ 1ه، 1381، )ط.د(الخانجي، القاهرة، 
   .252/ 2الزمخشري، الكشاف،   )2(
 . 134/ 10ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )3(
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 ّ إنما3.5.4

ّذهــب النحــاة إلــى أن    الزائــدة، فلمــا ) مــا(التــي للتوكیــد و ) ّإن(مركبــة مــن ) ّإنمــا(ُ
أزالت اختصاصها بالدخول علـى الجملـة الاسـمیة، وهیأتهـا للـدخول ) ّإن(بـ ) ما(اقترنت 

ً، وقد ذهب الفراء مذهبا آخر في اعتبار )1(على الجملة الفعلیة ًحرفا واحـدا هـي و ) إنما(ّ ً
لتأكیـد إثبـات المـسند للمـسند إلیـه، ) ّإن(، وأما أهل البلاغة فیرون أنه لمـا كانـت )2( )ّإن(

ّ، كمــا یظنــه مــن لا وقــوف لــه علــى علــم النحــو، ّلمؤكــدة لا النافیــةا) مــا(ثــم اتــصلت بهــا 
ٌناسب أن یـضمن معنـى القـصر، لأن القـصر تأكیـد علـى تأكیـد ّ ّ ّاللغویـون  نجـد مـن ، و)3(َ

مركبـة، إذ ) إنمـا (ّعـدهمّهم علـى مـذهب الفـراء فـي مخالفـة القـدماء فـي من ن یالمعاصر
ًیرون أنها كتلة لغویة واحـدة ولیـست مركبـة تـدخل علـى الجملـة التولیدیـة فتعطیهـا درجـة  ٌ ٌ ٌ

ُفمــرده إلــى نظــر) الكافــة والمكفوفــة(ًعالیــة مــن التوكیــد، وأمــا قــولهم بأنهــا  تهم إلــى العمــل ّ
على حالته من الرفع، فقالوا ) إنما(ّتؤثر على المبتدأ بعدها، ولكنه بعد ) ّإن(والعامل، فــ 

  . )4(إنما هي الكافة والمكفوفة
ِّوأمــا ورودهــا فــي القــرآن الكــریم فكثیــر؛ إذ صــدرت بهــا الجملــة الاســمیة والفعلیــة    ُ ٌ

ًمؤكدة لمضمون  ّوأشد، ومما جاء في القـرآن ) ّبإن(ًالجملة بعدها توكیدا أبلغ من التوكید ّ
لَـه  اللّه  إِنَّما[: على ذلك قوله تعالى   ]171: النساء[ ]واحدإِ

ٌاالله إلـه( التولیدي للآیة فالأصل   دأ وخبـر، تـم زیـادة النعـت عقـب مكـون مـن مبتـ) ُ
ٌاالله إلـــه واحـــد(النكـــرة لإفـــادة التخـــصیص فأصـــبحت  ، ثـــم أُریـــد توكیـــد مـــضمون الجملـــة )ٌ
فــي كــلام العــرب هــي ) ّإنمــا(فــي صــدرها، و ) إنمــا(بدرجــة عالیــة مــن التوكیــد فجــيء بـــ 
) وحدانیــة االله(قیقــة المــشار إلیهــا فــي الآیــة ، فالح)5(للمبالغــة وتحقیــق تخــصیص المــذكور

                                                
 . 316/ 12الأزهري، شرح التصریح على التوضیح،   )1(
أحمد النجاتي ومحمـد النجـار : ، معاني القرآن، تحقیق)ه207(الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد   )2(

 .101/ 1، 1وعبد الفتاح الشلبي، الدار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، ط
، الإیضاح في علوم البلاغـة، )ه739(القزویني، أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن بن عمر   )3(

 . 28/ 3، 3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت، ط: تحقیق
 . 37عمایرة، أسلوب التوكید،   )4(
   . 393/ 3ابن عطیة، المحرر الوجیز،   )5(
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ّعلــى درجــة عالیــة مــن الأهمیــة وهــي بحاجــة لنــوع خــاص مــن التوكیــد، فأصــبحت البنیــة  ٍ ٍ ٍ
ٌإنما االله إله واحد(السطحیة    : وتمثیلها كالآتي) ُ

  التوكید                                       
  

  ٌ   واحد  ٌ إله   ُ  االله                  إنما                                 
  

  ّالإخبار    تلازم التبعیة            عنصر تحویلي                           
    

نَّمـا [: ّوأمـا دخولهـا علـى الجملـة الفعلیـة فنحـو قولـه تعـالى         ى   إِ خْـشي  اللَّـه  ـادِهِ  مِـنعِب 

  ]28: فاطر []لْعلَماءا
َیخشى العلماء االله(فالأصل التولیدي للآیة    وهي جملة تولیدیة فعلیة مكونة من ) ُ

یخـشى االله (جـرى علیهـا توكیـد بتقـدیم المفعـول بـه فأصـبحت ) مفعول بـه+ فاعل+ فعل(
ــة لإفــادة التخــصیص وقــ)العلمــاء ًدمت علــى المفعــول توكیــدا لهــا ُ، ثــم زیــدت شــبه الجمل

ُیخــــشى االله مــــن عبــــاده العلمــــاء(ًواهتمامــــا بهــــا فأصــــبحت  ّولمــــا أُریــــد توكیــــد التركیــــب ) َ
  فكـان فیـه إشـارة ،)1(فـي الآیـة للحـصر) إنمـا(، وقـد جـاءت )ّإنما(َالإسنادي كله جيء بـ 

وهي محـصورة بالعلمـاء دون غیـرهم، والحـصر عنـد أهـل َّإلى أن الجاهل لا یخشى االله، 
ــد المبالغــة فــي تحقیــق تخــصیص ) إنمــا(، وجــاءت )2(البلاغــة تأكیــد علــى تأكیــد هنــا لتفی

ّالمعنى المقصود؛ لأن الـذین یخـشون االله هـم أهـل المعرفـة الـذین یفهمـون دلالـة الأشـیاء 
َإنمــــا یخــــشى االله مــــن عبــــاده (، فأصــــبحت الجملــــة التحویلیــــة )3(علــــى لوازمهــــا وخفایاهــــا

  : یأتيوتمثیلها كما ) العلماء
  
  
  

                                                
 .  28/147الرازي، التفسیر الكبیر،   )1(
 .  3/28القزویني، الإیضاح،   )2(
 . 82/ 30ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )3(
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   التوكید                                 
  الفاعلیة                             

  ُ     من  عباده   العلماءَ     االله    یخشى   إنما                          
                        

          تلازم جرالمفعولیة                                       
                        

  التخصیص                       عنصر تحویلي
  

  بل4.5.4

ٌ، وهـي حـرف للإضـراب، فـإن تلاهـا )1(ًتكون حرفا لرد الجواب وتحقیقه بمنزلة لكنو     
ّجملة كان الإضراب إما الإبطال واما الانتقال من غرض إلى آخر، وهـي فـي ذلـك كلـه  ٍ ّ ّٕ ٌ

ُ، وتــزاد قبلهــا لا لتوكیــد الإضــراب بعــد الإیجــاب، حــرف ابتــداء لا عاطفــة علــى الــصحیح
، ویذهب بعـض المحـدثین إلـى القـول بانتفـاء العطـف )2(ولتوكید تقریر ما قبلها بعد النفي

ٕ وانمـا ،)لكـن(ولا بـ ) بل(ٍالتي هي بمنزلتها، فلیس هناك من عطف بـ ) لكن(عنها وعن 
ُبــأي منهمــا أن یعــرض عــن خبــر ذكــره، أو أن یــضرب عنــه، وقــُیریــد المــتكلم  ٍُ َد ورد فــي ٍّ

ً هــو ذاتــه لیبــرز الخبــر الــذي جــاء فــي الجملــة بعــدها مقــابلا ُردهٍجملــة تقــدمت علیهــا، أو
ه ، وممـا جـاء فـي محكـم التنزیـل علـى ذلـك قولـ)3(بالمتقدم لیؤكد الثاني، أو لیلفت الانتباه

لاَ[:تعالى و  نبستَح بِيلِ قُتِلُواْ الَّذِيناتًا اللّهِ فِي سولْ أَم اء بيأَح عِند هِمبر زَقُونرآل عمران[ ]ي :
 ولتأكید الخبر ،ًیدة الإضرابمف) ٌهم أحیاء(على الجملة الاسمیة ) بل(، إذ دخلت ]169

ًالذي جـاء فـي الجملـة بعـدها مقـابلا بالمتقـدم علیهـا، وهـو تأكیـد لكـونهم أحیـاء، ووصـف  ٌ ً
ّلحالهم التي هم علیها من التنعم برزق االله ََ)4( .  

                                                
: ، حــروف المعــاني والــصفات، تحقیــق)ه337( القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاقّالزجــاجي، أبــو  )1(

 . 33، 1984، سنة 1علي الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 . 153 -151ابن هشام، مغني البیب،   )2(
 . 36عمایرة، أسلوب التوكید،   )3(
 . 439/ 1الزمخشري، الكشاف،   )4(
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ة فعلیــة مكونــة وهــي جملــة تولیدیــ، )تحــسب الــذین قتلــوا أمواتــا (    فالبینــة العمیقــة للآیــة
 طـــرأ علیهـــا تحویـــل بزیـــادة شـــبه ،)مفعـــول ثـــان+ مفعـــول أول+فاعـــل مـــستتر+فعـــل(مـــن 

) لا(َّلإفـــادة التخـــصیص، ثـــم طـــرأ علیهـــا تحویـــل آخـــر بـــدخول ) فـــي ســـبیل االله(الجملـــة 
ــم طــرأ علیهــا تحویــل  ٌالناهیــة فــي أولهــا لتنقــل معنــى الجملــة مــن الإخبــار إلــى النهــي، ث َّ

ًمفیــدا الإضــراب وتوكیـد الخبــر الـذي بعــدها مقــابلا ) بـل(راب نهـائي بــدخول حـرف الإضــ ً
  :بالمتقدم علیها، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما یأتي

  
  التخصیص                    التأكید                             
  

   أحیاء بل    ً  سبیل  االله     أمواتا      الذین   قتلوا  فيØَّ  ـــن      تحـســبــــــ   لا               
                

  تلازم     تلازم   تلازم                          التوكید               
  التأكید       صلة      جر   إضافة                           الفاعلیة                        

  

  عنصر تحویلي                                           المفعولیة
                                              المفعولیة

  
ــلِ [  :وأمــا دخولهــا علــى الجملــة الفعلیــة فنحــو قولــه تعــالى   ب ــد بفَاع ــه ــن اللَّ ــن وكُ م 

اكِرِين[ :، وقولـه تعـالى]66: الزمر []الش أَم  قُولـُونةٌ  بـِهِ  ي لْ  جِنـ اءهم  بـ : المؤمنـون[ ]بـِالْحق  جـ
70 .[  
  

  هل5.5.4
ّلتؤدي ما تؤدیة من تحقیق، وقد نص ) قد(وتستعمل للتوكید عندما تكون بمعنى   

 الْإِنسانِ علَى أتََى هلْ [: كقوله تعالى) قد( فتكون بمعنى ،الزجاجي على إفادتها التحقیق

 حـِين  ن ٕ، والـى ذلـك ذهـب الزمخـشري فـي )1(ّأي أن معنـاه قـد أتـى] 1: الإنـسان []الـدهرِ  مـ
فــي الاســتفهام خاصــة، فــالمعنى قــد أتــى ) قــد(بمعنــى ) هــل(تفــسیره للآیــة الــسابقة، بــأن 

                                                
   .2الزجاجي، حروف المعاني والصفات،   )1(
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ّ، والـــى هـــذا المعنــى ذهـــب ابـــن مالـــك والكـــسائي والفـــراء )1(ًعلــى التقریـــب والتقریـــر جمیعـــا ٕ
فـــي إفـــادة التوكیـــد ) ّإن(تكـــون بمنزلـــة ) هـــل(ّ، ویـــرى ابـــن هـــشام أن )2(المفـــسرینوبعـــض 

لْ[: َوالتحقیق، وحمل على ذلك قوله تعالى فِي  ه ذَلِك مرٍ لِّذِي قَس3(]5: فجرال []حِج( .  
 ،)مبتـدأ+ خبـر شـبه جملـة(مكونـة مـن ) في ذلـك قـسم(فالبینة العمیقة لهذه الآیة   

، ثـم طـرأ )فـي ذلـك قـسم لـذي حجـر(تم زیـادة شـبه الجملـة لإفـادة التخـصیص فأصـبحت 
مون فـــي صـــدرها، والغـــرض توكیـــد مـــض) ّإن(التـــي بمعنـــى ) هـــل(علیهـــا زیـــادة بمجـــيء 
ًاستفهام والمـراد منـه التأكیـد، كمـن ذكـر حجـة ) ٌهل في ذلك قسم(الجملة بأكملها، وقوله  ُ

، فالاستفهام تقریري وكونه بحرف هـل؛ لأن أصـل )4(ّهل فیما ذكرته حجة؟: ًباهرة ثم قال
، فأصـــبحت البنیــــة )5( )قـــد(ّهـــل أن تـــدل علـــى التحقیـــق إذ هـــي فـــي هـــذه الآیـــة بمعنـــى 

  : وتمثیلها كما یأتي) ٌهل في ذلك قسم لذي حجر(السطحیة 
  التوكید                                  

            

  هل                         
           

  حجر ذي     ــــ     لمٌ        في ذلك    قس توكیدعنصر                       
           

   تلازم إضافةلازم جر             تلازم جرت                                  
      

        التخصیصالإخبار                                 
    
لْ[: أما قوله تعالى        ى  ه ى أَتَ إِنسانِا علَ ، فهي تمثل دخول عنصر ]الدهرِ من حِين لْ
ًعلــى الجملــة الفعلیــة لغــرض التحقیــق والتقریــر معــا؛ لأنهــا فــي هــذه الآیــة ) هــل(التوكیــد 

  . )6( )قد(جاءت بمعنى 
                                                

   .665/ 4الزمخشري، الكشاف،   )1(
 .  344المرادي، الجنى الداني،   )2(
 .  462ابن هشام، مغني اللبیب،   )3(
 . 31/151 الرازي، التفسیر الكبیر، )4(
 .  316/ 30ابن عاشور، التحریر والتنویر،   )5(
    .4/665 الزمخشري، الكشاف، )6(
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  بحروف الزیادةالتحویل 6.4

ً جني أن فـي الحـرف إذا زیـد ضـربا مـن التوكیـد، ولـولا هـذا الغـرض لمـا یرى ابن   َ ّ ّ
ة، فمتـــى رأینـــاهم قـــد زادوا الحـــرف فقـــد أرادوا غایـــة التوكیـــد َجـــازت زیادتـــه ألبت ، ویؤیـــد )1(َّـــ
ه كلمــا زدت شــیئا وجــدت المعنــى قــد صــار غیــر ا ًالجرجــاني هــذا القــول بأن ، )2(لــذي كــانّــ

ومن المتعارف علیه أن الزیادة في المبنى یتبعها زیادة في المعنى، فإنك تجد مـع زیـادة 
ٕالكلام معنى لن تجده بدونها، وانما كانت هذه الزیادة لمعنى بعینه وهو التوكید ً .  

ْإن وأَن : وهـي عنـدهّوقد سـمى الزمخـشري هـذه الحـروف المزیـدة بحـروف الـصلة    ْ ِ
ُومــا ولا ومن والبــاء، ویــشرح ابــن یعــیش هــذه التــسمیة بــأن مــراد الزمخــشري بالــصلة أنهــا  ْ ــ ِ
ّزائــدة، ویعنــي بالزائــد أن یكــون دخولــه كخروجــه مــن غیــر إحــداث معنــى، ولكنــه یــرى أن 
ــد، ویقــر بــأن التأكیــد معنــى صــحیح قــال بــه  ًهــذه الحــروف إنمــا تــزاد لــضرب مــن التأكی ّ ُ ُ

ّیه، ویـــذكر أن الكـــوفیین یـــسمونها الـــصلة والحـــشو، وهـــي عنـــد البـــصریین الزیـــادة ســـیبو
ًوالإلغاء، ومعنى اللغو عند الزمخشري أنها لم تحدث شـیئا لـم یكـن قبـل أن تجـيء سـوى  ُ

  . )3(تأكید الكلام
ّأن الزائد إنما یكون لهذه الفائدة بعینها، فأهل الـصناعة یطلقـون  )4(ویرى الزركشي  

ًالزائد على وجوه، منها ما یتعلق به هنا، وهو ما أُقحم  تأكیدا نحو قوله تعـالى ا [: ّ  فَبِمـ

ةٍ  ن اللـّهِ   رحمـ ه  إِن [] 159:آل عمـران []مـ ستَحيِي  لاَ اللَّـ ضْرِب  أَن يـ ثلاَ  يـ ا  مـ       ] بعوضـَةً  مـ

ثْلِهِ لَيس[و] 26: البقـرة[ ّ، ومعنـى كونـه زائـدا أن أصـل المعنـى ]11: الـشورى []شيء كَمِ ً
ٌحاصــل بدونـــه دون التوكیـــد، فبوجـــوده حـــصل فائـــدة التأكیـــد، والواضـــع الحكـــیم لا یـــضع 
ِالشيء إلا لفائدة، وسئل بعض العلماء عن التوكید بالحرف وما معناه إذ إسقاط الحرف  ُ

ُّلا یخل بالمعنى؟ فقال ل الطبـاع، إذ یجـدون أنفـسهم بوجـود الحـرف علـى هذا یعرفه أهـ: ُ
ًمعنى زائد لا یجدونه بإسقاط الحرف، ومثال ذلك مثال العارف بوزن الشعر طبعـا، فـإذا  ً

                                                
   . 281/ 1ّابن جني، سر صناعة الإعراب،   )1(
   .534الجرجاني، دلائل الإعجاز،   )2(
 .129 -128/ 8ّابن یعیش، شرح المفصل،   )3(
 .74/ 3، الزركشي، البرهان في علوم القرآن  )4(
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ُتغیــر البیــت بزیــادة أو نقــصان أنكــره، وقــال أجــد نفــسي علــى خــلاف مــا أجــده بإقامــة : ّ
ّالوزن، فكذلك هذه الحروف فإن نفس المطبوع تتغیر عند نقصانها ، ویجد نفسه بزیادتها ّ

  . على معنى بخلاف ما یجدها بنقصانه
ّأما وقوع الزائـد فـي القـرآن الكـریم فالـدهماء مـن العلمـاء والفقهـاء والمفـسرین علـى    ُ

ًإثبات الصلات في القرآن، وقد وجد ذلك على وجه لا یسعنا إنكاره فذكر كثیرا َ ٍ َ ِ ُ)1( ،  
َوذهــب الأكثــرون إلــى جــواز إطــلاق الزائــد فــي القــرآن نظــرا إلــى أنــه نــزل بلــسان    ً

القــوم وبمتعــارفهم، وهــو فــي كلامهــم كثیــر، ولأن الزیــادة بــإزاء الحــذف، هــذا للاختــصار 
ّوالتخفیــف وذلـــك للتوكیــد والتوطئـــة، ولا خــلاف بیـــنهم أن فــي التنزیـــل محــذوفات جـــاءت 

  .)2(ك تقول في الزیادةٍللاختصار لمعان رائعة، فكذل
ــا نجــد طائفــة مــن النحــاة    ُّوفــي إزاء هــؤلاء المثبتــین للزائــد فــي القــرآن الكــریم، فإنن ً

ّوقوع الزیادة فیه، فهذا ابن عطیة یرد كلام بعض النحـاة فـي ّوالمفسرین یرفضون القول ب
بِينِ   وتلََّه أسَلَما فلََما [: اعتبار الواو زائدة في قوله تعـالى ْویـرى أن ] 103: الـصافات[ ]لِلْجـ

ٌلیس في القرآن شيء زائد  ً، وكذلك فعل الرازي إذ یرى أن الحكم بـأن كلمـة )3(لغیر معنىٌ ّ
ٌفي كتاب االله لغو لا فائدة فیها مشكل صعب ، ویكرر هـذا الـرأي فـي مـوطن آخـر مـن )4(ٌ

ُ لغو باطـل یجـب طرحـه واسـقاطه حتـى َّصلة أنهحرف ) لا(ّتفسیره، بأن المراد من قوله  ٕ ٌ ٌ
ّینتظم الكلام، ومعلوم أن وصف كلام االله تعالى بذلك لا یجوز ٌ)5( .  

ْوابن هشام من النحـاة علـى مـا ذهـب إلیـه هـؤلاء المنكـرون مـن أهـل التفـسیر، إذ   
ُیرى أن یتجنب المعرب أن یقـول فـي حـرف فـي كتـاب االله  إنـه زائـد؛ لمـا یـسبق للأذهـان ّ

ّمن أن الزائد هـو الـذي لا معنـى لـه، وكـلام االله سـبحانه وتعـالى منـزه عـن ذلـك ، ویـرى )6(ّ
                                                

   .73/ 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )1(
ــدین محمــد بــن عبــداالله بــن بهــادر   )2( ، البحــر المحــیط فــي )ه794(الزركــشي، أبــو عبــداالله بــدر ال

 .200/ 2، 1994، سنة 1أصول الفقه، دار الكتبي، ط
 .225/ 3ابن عطیة، المحرر الوجیز،   )3(
 . 207/ 14الرازي، التفسیر الكبیر،   )4(
 . 719/ 30الرازي، التفسیر الكبیر،   )5(
 .108ابن هشام، الإعراب عن قواعد الإعراب،   )6(
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ّالزركــشي اجتنــاب مثــل هــذه العبــارة فــي كتــاب االله تعــالى، ولكنــه یقــر أن مــراد النحــویین  ّ ُ ّ
ّزعـم المبـرد : راب لا من جهة المعنى، وینقـل عـن الطرطوسـي قولـهبالزائد من جهة الإع

ْ صـلة فـي القـرآن، وینقـل كـلام ابـن الـسراج أن لـیس فـي كـلام العـرب زائـد، نْ لاوثعلب أ ّ
  .)1(َّلأنه تكلم بغیر فائدة

 المنكرین لوقوع الزائد فـي وظفرنا ببعض المحدثین ممن یرون رأي هؤلاء القدماء  
ر الحــــروف بأصــــواتها وحركاتهــــا  ا كــــان الأصــــل فــــي نظــــم القــــرآن أن تعتب َــــالقــــرآن، فلم ــــ ّ
ّومواقعهــا مــن الدلالــة والمعنویــة، اســتحال أن یقــع فــي تركیبــه مــا یــسوغ الحكــم فــي كلمــة 

ّ، ویعلـق آخـر علـى )2( أو ما یجري مجرى الحشو والاعتـراض،ٍزائدة، أو حرف مضطرب
ٌذلك رافضا وقوع الزائد في القرآن بأن القول بالزیادة قول فاسد، وأن القـول بهـا أبعـد عـن  ٌ ّ ً

  . )3(مفهوم البیان وأقرب إلى الإیهام
وأمــا الــذین یثبتــون وقــوع الزائــد فــي القــرآن الكــریم مــن المعاصــرین فهــم كثیــرون،   

ّوینطلقون من أن هذا الزائـد إنمـا جـاء لغـرض التوكیـد، وهـو فـي رأي بعـض المعاصـرین  ّ ّ
ّ بقدسیة الكتاب العزیز إذ إن زیادة هذه الحروف تكون لفائدة لا تحصل إذا خلا ُّلا یمس

ّالكلام منها، وانها مزیدة للتأكید، أو لما هـو شـبیه بالتأكیـد، وانهـا لیـست مهملـة أو علـى  ٕ ٌٕ
ا  ًنیــة الــسقوط، واذا لا یكــون وقوعهــا فــي القــرآن أو غیــره مــن فــصیح كــلام العــرب ماس ــً ّ ٕ

ّ، ولا مخـــلا بفـــصاحة الكـــلام الفـــصیح، بـــل إن زیادتهـــا لا بـــد أن بقدســـیة الكتـــاب العزیـــز ّ ً ُ
ّتكون لنكتـة بلاغیـة تزیـد القـول البلیـغ والكـلام الفـصیح حـسنا وقـوة، وأن وصـفها بالزیـادة  ً ٍ ٍ
ــادر إلــى الــذهن عنــد الإطــلاق العــام، وانمــا هــو اصــطلاح  ٌلــیس علــى المعنــى الــذي یتب ٕ

                                                
 .73/ 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )1(
، 1 إعجـاز القـرآن والبلاغـة النبویـة، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، طالرافعي، مصطفى صـادق،  )2(

 .155، 2005سنة 
أیید والمنع وأسرارها البلاغیة في القـرآن الكـریم، مكتبـة فدا، هیفاء عثمان، زیادة الحروف بین الت  )3(

 . 12، 2000، سنة 1القاهرة للكتاب، مصر، ط
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ّخاص أطلـق علیهـا أنهـا زائـدة مـن حیـث إنهـ ِا سلخت عـن معانیهـا الأصـلیة لتـؤدي تلـك ٌ ُـ
  . )1(ُالمعاني الجدیدة من التوكید ونحوه

ّویؤكــد معاصــر آخــر هــذه الفائــدة المثبتــة للحــرف الزائــد فــي معــرض حدیثــه عــن    ٌ ّ
ٍّ بـأن كـل حـرف جـر هـو حـرف جـر أصـیل فـي التركیـب الـذي یكـون فیـه، ،الجرحروف  ّ ّ

ّوانــه یجــيء لمعنــى، ولا وجــود فــي العربیــة لمــا یــسمى بحــرف الجــر الزائــد الــذي یكــون  ّ ُ ُ ٕ
دخولــه فــي الجملــة كخروجــه منهــا، ومــا كــان هــذا الحكــم إلا تحــت وطــأة تــأثیر العامــل 

، وهـــو بـــذلك لا ینكـــر الفائـــدة لهـــذا )2( وعلـــى حـــساب المعنـــى الـــذي هـــو الهـــدف،والعمـــل
  . الحرف، إذ جعل دخوله في الكلام لمعنى وهو التوكید

ّویرى باحث آخر أن اسـتنكار النـاس لأن یقـال إن فـي القـرآن كلمـات زائـدة یعـود    ُّ ٌ
َة معناهــا لــیس هــو المعنــى ّإلــى أنهــم لــم یفهمــوا معنــى الزیــادة فــي القــرآن الكــریم، فالزیــاد

ٕالعــام المفهــوم مــن اللفــظ وهــو أن وجــود الكلمــة كعــدمها، وانمــا خــروج الكلمــة مــن معناهــا 
ًالذي وضعت له، ثم استعمالها في معنى آخر مراد من الكلام

)3( .  
 الزائـد فـي كتـاب االله تعـالى، وبعد هذا العرض لآراء القدماء والمحـدثین فـي وقـوع  

ٕفإننــا نــرى أن هــذه الحــروف الزائــدة فــي القــرآن إنمــا تكــون لمعنــى لا نجــده بــدونها، وانهــا  ً ّ
ُّتكون لفائدة لا تحصل إذا خـلا الكـلام منهـا، والقـول بزیادتهـا فـي القـرآن الكـریم لا یمـس  ُ ٍ

ٌ فـي كلامهـم كثیـر، -أینـاكمـا ر–قدسیته، لأنه إنما نزل بلسان القوم وبمتعارفهم، والزیـادة 
ّیــستوجب الإقــرار بوقــوع الزیــادة، فهمــا حــالان تتــردد ن آفــإقرارهم بوقــوع الحــذف فــي القــر

ٌعلیهما اللغـة فـي أداء المعـاني، وان لـم یكـن هنـاك اتفـاق علـى مـصطلح  ّ، فـإن )الزیـادة(ٕ
ُالفائـــدة منهـــا وهـــي التوكیـــد محـــل اتفـــاق بـــین النحـــاة والمفـــسرین، والـــدهماء مـــن ال ّ علمـــاء ُّ

َُوالفقهاء والمفسرین على إثبات الـصلات فـي القـرآن، وقـد وجـد ذلـك علـى وجـه لا یـسعنا  َ َ ٍ َ ُ ّ

                                                
تاج، عبد الرحمن، حروف الزیادة وجواز وقوعها في القرآن، مجلة مجمع اللغة العربیة، القاهرة،   )1(

 .21، 30جزء 
 .131عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها،   )2(
 . 196أبو الفتوح، أسلوب التوكید في القرآن،   )3(
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ًإنكاره فذكر كثیرا َ ُِ ُ ّ عناصـر تحویـل توكیدیـة ضٌ لهذه الحروف الزائدة بوصفهاَ، وهذا عر)1(َ
  : ٍ إلى جملة تحویلیةفتنقلهاُتدخل على الجملة التولیدیة 

  
  الباء1.6.4

من عناصر التحویل التي تؤكد الأسماء التي تقترن بها، ویرى ابن جني أن هذه   
ًأنهـا إنمـا جـيء بهـا توكیـدا لكـلام ولـم تحـدث ) زِیـدت(الباء قد زیدت في أماكن، ومعنى 

ني المخـصوصة التـي تعتـور حـروف الجـر مـن بیـان ، ولعل ابن جنـي أراد المعـا)2(معنى
ٌللجنس وتبعیض وسببیة وغیرها، والتوكیـد معنـى معتبـر عنـد ابـن جنـي وعنـد غیـره، وقـد  ً

: ، أحــدها)3(ًذكــر ابــن هــشام أن البــاء تكــون زائــدة للتوكیــد وقــد جعلهــا فــي ســتة مواضــع
هِ  كفَـَى [: الفاعـل، نحـو هِيدا  بِاللَّـ  تُلقُْـواْ  ولاَ [: ، والثـاني المفعـول، نحـو]279: النـساء []شـ

 دِيكُم ، ]6: القلـم []الْمفْتـُون  بـِأَييكُم  [: ، والثالـث المبتـدأ، نحـو]195: ةالبقـر []التَّهلكُـَةِ  إِلـَى  بِأَيـ

ا  [: والرابـع الخبـر، نحـو والخـامس الحـال المنفـي نحـو قـول ] 74: البقـرة []بغَِافـِلٍ  اللـّه  ومـ
ُ بخائبة ركابتْعَجََفما ر: الشاعر   ّ         حكیم بن المسیب منتهاها ٍ
: ِالتوكیـــد بـــالنفس والعـــین نحـــو قولـــه تعـــالى: ُ، والـــسادس)ًخائبـــة(فمـــا رجعـــت : والتقـــدیر
]نصبتَربِأَنفُسهِِ ي228: البقرة []ن.[  

ّوأما عند معربي القرآن فالغرض من الزیادة ثابت لم یتغیر    فالزجاج یقرر معنى ،ٌ
ــا بِاللّــهِ كفََــى[: التوكیــد للبــاء الزائــدة وذلــك فــي إعرابــه لقولــه تعــالى لِيكفََــى وــ و  ]نَــصِيرا هِبِاللّ

ــؤمِنِين هــم ومــا [: ، وجــاء ذلــك فــي تعلیــق القیــسي علــى قولــه تعــالى)4( ]45: النــساء[ ِبم[ 
، وكذلك الحال، بالنسبة للعكبري الذي )5(ّ، إذ یرى أن الباء دخلت لتأكید النفي]8: ةالبقر[

                                                
 . 73/ 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )1(
 .143/ 1ابن جني، سر صناعة الإعراب،   )2(
 . 151 -144ابن هشام، مغني اللبیب،   )3(
   .57/ 2ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه،   )4(
حــــاتم : ، مــــشكل إعــــراب القــــرآن، تحقیــــق)ه437(القیــــسي، أبــــو محمــــد مكــــي بــــن أبــــي طالــــب   )5(

 . 77/ 1ه، 1405، سنة 2الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 151

تعلقـة بـشيء، وهكـذا كـل حـرف جـر ّیذهب إلى أن البـاء فـي الخبـر زائـدة للتوكیـد غیـر م
ومن الأمثلة القرآنیة التي جاءت فیها الباء مؤكدة . )1(زید في المبتدأ أو الخبر أو الفاعل

  ]. 8: البقرة []بِمؤمِنِين هم  وما[: قوله تعالى
+ مبتـــدأ(وهـــي جملـــة تولیدیـــة مكونـــة مـــن ) هـــم مؤمنـــون(     فالأصـــل التولیـــدي للآیـــة 

ر المعنـــى مـــن الإثبـــات إلـــى النفـــي، ٌ طـــرأ علیهـــا تحویـــل،)خبـــر ّـــ بـــدخول مـــا النافیـــة لتغی
الخبـر،  بزیـادة حـرف الجـر علـى ، ثم طرأ علیها تحویل آخـر)ما هم مؤمنون(فأصبحت 

 مــن التوكیــد والمبالغــة مــا لــیس فــي غیــره، وهــو إخــراج ذواتهــم وأنفــسهم مــن أن فــي ذلــكو
) مـــا هـــم بمـــؤمنین(، فأصـــبحت البنیـــة الـــسطحیة )2(تكـــون طائفـــة مـــن طوائـــف المـــؤمنین

  : یأتيویمكن تمثیلها كما 
   مؤمنین        ــــــبــــ               هم   ما                                 

                                              
    التوكیدعنصر تحویلي                           عنصر نفي          

  الإخبار                                                       
        
عِ إِلَيكِ وهزي[: ومنه كذلك قوله تعالى       جِذْ خْلَةِ بِ 25: مریم []الن[  

، طــرأ )فعــل وفاعــل ومفعــول بــه(مكونــة مــن ) َهــزي جــذع النخلــة(فالبنیــة العمیقــة   
) ة إلیــــكَهـــزي جـــذع النخلـــ(ٌعلیهـــا تحویـــل بزیـــادة شـــبه الجملـــة للتخـــصیص فأصـــبحت 

ًواهتمامـا بــشبه الجملــة تــم تقــدیمها علــى المفعــول بـه، ثــم دخلــت البــاء زائــدة للتأكیــد علــى  َّ ً
ٌزائـدة والمعنـى ) بجـذع النخلـة(المفعول به، وأثبت ذلك الرازي في تفسیره فالباء فـي قولـه 

ِهزي إلیك بجـذع النخلـة(حیة ، فأصبحت البنیة السط)3(ّهزي إلیك جذع النخلة وتمثیلهـا ) ّ
  : كما یأتي

  
  

                                                
 .25/ 1 العكبري، التبیان في إعراب القرآن،   )1(
 . 55/ 1الزمخشري، الكشاف،   )2(
 . 528/ 21الرازي، التفسیر الكبیر،   )3(
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  التوكید       التخصیص                                     
   النخلة   جذع          بـــ              ك   إلیـ       ي        ّهــــز                  

  
  توكید           تلازم إضافة   عنصر    تلازم جر    الفاعلیة                      

  المفعولیة                                
  

  الكاف2.6.4

ّوهــي حــرف للجــر وضــع أصــلا لغــرض التــشبیه، إلا أن النحــاة والمفــسرین جعلــوا    ّ ً َ ٌ
ثْلـِهِ  لـَيس  [: فـي قولـه تعـالى) مثـل(مـن دخولـه علـى لفـظ  يء  كمَِ ًمثـالا ] 11: الـشورى []شـ

َعلــى الزیــادة التــي یــؤتى بهــا مؤكــدة، وهــم علــى أن الكــاف الزائــدة معناهــا التــشبیه نحــو ّ :
ّعبداالله كزید، وانما معناها مثل زید، ومـا أنـت كخالـد فلـذلك، إذا اضـطر الـشاعر جعلهـا  ٍ ٕ

:                                                                               خل علــــى الأســـماء، فمـــن ذلـــك قــــولهمدوأدخـــل علیهــــا الحـــروف كمـــا تـــ) مثـــل(بمنزلـــة 
ْوصـــــــالیـــــــات كــكــــمـــــا یــــــؤ                      ُ َثــــفــــینٍ ْ َ َ  

لــیس كمثلــه (فــي قولــه عــز وجــل ) مثــل( فــدخلت الكــاف علــى الكــاف كمــا تــدخل علــى 
  . )1( )شيء

: جعلها زائدة للتوكیـد، وتقـدیر الكـلام عنـدهْأن وٕالى هذا المعنى ذهب ابن هشام ب  
، ویعلل السیوطي اعتبار الباء زائدة للتأكید بأنهـا لـو كانـت غیـر زائـدة )2(ٌلیس شيء مثله

ٌللزم إثبات المثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفیه، قال ابن جني َ ُ ِ وٕانما زیدت لتوكید : َ
ًنفي المثل؛ لأن زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیا ّ ْ ، ویشرح صاحب الجنى الداني )3(ِ

مثلـك لا یفعـل كـذا، فنفـوا الفعـل عـن مثلـه، : ّفائدتها المعنویة بأنها مـن بـاب قـول العـرب
  . )4(ُوهم یریدون نفیه عن ذاته، لأنهم قصدوا المبالغة في ذلك، فسلكوا طریق الكنایة

ثَالِ عِين   وحور[: ُاة على الكاف الزائدة للتوكید قوله تعالىویحمل النح   أَم ؤلُؤِ كَ  اللُّ

                                                
   .خطام المجاشعي: ، وقائل البیت140/ 4ّالمبرد، المقتضب،   )1(
 .237ام، مغني اللبیب، ابن هش  )2(
 . 253/ 2في علوم القرآن، السیوطي، الإتقان   )3(
 . 88المرادي، الجنى الداني،   )4(
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  . )1( ]23، 22: الواقعة []الْمكْنونِ

س [فالبینة العمیقـة فـي قولـه تعـالى    ثْلِـهِ   لَـي ٌمكونـة مـن ) ٌشـي مثلـه(هـي ] شـيء  كَمِ
ً أُرید توكید الخبـر فـتم تقدیمـه علـى المبتـدأ اهتمامـا بـه فأصـبحت الجملـة ،)خبر+ مبتدأ(
ٌمثله شيء( ) لـیس(ثبات إلى النفـي فجـيء بــ ُ، ثم طرأ علیها تحویل بنقل الجملة من الإ)ُ

ٌ، ومـــن ثـــم طـــرأ تحویـــل آخـــر بقـــصد التوكیـــد )ٌلـــیس مثلـــه شـــيء(فـــي صـــدارتها فـــصارت 
ّهذه الكاف مؤكدة، والمعنى لیس مثله شيء، ولا یجوز فدخلت والمبالغة في نفي المثل، 

ّالمعنى مثل مثله شيء؛ لأن من قال هـذا فقـد أثبـت المثـل الله تعـالى عـن ذلـ: أن یقال ٌ ك ِ
ًعلوا كبیرا ّ، وهـي عنـد ابـن عطیـة مؤكـدة للتـشبیه، فبقـي التـشبیه أوكـد مـا یكـون، وذلـك )2(ً
ٌزیــد كعمــرو، وزیــد مثــل عمــرو، فــإذا أردت المبالغــة التامــة قلــت: أنــك تقــول زیــد كمثــل : ٌ

وهـي بمعنـاه لأن معنـى المثـل هـو الـشبیه، ) مثـل(بیه علـى ، فأُقحمت كاف التـش)3(عمرو
ًفتعــین أن الكــاف مفیــدة تأكیــدا لمعنــى المثــل ّ لــیس كمثلــه (، فأصــبحت البنیــة الــسطحیة ّ

  : وتمثیلها كما یأتي) ٌشيء
  التوكید                                 

        

  ٌ     ــــه                  شيء      مثلـــ    كـــ                   لیس                
  

       عنصر توكید        تلازم إضافة عنصر نفي        
      الإخبار                                                  

  
  من 3.6.4

ّحرف جر یفارق المعاني التي وضع لها أصلا لیفید معنى التوكید، فتـزاد مؤكـدة     ً ِ ُ ُ ٍُّ
، ویشترط النحاة لاعتبارها زائـدة )4(راق الجنسرة لاستغي والدخول على النكوتختص بالنف
طُ ومــا[: ّأحــدها تقــدم نفــي أو نهــي أو اســتفهام بهــل، نحــو: ثلاثــة أمــور ــةٍ مِــن تَــسقُ  ]ورقَ

                                                
 . 87المرادي، الجنى الداني،   )1(
 .4/395 الزجاج، معاني القرآن، )2(
 .28/ 5 ابن عطیة، المحرر الوجیز، )3(
 . 90/ 2ابن یعیش، شرح المفصل،   )4(
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ى هلْ [، ]59: الأنعام[ طُورٍ منِ تَر : لا یقم من أحد، والشرط الثـاني: ، ونحو]3: الملك[] فُ
ًأن یكــــون مجرورهــــا فــــاعلا أو مفعــــولا أو مبتــــدأ: تنكیــــر مجرورهــــا، والثالــــث ّ، وجــــوز )1(ً

ٍّزائــدة علــى الإطــلاق دون تقیــد بالــشروط الــسابقة) مــن(الأخفــش أن تــأتي  ّواحــتج لــذلك . ً
اءكَ  ولقَـد  [: بقولـه تعـالى إِ  مـِن  جـ لِين  نَّبـ ن  لكَـُم  يغفْـِر [: تعـالىوقولـه ] 34: الأنعـام[] الْمرسـ  مـ

[: وقوله تعـالى] 31: الأحقاف []ذُنوُبِكُم نلَّوحا يفِيه  مـِن  اوِر ، والـذي )2( ]31: الكهـف[] أسَـ
ًفي هذه الآیات الكریمة غیر مزیدة لغـرض التوكیـد، إذ إنهـا لمعنـى مفهـوم ) من(نراه أن 

  . من سیاق الآیة وهو التبعیض، ولیس الأمر كما ذهب إلیه الأخفش
أْتِيهِم  وما[: ومن الأمثلة على مجيء من زائدة للتوكید قوله تعـالى    آيـاتِ  من آيةٍ من تَ

هِمبا كَانُوا إِلَّا رهنع رِضِينع4: الأنعام[] م .[  
ٌوهـي جملــة تولیدیـة فعلیــة مكونــة ) تـأتي آیــة الكــافرین(فالبنیـة العمیقــة لهـذه الآیــة   

ّ، تم إحلال الضمیر محل الاسم الظاهر فالتصق بالفعل )مفعول به+ فاعل+ فعل (ن م َّ
ّلتحـول المعنـى مـن ) مـا(، ثـم دخلـت )تـأتیهم آیـة(ًمتقـدما علـى الفاعـل، فـصارت الجملـة 

) مــن(ٌ ثـم طـرأ علیهــا تحویـل بزیـادة ،)ٌمـا تــأتیهم آیـة(ّالإثبـات إلـى حیـز النفــي فأصـبحت 
ــدة لتأكیــد اســتغرا ــأتیهم مــن آیــة(، فأصــبحت البنیــة الــسطحیة )3(ق الجــنسوهــي زائ ) مــا ت

  : ویمكن تمثیلها
  الفاعلیة                                          

       

   آیة   من           ـــهم           تأتیــــ              ما                      
      

                  عنصر نفي            المفعولیة         عنصر   التأكید 
                                                          توكید

                                                
 .426 -425اللبیب، ابن هشام، مغني   )1(
 . 83/ 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )2(
 .436/ 4الأندلسي، البحر المحیط،   )3(
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لْ[ :مع الاستفهام قوله تعالى) من(ومما جاء على زیادة    ه   م  تُحِـسهمِـن  ـنـدٍ  مأَح[ 
  . ]98: مریم[

ًتحــس أحــدا(فالاصــل التولیــدي للآیــة الكریمــة    فاعــل + فعــل(وهــي مكونــة مــن ) ُّ
ً، زیدت شبه الجملة للتخصیص، وقدمت على المفعـول اهتمامـا بهـا )مفعول به+ مستتر ُِّ

المؤكـدة، والآیـة ) نمـ(ثم طـرأ علیهـا تحویـل بزیـادة ) ًتحس منهم أحدا(فأصبحت الجملة 
ـــه، والاســـتفهام فـــي معنـــى النفـــي أي مـــا تـــشعر بأحـــد  ٍاســـتئناف مقـــرر لمـــضمون مـــا قبل ٌّ

  : وتمثیلها كما یأتي) ُّهل تحس منهم من أحد(، فأصبحت الجملة التحویلیة )1(منهم
  

  عولیةالمف                                            
  

  ٍ أحد من    هم     من     Øُّ            تحس     هل                 
  

  التوكید  الفاعلیة      تلازم جر  عنصر          عنصر استفهام           
  توكید                 التخصیص                                 

  
  اللام4.6.4
ّللتأكیــد إذا جــاءت معترضــة بــین الفعــل ومفعولــه، وقــد صــرح ًوتكــون الــلام مزیــدة   

َّبأن ] 26:النساء[] لكَُم لِيبين اللّه يرِيد [: الزمخشري بتلك الفائدة في تفسیره لقوله تعالى
ّالتقدیر یرید االله أن یبین لكم ُ لا أبـا (ّ، فزیدت الـلام مؤكـدة لإرادة التبیـین، كمـا زیـدت فـي ُ

ّ، وقد نص صاحب الجنى الـداني علـى أنهـا فـي الآیـة الـسابقة )2(لتأكید إضافة الأب) لك
ب  [:  زیادتها فـي الآیـة الـسابقة، وكـذلك فـي قولـه تعـالى)4(ّ، ویقرر ابن هشام)3(زائدة اقْتـَر 

  ].71: الأنعام[] المَِينالْع لِرب لِنسلِم وأُمِرنَا [: وقوله تعالى] 1: الأنبیاء[]حِسابهم لِلناسِ

                                                
   . 459/ 9الألوسي، روح المعاني،   )1(
 .501/ 1الزمخشري، الكشاف،   )2(
 .121المرادي، الجنى الداني،   )3(
 . 285ابن هشام، مغني اللبیب،   )4(
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ّوینقل الزركشي عـن المبـرد أنـه عـد الـلام فـي قولـه تعـالى   ّ :] ِدفزائـدة ] لكَـُم  ر

ّللغرض نفسه، والدلیل على أن اللام تأتي للزیاد  وأُمـِرت  [ :ة أنها ثبتـت فـي قولـه تعـالىُ

 لَ  لـِأَنأَو  أَكـُون  لمِِينس ْوحذفت مـن قولـه تعـالى] 12: الزمـر [] الْمـ  مـِن  أَكـُون  أَن وأُمـِرت  [: ُـ

ــسلِمينِا ْوممــا ، )1(فمــا كــان دخولهــا فــي الآیــة الأولــى إلا لغــرض التوكیــد] 91: النحــل []لم

طْ يرِيدون [: جاء في القرآن على ذلك قوله تعالى والِيفِؤ اللَّهِ نُور اهِهِمأَفْو   ]. 8: الصف[] بِ
مفعـول + فاعـل+ فعـل(وهي مكونة من ) یریدون أن یطفئوا(فالبنیة العمیقة للآیة   

ً، طرأ علیها تحویل بزیادة اللام مع المفعول وهذه اللام زیدت مـع فعـل الإرادة تأكیـدا )به ٌ
، )2(ًتأكیــدا لمعنــى الإضــافة) لا أبــا لــك(ا مــن معنــى الإرادة، كمــا زیــدت فــي لــه، لمــا فیهــ
) یریـــدون لیطفئـــوا(ًوجوبـــا بعـــد دخـــول الـــلام، فأصـــبحت البنیـــة الـــسطحیة ) ْأَن(فاســـتترت 

  : یأتيوتمثل كما 
   التوكید                                              

  

   وا          ِ یطفئــ          لــ             ون        یریــد                    
        

           عنصر توكید                الفاعلیةالفاعلیة                       
  مفعولیة ال                                           
  

  لا5.6.4

ُعان مختلفة یحددها السیاق الذي ترد فیه، فتكون ناهیة نحو تأتي لا في الكلام لم       ٍ
ر  إِلهَا اللَّهِ مع تَدع لَا[ :قوله تعالى  لاَ واللـّه  [ :، ونافیـة نحـو قولـه تعـالى]213: الـشعراء []آخـ

ب ب   لاَ[: ، ونافیـة للجـنس نحـو قولـه تعـالى]57: آل عمـران[]الظَّالِمِين يحِ يـ البقـرة[]فِيـهِ  ر :
علیهــا، إلا أنهــا تــأتي فــي بعــض الحــالات إلــى غیــر ذلــك مــن المعــاني التــي تتعاقــب ] 2

ّحرفا زائدا یصح الكلام بدونه، وقد جعلوها في هذه المواطن مزیدة بغـرض التوكیـد، وقـد  ً ً

                                                
 . 86 -85/ 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )1(
 .525/ 4الزمخشري، الكشاف،   )2(
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ّأثبــت هــذا المعنــى لهــا النحــاة والمفــسرون، فیــذهب أبــو عبیــدة فــي قولــه ) لا(ّ إلــى أن )1(ُ
ــا[     :تعــالى م  ــك عنألاََّ م دجــس َجــاءت لتوكیــد النفــي، وكــذلك فعــل ] 12: الأعــراف[] تَ
   ]النجـومِ  أُقسِْم بمِواقـِع  فَلاَ [ :ً الذي یرى أنها دخلت توكیدا بعد القسم في قوله تعـالى)2(الزجاج

  ]. 75: الواقعة[
نـى ّحـرف صـلة وأن فائـدتها توكیـد مع) لا(، إذ جعـل )3(وٕالى هـذا ذهـب الزمخـشري      

 إلـى هـذا المعنـى، ونقـل عـن ابـن )4(أشار السیوطيوقد الفعل الذي تدخل علیه وتحقیقه، 
ّموكدة قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى) لا(ّجني أن  ّ .  
ُ فتزاد مع الواو بعد النفي كقوله تعالى)5(أما مواطن زیادتها   سنةُ  تسَتوَِي ولَا [ :ُ  الْحـ

لُ  لِئَلَّا [: ُ، وتزاد بعد أن المصدریة كقوله تعالى]34: فصلت[]السيئةَُ ولَا  ]الكِْتـَابِ  يعلَم أَهـ
ُّ، ویستدل على زیادتها هنا بقراءة ابن عباس وعاصم والحمیـدي ]9: الحدید[ َ لـیعلم أهـل (ُ

ب  أُقـْسِم  فَلـَا  [: ، وتزاد قبل القـسم فـي نحـو قولـه تعـالى)لا(بإسقاط ) الكتاب ارقِِ  بـِرش  المْـ

  ]. 40: المعارج[] والْمغَارِبِ
ّویرد ابن یعیش الاعتراض على أن الزیادة إنمـا تقـع فـي أثنـاء الكـلام وأَواخـره ولا    ّ

، ومــن الأمثلـة كــذلك علــى )6(ّتقـع فــي أولـه، بــأن القــرآن كلـه جملــة واحــدة كالـسورة الواحــدة
  ]. 1: القیامة []الْقِيامةِ بِيومِ أُقْسِم  لَا[: زائدة للتوكید مع القسم قوله تعالى) لا(مجيء 
طــرأ علیهــا ) فعــل وفاعــل مــستتر(ّوهــي مكونــة مــن ) ُأقــسم(فالبنیــة العمیقــة للآیــة   

) أقـسم بیـوم القیامـة(ملة لتخـصیص القـسم بالمقـسم بـه، فأصـبحت ٌتحویل بزیادة شبه الج
ــد هــذا القــسم فزیــدت  ــد توكی ٌ، وادخالهــا علــى فعــل القــسم مــستفیض فــي كــلام )لا(ثــم أری ٕ

                                                
 . 26/ 1ّالتیمي، مجاز القرآن،   )1(
 . 115/ 5ٕالزجاج، معاني القرآن واعرابه،   )2(
   .89/ 2الزمخشري، الكشاف،   )3(
 .271/ 2 السیوطي، الإتقان في علوم القرآن،   )4(
 .80 -78/ 3 الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )5(
 . 109/ 8ابن یعیش، شرح المفصل،   )6(
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لا أقـــسم بیـــوم (، فأصـــبحت البنیـــة الـــسطحیة )1(العـــرب وأشـــعارهم، وفائـــدتها توكیـــد القـــسم
  :كما یأتيوتمثیلها ) القیامة

   
       القیامة     وم   ــ  ی  بـــ                 Ø     أقســــم     لا                 

   

  تلازم إضافة       الفاعلیة                    تلازم جر   التوكید عنصر تحویلي     
             

  التخصیص                                        
 ولَـا  الْحـسنةُ  تَـستَوِي   ولَـا [: ثلة على دخولها علـى غیـر القـسم قولـه تعـالىومن الأم  

  ]. 34: فصلت[ ]السيئَةُ
اســم + فاعــل+ فعــل(وهــي مكونــة مــن ) تــستوي الحــسنة والــسیئة(فالبنیــة العمیقــة   

ٌ، طرأ علیها تحویـل لنقـل المعنـى مـن الإثبـات إلـى النفـي فـدخلت  )لفاعلمعطوف على ا
، ولمـا أریـد توكیـد معنـى )لا تـستوي الحـسنة والـسیئة(النافیـة فـي صـدرها فأصـبحت ) لا(

، ویـرى )2(بعـد حـرف العطـف، ودخولهـا فـي النفـي یكـون لتأكیـد معنـاه) لا(النفي جيء بـ 
، فـــلا حاجـــة لتكـــرار الفعـــل )3(إنمـــا هـــو علـــى هیئـــة التكـــرار) لا(ابـــن عطیـــة أن دخـــول 

وتمثیلهـا ) لا تـستوي الحـسنة ولا الـسیئة(ّمرة أخرى، فأصبحت البنیـة الـسطحیة ) تستوي(
  : كما یأتي

  لا            السیئة    و              تستوي    الحسنة     لا               
  

     عنصر توكید          الفاعلیة        عنصر ربطعنصر نفي      
  التبعیة                                                  

لاَّ منعك  ما[: ومنه قوله تعالى        جد أَ 12: الأعراف []تَس [  
ر إبلـــیس أن یــسجد(فالبنیــة العمیقـــة للآیــة         ع الكب َمن ُ ــ ْ ِ َ ـــَ وهـــي جملــة تولیدیـــة فعلیـــه ) َ

تـم إحـلال الـضمیر ) مفعـول ثـان مـصدر مـؤول+ مفعـول أول+ فاعـل+ فعـل(مكونة من 
                                                

 .658/ 4الزمخشري، الكشاف،   )1(
   . 26/ 9الأندلسي، البحر المحیط،   )2(
 . 16/ 5ابن عطیة، المحرر الوجیز،   )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 159

، )َنعـك أن تـسجدم(محل الاسم الظـاهر، واسـتتر الفاعـل لدلالـة الـسیاق علیـه فأصـبحت 
ٌثم طرأ علیها تحویل بزیادة عنصر الاستفهام في صدرها الذي نقـل الجملـة مـن الإخبـار 

المــصدریة ) ْأن(الزائــدة بعــد ) لا(ٌإلــى الاســتفهام، ثــم طــرأ علیهــا تحویــل نهــائي بــدخول 
مــا منعــك أن تحقــق : وفائــدتها توكیــد معنــى الفعــل الــذي تــدخل علیــه وتحقیقــه كأنــه قیــل

، ویمكــن تمثیــل البنیــة الــسطحیة )1(لزمــه نفــسك إذ أمــرك بــه االله وأوجبــه علیــك؟الــسجود وت
  : كما یأتي

  َ تسجد         لا        ْ  أن    Ø   ــك      عـــ ــنــ م   ما                  
          

   التوكید  عنصر     حرف                  المفعولیةعنصر              
  مصدري    توكید          الفاعلیة         استفهام              

                                       المفعولیة
  

ْن و إن أ 6.6.4  )الزائدتان(ْ

ا لمـ: ًالخفیفة فتقع زائـدة توكیـدا كقولـك) ْأن(ّوالتوكید بهما أقل منه بالثقیلتین، أما   
ـــل بـــالمعنى ـــم تخل ْأن جـــاء ذهبـــت؛ ذلـــك أنهـــا لـــو حـــذفت ل ِ َِ ٕ، والـــى هـــذا المعنـــى یـــشیر )2(ُ

اءت  أَنولما  [: ً مستشهدا بقوله تعالى)3(ّالرماني لُنا  جـ ، ]33: العنكبـوت []بهِـِم  سـِيء  لُوطًـا  رسـ
ًویقـــرر ابـــن یعـــیش بأنهـــا تـــزاد توكیـــدا للكـــلام الزائـــدة عنـــد صـــاحب ) ْأن(، ولا معنـــى لــــ )4(ُّ

  . )5(ُالمغني غیر التوكید
ّ فتزاد بعد لمـا الظرفیـة كقولـه تعـالى)6(وأما مواطن زیادتها   ا  [: ُ اء  أَن فلََمـ شِير  جـ  ]الْبـ

ــا [: ونحــو قولــه تعــالى] 96: یوســف[ فلََم أَن ادأَن أَر ِطش ــب ــذِي ي ــو بِالَّ ه وــد ـا ع      ]لَّهمـ

                                                
 . 89/ 2 الزمخشري، الكشاف، )1(
   .49/ 1المبرد، المقتضب،   )2(
 .6الرماني، معاني الحروف،   )3(
 . 130/ 8ابن یعیش، شرح المفصل،   )4(
 . 52ابن هشام، مغني اللبیب،   )5(
   . 76/ 3ركشي، البرهان في علوم القرآن، الز  )6(
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ٍ، أما دلیل مجیئها زائدة للتوكید فهو أنها تثبت في آیة من القرآن الكـریم ]19: القصص[ ّ ً ُ
اءت  أَنولمـا   [: وتحذف منها فـي مـوطن آخـر، وذلـك نحـو قولـه تعـالى لُنا  جـ  سـِيء  لُوطـًا  رسـ

ولما [: ، وقوله تعالى]33: العنكبوت []بهِِماءتا جلُنسلُوطًا ر سِيء 77: هود []بهِِم .[  
ّالخفیفة فتطرد زیادتها مع ما النافیة، والفراء یرى أن ) ْإن (أما   الخفیفة زائدة ) ْإن(ّ

:  ومـن ذلـك قولـه تعـالى)1(ًجمعوا بینها وبین ما النافیة تأكیدا للنفـي، وهـذا بمنزلـة تكرارهـا
ا  مكَّنـاهم  دولقَ َـ [ اكُم  إِن فِيمـ ، وهـو الموضـع الوحیـد الـذي ذكـرت فیـه ]26: الأحقـاف []مكَّنـ
  . زائدة للتأكید في الكتاب العزیز) ْإن(

جـاءت ( هـي ]بِهِـم  سِـيء  لُوطًـا  سلُنار ولمَا  أن جاءت[: فالبنیة العمیقة في قوله تعالى  
 طـرأ علیهـا) مفعـول بـه+ فاعـل+ فعـل(وهي جمل تولیدیة فعلیة مكونـة مـن ) ًرسلنا لوطا

ًحرف صلة أكد وجود الفعلین مترتبا أحـدهما ) أن(الخفیفة للتوكید، و) ْأن(زیادة ب ٌتحویل ّ ّ
ُجــاورین لا فاصــل بینهمــا، كأنهمــا وجــدا فــي جــزء واحــد مــن علــى الآخــر فــي وقتــین مت

بعد ) ْأن(، وزیادة )2(ّكما أحس بمجیئهم فاجأته المساءة من غیر ریث: الزمان، كأنه قیل
ٌمطردة للتأكید) لما( وتمثیلهـا ) ً رسـلنا لوطـالما أن جـاءت(، فأصبحت البنیة السطحیة )3 (ّ

  : كما یأتي
  الظرفیة الزمانیة                          

    

     ً ــــنـــا       لوطا ُ      رســلـــــــ   ْ     أن          جاءتا  ّلم                    
   

  نصر    عنصر             الفاعلیة    تلازم إضافةع                   
                      شرط      توكید                       المفعولیة

  
  
  
  

                                                
 . 75/ 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )1(
 .3/453  الزمخشري، الكشاف، )2(
 .9/19  الحلبي، الدر المصون، )3(
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  ما7.6.4

ٍیكــــون حینئــــذ دخولهــــا ّ فــــي الكــــلام إذا صــــح الكــــلام بــــدونها، فًزائــــدة) مــــا(تكــــون   
ّكخروجها، إلا أن وجودها في التركیب یعطیه مزیة توكید لا تكون بخروجها منه، ویـرى  ّ ّ

ضهِِم فَبمِا [: قد دخلت للتوكید في قوله تعالى) ما( أن )1(الزجاج ] 13: المائدة []ميثَاقهَم نقَْ
 )2(القـرآنٕوتقدیر الكلام فبنقضهم میثاقهم، والى هذا المعنى أشار صاحب مـشكل إعـراب 

ــةٍ فَبمِــا[: فــي إعرابــه لقولــه تعــالى محر ــنزائــدة ) مــا(إذ جعــل ] 159: آل عمــران []اللّــهِ م
  . للتوكید
ة :  ضــربینأمــا هیئــة زیادتهــا فــي الكــلام فهــي علــى   ّــكافــة وغیــر كافــة، فأمــا الكاف ّ

ا كــان یحــدث فیــه قبــل  ــفتــدخل علــى الاســم والفعــل والحــرف، فتكــف مــا تــدخل علیــه عم ّ ّ
ّفي هذا المقـام مؤكـدة، أمـا مجیئهـا زائـدة للتوكیـد فیكـون ) ما(دخولها من العمل، ولیست 

ًذلــك وقوعهــا بعــد الخــافض حرفــا كــان أو اســما، فــالحرف ، ومــن )3(إذا جــاءت غیــر كافــة ً
 أيَما [: والاسم نحو قوله تعالى] 40: المؤمنون []قَلِيلٍ عما [: ُالخافض نحو قوله تعالى

ا [: ُـ، وتزاد بعـد أداة الـشرط جازمـة نحـو قولـه تعـالى]28: القصص []ينِالْأجَلَ  تكَوُنـُواْ  أَينمـ

 رِككُّمد وت  يـ ى  [: ىأو غیـر جازمـة نحـو قولـه تعـال] 78: النـساء []المْـ ذاَ حتَّـ ا  إِ ا  مـ  ]جاؤوهـ

ــَ[: ، وتــزاد كــذلك بــین المتبــوع وتابعــه نحــو قولــه تعــالى]20: فــصلت[ ــا ثلاَم ــةً م  ]بعوضَ
، )ًمـثلا بعوضـة(ویؤید زیادتها في هذه الآیة سقوطها في قراءة ابن مسعود ] 26: البقرة[

  . )4(ّبأنها زائدة لمجرد تقویة الكلام] 41: الحاقة []ؤمِنونت ما فقََلِيلا[: وقیل في قوله تعالى
ا[ :فالبنیة العمیقة في قوله تعـالى   َـ فبم ٍرحمة َِ َـ ْ ِمـن اللـه َ ّ َ َلنـت ِّ ْلهـم ِ ُ : آل عمـران []َ

علیهــا ، زیــدت )فاعــل+ فعــل (وهــي جملــة تولیدیــة فعلیــة مكونــة مــن ) َلنــت(هــي ] 159
، )لنـت لهـم برحمـة مـن االله(لإفـادة التخـصیص فأصـبحت ) لهم(و ) من االله(و ) ٍبرحمة(

                                                
 . 127/ 2ٕ القرآن واعرابه، الزجاج، معاني  )1(
 . 178/ 1القیسي، مشكل إعراب القرآن،   )2(
 .133 -131/ 8ابن یعیش، شرح المفصل،   )3(
 .77/ 3الزركشي، البرهان،  )4(
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ًطــرأ علیهـــا تحویــل بتقــدیم شـــبه الجملــة اهتمامــا بهـــا وتوكیــدا؛ لأن العـــرب إن أرادت ثــم  ً ٌ
ٌ، ثــم طــرأ علیهــا تحویــل آخــر )ٍبرحمــة مــن االله لنــت لهــم(ٍالعنایــة بــشيء قدمتــه فأصــبحت 

َللدلالة على أن لینه علیهلجار والمجرور، وهي زائدة للتوكید وبین ا) ما(بزیادة   الـصلاة ّ
ّ ما كان إلا برحمة من االلهموالسلام له   : ، ویمكن تمثیل البنیة السطحیة كما یأتي)1(َ

  التخصیص                                    
                                          

  التخصیص                                                            
  

   هم   لنـــ   ــت   لــ  ٍ      بــ     ما    رحمة   من    االله                    
      

   تلازم جر         الفاعلیة   تلازم جر  التوكید                               
      

                         تلازم جر
    
ًیتبین لنا بعد هذا العرض المفصل لهذه الأدوات التي تدخل زیادة علـى التركیـب         ّ

ّالجملــي، أن هــذه الحــروف عناصــر تحویــل تــؤدي معنــى التوكیــد فــي  ُالــسیاق الــذي تــرد ّ
ٍفیـه، فتنقــل الجملــة التولیدیــة مــن الإخبــار إلـى صــورة ت ٌحویلیــة تفیــد معنــى التوكیــد، ســواءّ ّ 
ّ أم كانـت مختـصة بالـدخول علـى ،ّأكانت أدوات مختصة بالدخول علـى الجملـة الاسـمیة

  . الفعلیة، أم كانت حروف صلة
ه الأدوات فــي الــرغم مــن الخــلاف القــائم بــین أهــل اللغــة حــول بعــض هــذعلــى و  

ُأصــل تركیبهــا، إلا أن الاتفــاق حاصــل حــول المعنــى الــذي تفیــده فــي الــسیاق الــذي تــرد  ٌ ّ ّ
ُفیــه، واننــا نجــد أنفــسنا علــى معنــى بــدخول هــذه الأدوات لا نقــف علیــه بخروجهــا؛ ممــا  ًُ ٕ

تعطي للسیاق دلالة جدیدة ا عناصر تحویل فاعلة في التركیب، یجعلنا نحكم علیها بأنه
  . روجها منه بخلا تكون
ــــ    ، فإنهـــا )حـــروف الـــصلة(ّأمـــا بالنـــسبة لحـــروف الزیـــادة المـــسماة عنـــد القـــدماء بـ

زاد لــضرب مــن التأكیــد، ولــیس معنــى الزائــد أن دخولــه كخروجــه مــن  ّعناصــر تحویلیــة ت ٍ ُ ُــ ٌ ُ
                                                

 .461/ 3ّ الحلبي، الدر المصون، )1(

 عنصر تحویلي  
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ٍغیـــر إحـــداث معنـــى، بـــل إن وجودهـــا فـــي الـــسیاق یكـــون لفائـــدة لا  ّتحقـــق بخـــروج هـــذه تّ
ّوقوع الزائد في القرآن الكریم فإن معظـم العلمـاء والمفـسرین علـى الحروف، وفیما یتعلق ب

ٍإثبات ذلك؛ إذ جاء على نحو لا یمكن إنكاره ْ.  
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  الخاتمة
ّختاما، فإن هذه الدراسة قد توصلت إلى نتائج نلخصها بما یأتي ّ ً:  

اهتمام اللغویین ّإن أسلوب التوكید من أكثر الأسالیب اللغویة التي حظیت ب .1
ٍّوالبلاغیین على السواء؛ لما له من دور مهم في أداء المعنى بالصورة التي  ّ

 . َیریدها المتكلم، بحیث یقع عند المخاطب أحسن موقع
التوكید (ّلا یقتصر أسلوب التوكید على التوكید التابع أو ما یسمى بــ  .2

ُ؛ بل إن هناك طرقا شتى یؤدى بها هذا ا)الصناعي ّ ً  .لأسلوبّ
ّإن خضوع النحاة العرب لنظریة العامل جعلهم یقصرون بحثهم على التوكید  .3

التابع؛ إذ كانت الحركة الإعرابیة هي الأساس الذي اعتمدوه في تصنیفهم، 
 .فأهملوا بذلك أنواع التوكید الأخرى

ا ، إذ كانو له البلاغیینٍمختلفة عن تناولّتناول النحاة أسلوب التوكید بصورة  .4
ّیهتمون بالصنعة اللفظیة، بینما وجه أهل البلاغة اهتمامهم للمعنى ّ. 

ُیفید التوكید اللفظي تقریر المؤكد وتثبیته لدى السامع، بینما یرفع التوكید  .5 ّ
 .ّالمجاز عن ذات المؤكدكذلك ّالمعنوي توهم عدم إرادة العموم، ویرفع 

ّیؤكد الضمیر بضمیر مثله، ویؤكد كذلك بالظا .6 ّ ّهر، لكن النحاة القدماء اشترطوا ُ
ّفي الظاهر أن یكون من ألفاظ التوكید المعنوي، ولكننا نؤید  جواز تأكید الظاهر ّ

 جواز توكید المضمر بالظاهرّ، ونؤید كذلك بالمضمر بخلاف ما علیه القدماء 
ُ؛ ذلك أن المضمر هو الظاهر نفسه، ووجدنا في كلام العرب ما یؤكد ًمطلقا  ّ ُ
ن الكریم خیر شاهد على ذلك، وأمثلتها في القرآ) أكلوني البراغیث(غة ذلك، فل

 .وفي الحدیث الشریف وافرة
ُّیعد المصد .7 ٌر عنصرا تحویلیا مؤكدا سواءُ ً ً ًّ ُ أذكر الفعل معه أم لم یذكر، ویدخل ُ َ ِ ُ

َ الألفاظ التي تنوب عنه، فهي مؤكدفي حكمه تلك  .ة كذلكِّ
ّ توكیدیة إذا جاءت مقررة لمعنى تقدم علیها في تكون الفضلات عناصر تحویل .8 ً ّ

ًسیاقها، واذا لم یفد دخولها معنى جدیدا،  ِ ُ ًتكون ألفاظا لأنها بهذا المعنى الجدید ٕ
ّمؤسسة لا مؤكدة ً ِّ. 
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التي یكون فیها هي ّ الدراسة رأي المعاصرین في أن الجملة الاسمیة أبرزت .9
ٌن المسند فیها فعلا، سواءإذا كافعلیة ُّ تعد ًالمسند اسما، بینما ّتقدم علیه الفاعل أ ً

 .ّأم تأخر
ّالتفتت الدراسة إلى التحویل بالرتبة الذي یؤدي معنى التوكید، إذ یكون  .10 تقدیم بُ

ّبعض أجزاء التركیب على بعضها الآخر جوازا، ولم تتطرق الدراسة إلى التقدم  ً
 . معنى التوكیدهُستفاد منُالإجباري؛ لأنه نمط أصیل سارت علیه العربیة، ولا ی

َّیقد .11 ًم الاسم المشغول عنه اهتماما به وتوكیدا له، ثم یتبعه ضمیر یعود علیه ُ ً
ًویكون توكیدا له، ولیس مفعولا كما یرى النحاة القدماء ً. 

ّي المعنى، وأن  الزیادة في المبنى یتبعها زیادة فنّّتقرر الدراسة المبدأ القائل إ .12
ًالتركیب تعد عنصرا تحویلیا ینقل العبارة إلى معنى جدید تصبح  ُكل أداة تدخل ً ُّ

 .ّالجملة معه تحویلیة مفیدة للتوكید
ّقسمت الدراسة عناصر الزیادة إلى أدوات مختصة بالجملة الاسمیة، وأخرى  .13 ّ

ّمختصة بتوكید الجملة الفعلیة، وأدوات غیر مختصة تؤكد الجملتین على 
 .السواء

ّاسة إلى إثبات وقوع الزائد في القرآن الكریم، وأن هذه الحروف خلصت الدر .14
ًقد أفادت معنى جدیدا لا یتوفر علیه السیاق بخروجها ) حروف الصلة(المزیدة  ً

ُ دخولها كخروجها كما یفهم البعض، بل إنها تزاد ّمنه، فلم تكن الزیادة بمعنى أن ّ ُ
 .لضرب من التأكید

 الذي نهضت به النظریة التولیدیة التحویلیة في ّتقدر الدراسة الدور المهم .15
ًتفسیر العملیة الكلامیة بدءا بالفكرة الكامنة في الدماغ، مرورا بالقوانین التحویلیة  ً ّ
ّالتي تؤثر فیها، وصولا إلى المعنى المراد الذي تجسده الفونیمات في الواقع  ً

 .المادي الفونتیكي
لدراسة في تحلیل الجمل ساهمت بشكل إن طریقة التشجیر التي اعتمدتها ا .16

كذلك ساعدت ّالتركیبي والدلالي للعبارة القرآنیة، و: كبیر في الربط بین الجانبین
في إبراز المعنى الذي اكتسبته الجملة التحویلیة بفعل عناصر التحویل الطارئة 

 .علیها
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  المراجع
المثـــل ، )ت.د(، )ه637(الأثیـــر، ضـــیاء الـــدین بـــن الأثیـــر نـــصر االله بـــن محمـــد ابـــن 

ــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر وي طبانــة، دار أحمــد الحــوفي وبــد: ، تحقیــقال
  .)ط.د(نهضة مصر، القاهرة، 

: ، تحقیقمعاني القرآن ،م1990، )الأخفش الأوسط(الأخفش، أبو الحسن المجاشعي 
 .1هدى محمد قراعة، مكتب الخانجي، القاهرة، ط

: ، تحقیقجمهرة اللغة ،م1987، )هـ321(ید الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن در
 .1رمزي بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، ط

، دار الكتـب شـرح التـصریح علـى التوضـیح، 2000، )ه905(الأزهري، خالد عبـداالله 
 .، سنة1العلمیة، بیروت، ط

شرح الأشموني ، 1988، )ه900(الأشموني، أبو الحسن علي بن محمد بن عیسى 
 .1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ابن مالكّعلى ألفیة

روح المعاني في ، 1994، )ه1270(الألوسي، شهاب الدین محمود بن عبداالله 
علي عبد الباري عطیة، دار :  تحقیقتفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،

 .1الكتب العلمیة، بیروت، ط
الإنصاف في مسائل  ،م2003، )هـ577(الأنباري، كمال الدین عبدالرحمن بن محمد 

  .1ّ، المكتبة العصریة، طالخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین
البحر المحیط في  م،1999، )هـ745(ّالأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف، 

 .)ط.د(ي جمیل، دار الفكر، بیروت، صدق: ، تحقیقالتفسیر
  .)ط.د(اهرة، ، مكتبة نهضة مصر، القالأصوات اللغویة ،)ت.د(أنیس، إبراهیم، 
 .6ّ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، طّمن أسرار العربیة ،م1978أنیس، إبراهیم، 
رمضان : ّ، أخرجه وعلق علیهّالتطور النحوي للغة العربیة ،م1982برجشتراسر، 

 ).ط.د(عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
، دیوان راث العربيّالمدارس اللسانیة في الت، م1985بناني، محمد الصغیر، 

 .)ط.د(ّالمطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 -، عالم الكتب الحدیث، إربدالتحویل في النحو العربي ،م2008بو معزة، رابح، 
 .1الأردن، ط

ـــة مجمـــع اللغـــة تـــاج، عبـــد الـــرحمن، حـــروف الزیـــادة وجـــواز وقوعهـــا فـــي القـــرآن،  مجل
   .، القاهرةالعربیة

ّلنحویةنى ابال، 1987تشومسكي، نعوم،  مجید : یوئیل یوسف عزیز، مراجعة: ، ترجمةّ
  .1ّالماشطة، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط

، ترجمة مرتضى باقر، وزارة التربیة جوانب من نظریة النحو، )ت.د(تشومسكي، نعوم، 
  .)ط.د(والتعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة البصرة، 

، ّالنظریة التولیدیة في كتاب سیبویهجذور  ،م2003التمیمي، جابر عبدالأمیر، 
 .رسالة ماجستیر، جامعة بغداد
محمـد : ، تحقیـقمجـاز القـرآنم، 1961، )ه209(التیمي، أبو عبیدة معمر بن المثنـى 

 ). ط.د(فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
، دلائل الإعجاز ،م1992، )هـ471(الجرجاني، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن 

 .3محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط: قتحقی
ّهیئة المصریة ، الالخصائص، )ت.د(، )هـ392(ّجني، أبو الفتح عثمان بن جني ابن 

 ، 4العامة للكتاب، ط
، دار ســر صــناعة الإعــراب ،2000، )ه392(جنــي، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي ابــن 

  .1الكتب العلمیة، بیروت، ط
، تحقیق فائز اللمع في العربیة، )ت.د(، )هـ392(ثمان بن جني جني، أبو الفتح عابن 

  .)ط.د(فارس، دار الكتب الثقافیة، الكویت، 
، شرح شذور الذهب، م2004، )هـ889(الجوجري، شمس الدین محمد بن عبدالمنعم 

  .1ّنواف الحارثي، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، ط: تحقیق
أحمد : ، تحقیقالصحاح، م1987، )هـ393(بن حماد الجوهري، أبو نصر إسماعیل 

  .4ّعبدالغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط
  .5، عالم الكتب، طّاللغة العربیة معناها ومبناها، م2006حسان، تمام، 

  .15، دار المعارف، طالنحو الوافي، )ت.د(حسن، عباس، 
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، )ت.د(ه، 756، )لـسمین الحلبـيا(الحلبي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسـف 
ــأحمــد محمــد الخراط، دار : ، تحقیــقّالــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون ّ

 .)ط.د(القلم، دمشق، 
، سلسلة عالم ّأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، م 1978، خرما، نایف

 .،)ط.د(المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
ّقواعد تحویلیة للغة العربیة، ، م1981محمد علي، الخولي،  دار المریخ، السعودیة، ّ

  .1الریاض، ط
، دار الإرشاد، حمص، سوریه، إعراب القرآن وبیانهم، 1994ي الدین، یالدرویش، مح

  .4ط
مختار ، م1999، )هـ666(الرازي، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر 

 الدار النموذجیة، - محمد، المكتبة العصریة یوسف الشیخ : ، تحقیقالصحاح
  .5 صیدا، ط–بیروت 

التفسیر الكبیر م، 1999، )هـ606(الرازي، فخر الدین أبو عبداالله محمد بن عمر 
 ، 3، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)مفاتیح الغیب(

ز في نهایة الإیجا ،م2004، )هـ606(محمد بن عمر أبو عبداالله الرازي، فخر الدین 
ُنصر االله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بیروت، :  تحقیقدرایة الإعجاز،

 .1ط
ـــة، 2005الرافعـــي، مـــصطفى صـــادق،  تـــاب ، دار الكإعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبوی
  .1العربي، بیروت، ط

 شرح كافیة ابن الحاجب،، م1993، )هـ686(ّالرضي، محمد بن الحسن الأستراباذي 
  .1امعة الإمام محمد سعود، السعودیة، طحسن الحفظي، ج: تحقیق

، دار صفاء للنشر، في النص القرآني وأسالیب تعبیره ،م2012زاهد، زهیر غازي، 
 .1عمان، ط

تاج ، )ت.د(، )هـ1205(قب بمرتضى الزبیدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق المل
  .)ط.د(مجموعة من المحققین، دار الهدایة، :  تحقیق،العروس
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ــ ــرآن ، 1988، )ه311(و إســحاق إبــراهیم بــن الــسري بــن ســهل، الزجــاج، أب معــاني الق
 .1عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، بیروت، ط:  تحقیقوٕاعرابه،

ــد الــرحمن بــن إســحاق  : ، تحقیــقّاللامــات، 1985، )ه337(ّالزجــاجي، أبــو القاســم عب
  .2زكي المبارك، دار الفكر، دمشق، ط

ـــر ـــد ال ـــاني  ،1984، )ه337(حمن بـــن إســـحاقّالزجـــاجي، أبـــو القاســـم عب حـــروف المع
  .1علي الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ، تحقیقوالصفات

البرهان في ، م1957، )هـ794(الزركشي، أبو عبداالله بدر الدین محمد بن عبداالله 
  .1ّمحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط:  تحقیقعلوم القرآن،
البحــر المحــیط ، 1994، )ه794(بــداالله بـدر الــدین محمــد بــن عبـداالله الزركـشي، أبــو ع

  .1 دار الكتبي، طفي أصول الفقه،
ّالألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ، م1986زكریا، میشال،  ّ ّ ّالنظریة (ّ
   .2ّ، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط)ّالألسنیة
ّنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة الألس، م1986زكریا، میشال،  ّ ّ الجملة (ّ
  .2ّ، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط)البسیطة

الكــشاف عــن ، 1987، )ه538(الزمخــشري، جــار االله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو 
، دار الكتاب العربي،  وعیون الأقاویل في وجوه التأویلحقائق غوامض التنزیل

   .3بیروت، ط
ّالمفصل في  ،م1993، )هـ538 (محمد بن عمروأبو القاسم جار االله الزمخشري، 

 .1علي بوملحم، مكتبة الهلال، بیروت، ط: ، تحقیقصنعة الإعراب
 .2، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالفعل زمانه وأبنیته ،م1980السامرائي، إبراهیم، 

 دار ابن حزم، بیروت، ى،ّالجملة العربیة والمعن، م2000السامرائي، فاضل صالح، 
 .1ط

  .2، شركة العاتك للنشر، القاهر، طمعاني النحو، م2003السامرائي، فاضل صالح، 
          ّالـــسراج، أبــــو بكـــر محمـــد بــــن الـــسري بــــن ســـهل النحـــوي المعــــروف بـــابن الــــسراج ابـــن 

عبــد الحــسین الفتلــي، مؤســسة : ، تحقیــقالأصــول فــي النحــو، )ت.د(، )هـــ316(
 .)ط.د( بیروت، –نان الرسالة، لب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 170

ـــة للقـــارئ ، 1997الـــسعران، محمـــود،  ـــم اللغـــة مقدم ـــي، ، دار لعربـــياّعل الفكـــر العرب
  .2القاهرة، ط

: ، تحقیقالكتاب، م1988، )هـ180(سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
  .3عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

: ، تحقیـــقشــرح أبیـــات ســیبویه، 1974 ،)ه385(الــسیرافي، یوســف بــن أبـــي ســعید، 
 ).ط.د(دار الفكر للنشر، القاهرة، محمد علي الریح هاشم، 

الإتقان في علـوم ، 1974، )ه911(السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 
 .محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب: ، تحقیقالقرآن

المزهر في علوم ، 1998، )هـ911( بن أبي بكر السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن
   .1 علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، طدا فؤ: تحقیقاللغة وأنواعها،

همع الهوامع في ، )ت.د(، )هـ911(السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر 
ّعبدالحمید هنداوي، المكتبة الوقفیة، مصر، :  تحقیقشرح جمع الجوامع،

  .)ط.د(
جماعة : ، تحقیقالتعریفات ،م1983، )هـ816(الشریف الجرجاني، علي بن محمد 

   .1ّمن العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، دار الفلاح، أسالیب التوكید في القرآن الكریم، 2008الشعیبي، وفیق مصطفى، 

   .1ط
ّاشیة الصبان على شرح ح، م1997، )هـ1206(ّالصبان، أبو العرفان محمد بن علي 

  .1ّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، طّالأشموني لألفیة ابن مالك
ّالتوكید بالجملة الإسمیة دراسة بلاغیة، هــ1429الطیب، بلقیس بنت محمد،  ، بحث ّ

  .منشور في مجلة الإمام، العدد السادس
ّ التونسیة ، الدارالتحریر والتنویر، م1984عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، ابن 

   .)ط.د(للنشر، تونس، 
تطــــور المــــصطلح النحــــوي البــــصري مــــن ســــیبویه حتــــى م، 2006عبابنــــة، یحیــــى، 
  .1 طعالم الكتب الحدیث،، دار الزمخشري
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ـــم اللغـــة المعاصـــر ،م2008عبابنـــة، یحیـــى،  ، دار الكتـــاب الثقـــافي، الأردن، إربـــد، عل
  .)ط.د(

ّسة تاریخیة مقارنة في ضوء اللغات النحو العربي المقارن درا، 2014عبابنة، یحیى، 
  .1، دار الكتاب الثقافي، الأردن، إربد، طّالسامیة واللهجات العربیة القدیمة

، مكتبـة المدخل إلى علـم اللغـة ومنـاهج البحـث اللغـوي ،1997عبد التواب، رمـضان، 
  .3الخانجي، القاهرة، ط

، دار  النحو العربيّمن الأنماط التحویلیة في، م2006عبداللطیف، محمد حماسة، 
  .)ط.د(غریب للنشر، مصر، 

، بحث منشور في مجلة رؤیة في المنهج التولیدي) 2006(العتابي، أحمد كاظم، 
 .، جامعة واسط6كلیة التربیة، العدد

: ، تحقیقشرح جمل الزجاجي، م1962، )هـ669(عصفور، علي بن مؤمن ابن 
  .)ط.د(صاحب أبو جناح، مطبعة دار الكتب، العراق، 

، دار الحدیث، رآن الكریمدراسات لأسلوب الق، )ت.د(عُضیمه، محمد عبدالخالق، 
 .)ط.د(القاهرة، 

، المحرر الوجیزم، 2001، )هـ542(عطیة، أبو محمد عبدالحق بن غالب ابن 
  .1ّعبدالسلام محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق

شرح ابن عقیل على ، م1980، )ـه769(عقیل، عبداالله بن عبدالرحمن العقیلي ابن 
ي الدین عبدالحمید، دار التراث، القاهرة، یمحمد مح: ، تحقیقّألفیة ابن مالك

 .20ط
، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، )ت.د(، )ه616(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحـسین 

  .)ط. د(عیسى البابي الحلبي، : على البجاوي، الناشر: تحقیق
اللباب في علل البناء ، م1995، )هـ616(قاء عبداالله بن الحسین العكبري، أبو الب
  .1عبداالله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط:  ، تحقیقوالإعراب
، أسلوب التوكید اللغوي في منهج وصفي في التحلیل اللغوي، )ت.د(عمایرة، خلیل، 

   .)ط.د(جامعة الیرموك، 
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ّ عــالم المعرفــة للنــشر، الــسعودیة، ،فــي نحــو اللغــة وتراكیبهــا ،م1984عمــایرة، خلیــل، 
  .1ط

  .1، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، طفي التحلیل اللغوي، م1987عمایرة، خلیل، 
، دار وائل، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي، م2004عمایرة، خلیل، 

  .1ط
  .8، عالم الكتب، طأسس علم اللغة، )ت.د(، عمر، أحمد مختار

  .)ط.د(، مكتبة الشباب، ّالنحو المصفى، )ت.د(حمد، عید، م
، المكتبة العصریة، بیروت، ّجامع الدروس العربیة، م1993الغلاییني، مصطفى، 

  .28ط
 مكتبة لبنان، أسلوب التوكید في القرآن الكریم،، م1995الفتوح، محمد حسین، أبو 

 .1لبنان، ط
أییـد والمنـع وأسـرارها البلاغیـة فـي زیـادة الحـروف بـین الت، 2000فدا، هیفاء عثمان، 
  .1، مكتبة القاهرة للكتاب، مصر، طالقرآن الكریم

أحمـــد : ، تحقیـــقمعـــاني القـــرآن ،)ت.د( ،)ه207(الفـــراء، أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد 
مـصریة للتـألیف والترجمـة، النجـاتي ومحمـد النجـار وعبـد الفتـاح الـشلبي، الـدار ال

  .1مصر، ط
مهدي المخزومـي : ، تحقیقكتاب العین، )ت.د(، )ه170(أحمد الفراهیدي، الخلیل بن 

ّوابراهیم السامرائي، دار الهلال،    .)ط.د(ٕ
عبــد الحمیــد الــدواخلي ومحمــد القــصاص، : ، تعریــباللغــة ،1950فنــدریس، جوزیــف، 

  .)ط.د(مكتبة الأنجلو المصریة، مصر 
، كام القرآنالجامع لأح، م1964، )هـ671(القرطبي، شمس الدین محمد بن أحمد 

ّأحمد البردوني، وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط: تحقیق ٕ2.  
الإیــضاح  ،)ت.د(، )ه739(القزوینـي، أبــو المعــالي، محمـد بــن عبــد الـرحمن بــن عمــر 

نعم خفــاجي، دار الجیــل، بیــروت، محمــد عبــد المــ: ، تحقیــقفــي علــوم البلاغــة
  .3ط
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، مــشكل إعــراب القــرآن م،1984، )ه437(لــب القیــسي، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طا
  .2حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: تحقیق

، دار الكتاب فوائدبدائع ال، )ت.د(، )هـ751(ّقیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، ابن 
  .العربي، بیروت

: ، تحقیقّالكلیات، )ت.د(، )هـ1094(الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى الحنفي 
  .)ط.د(درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، عدنان 

، شرح الكافیة الشافیة، )ت.د(، )هـ672(مالك، جمال الدین محمد بن عبداالله ابن 
  .3لمنعم هریدي، جامعة أم القرى، طعبدا: تحقیق

ّالمبرد، محمـد بـن یزیـد بـن عبـد الأكبـر الثمـالى الأزدي، أبـو العبـاس، المعـروف بـالمبرد 
محمد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتـب : ، تحقیقالمقتضب، )ت.د(، )هـ285(
 ، )ط.د( بیروت، –

 ، )ط.د( دار الدعوة، القاهرة، المعجم الوسیط،، )ت.د(مجمع اللغة العربیة، 
، نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، في النحو العربي، م1986المخزومي، مهدي، 
 .2بیروت، ط

الجنــى الــداني فــي ، 1992، )ه749( حــسن بــن قاســم المــرادي، أبــو محمــد بــدر الــدین
فخـــر الـــدین قبـــاوة ومحمـــد نـــدیم فاضـــل، دار الكتـــب : ، تحقیـــقحـــروف المعـــاني

  .1العلمیة، بیروت، ط
توضــیح المقاصــد ، 2008، )ه749(المــرادي، أبــو محمــد بــدر الــدین حــسین بــن قاســم 

 الفكـــر عبــد الــرحمن ســلیمان، دار: ، تحقیــقوالمــسالك بــشرح ألفیــة ابــن مالــك
 .1، طالعربي

، مكتبة دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، م2005المسیري، منیر محمود، 
 .1وهبة، القاهرة، ط
ّ، الدار الجماهیریة أسالیب التوكید في القرآن الكریم، م1986المطردي، عبدالرحمن، 

  .1للنشر، لیبیا، طرابلس، ط
 في النحو العربي بین النحاة القدماء نظریة التعلیل، م2000الملخ، حسن خمیس، 

  . دار الشروق، عمانوالمحدثین،
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، لسان العرب، هـ1414، )هـ711(منظور، جمال الدین محمد بن مكرم بن علي ابن 
 .3مذیل بحواشي الیازجي وجماعة من اللغویین، دار صادر، بیروت، ط

 عــن قواعــد الإعــراب، 1981، )ه761(هــشام، جمــال الــدین عبــداالله بــن یوســف ابــن 
علـــي فـــودة نیـــل، عمـــادة شـــؤون المكتبـــات، جامعـــة الریـــاض، : ، تحقیـــقالإعـــراب

  .1ط
مغني اللبیب عن كتب  ،م1985، )هـ761 ( عبداالله بن یوسفهشام، جمال الدینابن 

مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، : ، تحقیقالأعاریب
 .6ط

شرح شذور الذهب في ، )ت.د(، )هـ761(وسف هشام، جمال الدین عبداالله بن یابن 
عبدالغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزیع، سوریا، : ، تحقیقمعرفة كلام العرب

  .)ط.د(
، شذور الذهب متن، )ت.د( ،)هـ761(هشام، جمال الدین عبداالله بن یوسف ابن 

 .)ط.د(مطبعة البابي الحلبي، 
، قطر الندى وبل الصدى، )ت.د(، )هـ761(هشام، جمال الدین عبداالله بن یوسف ابن 

  .1دار العصیمي، ط
أوضح المسالك إلى ، )ت.د(، )هـ761(عبداالله بن یوسف جمال الدین هشام، ابن 

  .)ط.د(یوسف البقاعي، دار الفكر، :  تحقیقّألفیة ابن مالك،
: ، تحقیقعلل النحو، م1999، )هـ381(الوراق، محمد بن عبداالله بن العباس ابن 

  .1الدرویش، مكتبة الراشد، الریاض، طمحمود 
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